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أ و كه 


0 قوله: (فصل: قال الله تعالى: اووالَذِنَ تون منكم و وَيَدَرَونَ أَرونجا يبيصن 


شم رِوَعَشَرَا © ) إلى قوله : ( فصل: قال البيضاوي رحمه الله تعالى في 


وم في 


قوله تعالى : مل اواك هللو يك ولك بُوَليددُكُم يمَاعَقّدممُ 4) 
رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن 
إغداد الطالن : 
حسن بن محمد بن علي آل أيوب عسيري 
الرقم الجامعي ( 1918001٠١‏ ) 


أ.د. أمين محمد عطية باشا 
الأستاذ بقسم الكتاب والسنة- كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى 
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منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
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منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
تك 


ملخص الرسالة 


عنوان الرسالة : منتهى الكلام في آيات الأحكام؛ للمؤلف: محمد بن مصطفى عاشرء الحفيد, المتوفى: 
وين (فصل: قال الله تعالى: + وَالَذِنَ يُعوصوَنَ منكُم وَيَدَرونَ أزونجا يبيصن 
بأنشسهنّ أريمَةَ أَفْمْرِ وَعَشُرَا #[سورة البقرة:175] . إلى قوله: (فصل:قال البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله 
تعالى: + لا يوَاضِدُ جل الالو ف يط [سورة المائدة: 84]. 

اسم الباحث : حسن بن محمد بن علي آل أيوب عسيري. 

الدرجة: مقدمة لنيل درجة الماجستير . 

من أسباب تأليف الرسالة : -١‏ خدمة تراث الأمة. ؟-هذا المخطوط لم يحقق من قبل. 

محتويات الرسالة : 

اكثملت الرسالة عل مقدمة» وقسمينخ+ وحاعة: 

المقدمة: تحدثت فيها عن تفسير آيات الأحكام, وأهمية الموضوع وأسباب الاختيار» وخطة البحث. 

القسم الأول : قسم الدراسة» وفيه فصلان: 

الأول: دراسة المؤلف » بمبحثين: المبحث الأول: عصر المؤلف بستة مطالبء والمبحث الثاني: 
التعريف بمؤلف الكتاب. 

الثاني: كتاب منتهى الكلام في آبات الأحكام وتناولته في مبحثين: المبحث الأول: دراسة الكتاب 
بأربعة مطالب. والمبحث الثاني: منهجي في تحقيقه» بأربعة مطالب. 

القسم الثاني: فقد اشتمل على النص المحقق. 

الخاتقة : وضحت فيها أهم النتائج ومنها: 

-١‏ كتب المؤلف هذا الكتاب في فترة مبكرة من حياته» إذ كتب بين عامى: ١11١١ه‏ و/11اه. 

د يعد هذا الكقاب ملح بتفسيى البيضناوئ لمن أراذ من قتراء التفسير مغرف وإنخاطة آدلة المذهت 
الفقه الحنفى. 

. احتوى الكتاب على نقولات هامة من كتب لم تطبع حتى الآن‎ -١ 

- عرض المؤلف رحمه الله أحكام المسائل التي توصل إليها حسب أصول مذهبه الذي تبين له صوابه. 
ويدين به أمام الله عز وجلء لذلك لا يعد متعصباًء إنما ا متعصب هو الذي يخالف قواعد الحكم أو 
أصول الفقه لإثبات قول إمامه» دون أي مراعاة لأولوية ولا تقدم بعض أصول الاستنباط على 
البعض الآخر. 

5 يرن يد وى لقاب ردق الا لمن الى اللي ت إليه المدارس الفقهية» وتقبل كل 
مدر ما توميلك) لبه الدرلنة لاخر كن ارا ودار قرول ضرات عالقا درف ليك 
عندي خطأ ولكن يحتمل أن يكون صواباً)» فبذلك نالت هذه الأمة من اختلاف علمائها رحمات 
من ال رحمن الرحيم. 
وضحت في الخاتمة أبرز التوصيات ومنها: 

-١‏ وصية طلبة العلم بدراسة علم التفسير المقارن والإفادة منه. 
وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
تك 
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المقدم-ةه 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<:ع-ا 


المقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين » نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما عل 

فإن القرآن الكريم هو مصدر الحدىء, وآية الرسالة» وقبلة العلماء » وورد العابدين »ولذا 
ظلت الأمة تنهل من ينبوعه على مر العصور مع احتلاف التخصصات دون أن ترتوي من 
فيضه الزاخر. 

براهينه متعة العقول » وأحكامه روعة وهمول » وبيانه أرفع بيان » وعلمه أكمل العلوم 
وأصدقها وأرفعها وأنفعها. 

وإن من علومه علم التفسير وهو: علم يبحث عن شرح وتوضيح معان القرآن الكريم 


على قدر طاقة البشر والإفصاح .ما يقتضيه بنصّه »أو إشارته. 

ولا يخفى على المطلع في كتب التفسير أن مناهج التفسير متعددة » وطرق المفسرين مختلفة 
واهتماماتهم متنوعة» فمنهم: 

من سار ف تفسيره على المنهج التحليلي الذي يسير المفسر فيه مع ترتيب المصحفء فيبين 
ما يتعلق بكل آية من معان المفردات والجمل » وما يتعلق يما من سبب نزول » وأوجه 


قراءات والمناسبات في السياق ونحو ذلك مما يتقرر به معناها. 


ومن المفسرين من آثر الاختصار والإجمال فاعتئ ببيان المع العام للآية دون الدحول في 
التفصيلات أو الأحكام الجزئية فكان منهجه في التفسم إجمالياً وسمي التفسير بهذا المنهج 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
<غعا 


في التفسير وهو ما يسمى ب(لتفسير المقارن) أو تفسير آيات الأحكام, الذي أبرز ما تمثله 
كتب التفسير الفقهي» حيث جاءت على قسمين» فمنهم من فسر كل القرآن مع العناية 
الفائقة بالأحكام» ومنهم من اختصر القول على بعض الآيات الى رأى أنها شاملة للأحكام. 
ومفهوم آيات الأحكام؛ هو: أحكام القرآن العملية » الفرعية » المعروفة بالفقهية. فالمراد 
بآيات الأحكام - عند الإطلاق -: هي الآيات ال تُبيّن الأحكام الفقهية وتدل عليها 
تباءاز اباط هذااهر الشهور والعروقه خنن التصعيت. والفزاية. و الالالاق: + ولكن 
هنالك من العلماء من جعل أحكام القرآن ليست خاصة بالجانب الفقهي بل أدخل مع 
الأحكام الفقهية الأحكام الاعتقادية والسلوكية والأخلاقية. 
وتفاسير آيات الأحكام » أو التَفسيّر الفقهي : " هو التَفسيّر الذي يعي ببيان الأحكام 


١ َِ‏ 
الشرعية العملية » والتنبيه عليهاء سواء بالاقتصار عليهاء أو العناية الخاصة بها( 2. 


واختلف أهل العلم -رحمهم الله - في كون آيات القرآن الدالة على الأحكام الفقهية 
القول الأول: أن آيات الأحكام عدودة وخفيو ه عده ا ثم احتلف هؤلاء في 


عددها: 
قال ابن العربي: هي أكثر من ٠٠١‏ آية . 


انظر: تفاسير آيات الأحكام ومناهجهاء للدكتور/ علي بن سليمان العبيد (١/86؟)‏ حرسالة جامعية-» وآيات الأحكام في 
المغني, للدكتور/ فهد العندس (١/7؟)‏ - رسالة جامعية, موقع جامعة أم القرى؛ صفحة الشيخ طه عابدين طه حمد: 
/0.52 ».نا //:ماغط. 


ثمن قال يمذا القول الغزالي في المستصفى (5/4). والرازي في المحصول (7//*”)., والمارودي في أدب القاضي .)7587/١(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
<غعا 


وذهب ابن القيم إلى أنها ١5١‏ آية . 
قال الزركشي : "ولعل مرادهم المصرّح به؛ فإن آيات القصصء والأمثال وغيرها يستنبط 
١ 1 3 5‏ 
منها كتين من الأحكام 0 8 


القول الغائى : أن آيات الأحكام غير محدودة العددء فكا آية فى القرآن قد يستنبط م: 
2 م غير محدو 


000007 2) 5 


معين” 2 .وَمَرَّدٌ ذلك إلى ما يفشحه الله على العالم من معان الفكان ودلالاته » وما 
يتميز به العالم من صفاء الروح» وقوة الاستنباط» وجودة الذهن وسيلانه. 
والقول الثاني هو الراجح وهو قول أكفر العلماة", 
وأحكام القرآن في كتاب الله على قسمين7): 


أوطما: ما صرح به في الأحكام, وهو كثير كقوله تعالى: | كدب عَليِحَكُم 


َلصيَامٌ 0 إلى قوله: +[ هَمن سَهِدَ من لتَّهْر قَِيْصَمَةُ 4 وعامة أحكام القَرآن 


العظيم من هذا النوع. 
وكاتهدا ها فل بطري الانستاطه و الثاني برهو على سمت أبظيا: 


الأول: ما يُسَتتْبَط من الآية مباشرة» بدون ضَمَ آية أخرى لها؛ وذلك نحو استنباط تحريم 


انظر: البرهان للزركشي(؟/4-1 ). 

وهو قول أكثر العلماء , وممن رَجْحَهُ العرّ بن عبد السلام , والقَرَان » والطرفي , والرّرْكشي , وابن جُرّي, والسسيوطي , 

وابن النجارء والشوكاني » والشنقيطي . 

انظر: شرح التنقيح (ص471): وشرح مختصر الروضة 4١6/(‏ )؛ والبرهان في علوم القُرْآن (5-4/9). والإتقان (؟/ 

© ؛ شرح الكوكب المنير (5/54 ٠‏ 5)» وتقريب الوصول (571).؛ إرشاد الفحول (؟/5١8).‏ نثر الورود, (؟/485١).‏ 
انظر: البرهان للزركشي( ؟/ه-() . 

: سورة البقرة آية: (187). 


8 سورة البقرة, آية: (هم١).‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
<غعا 


الاستمناء من قوله تعالى: 0 وَادبنَ هُمْ لِمرويهِمَ حَافِظُون د ع 
17 ملكت ينهم ا كات هم عير لومي فَمِنِ أبس ورآءَ ذلك 


0 ما يُسَتَتبّط بِضّم الآية إلى غيرهاء سواء لآية ل ديك لبوي» ومنه 


سح و ه-ه 


استنباط علي بن أبي طالب”2 أن أقل الحمل ستة أشهر؛ من قوله تعالى: +( وُه وَفِصَئلهُ. 


وه كه 


تَلمُوْنَ سَهَرَا »4 (" مع قوله تعالل: + وَفِصدْلَه,في عَاميْنِ » 9) 


ونشأ التفسير الفقهي أو آيات الأحكام في عهد البي وَلِةٌ لأكما جزء من القرآن الذي أنزله 
الله عليه » وهي جزء من التَفسيّر النبوي في الحملة الذي بِيّنهِ للناس » فقد كان من جملة 
الآياف :الى تفؤل غلى رسول الله له آيات الأحكام الفرعية» والمصطلح على تسميتها 
"الفقيية'0. .كان لا ينيرهة لأصنحابه. .بقوله وغملفة 15 تلكملها .وقد مطلقهاء 
ويخصص عامها؛ ويوضح لهم ما أشكل عليهم من ذلك. 

ثم إن الصحابة بعد وفاة رسول الله يله بدعوا يجتهدون في فهم دلالات أخحرى من آيات 


الأحكام لم يسألوا عنها رسول الله ولك ولس يبن انيه تيه غلما؛ وقد جحدت لهم من 


: سورة المؤمنون. آية: (ه - /1). 

روى البيهقي في سننه الكبرى, باب ما جاء في أقل الحمل (برقم/ 887 ١و87717١)»‏ (( أن عمر أتىّ بامرأة قد ولدت 
لستة أشهر؛ قَهَمّ برَجْمهًا ؛ فبلغ ذلك علياً له فقال: (( ليس عليها رجم ؛ فبلغ ذلك عمر ه فأرسل إليه. فسأله؛ فقال: 
إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 14 وقال:إوحمله وفصاله ثلاثون شهراً) فستة أشهر 
حمله؛ حولين تهام؛ لا حَدَ عليهاء أو قال: لا رجم عليهاء قال: فَخَلَّى عنها ثم ولدت . 

: سورة الأحقاف. آية: .)١8(‏ 


: سورة لقمان» آية: .)١5(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
<غعا 


بعده 'حوادث تتطلب من المسلمين أن يحكموا عليها حكما شرعيا صحيحا » فكان أول 
شيء يفزعون إليه لاستنباط هذه الأحكام الشرعية هو القرآن الكريم » ينظرون في 
ويعرضوفا على عقوم وقلوهم » فإن أمكن لحم أن يتزلوها على الحوادث الي جدت فيها 
ونعمت » وإلا لحأوا إلى سنة رسول الله ل فإن لم يجدوا فيها حكما اجتهدوا وأعملوا 
رأيهم على ضوء القواعد الكلية الكتاب والسنة ؛ ثم حرجوا بحكم فيما يحتاحون إلى الحكم 
عليه . 

واستمرار اهتمام الصحابة وتلاميذهم من التابعين بتَفسيّر آيات الأحكام لا يتعدى 


المدارسة والإفتاء حي جاء الإمام مقاتل بن سليمان الخرساني (ت / ١٠٠١ه‏ ))؛ فألف أول 


كتاب خاص في تفسيّر آيات أحكام القرآن» وكان تفسيّرا بالمأثور» في الدرجة الأولى» مع 


إغبنالمقانل الراي اسدرادا ار 
ثم بدأ بعض أئمة المذاهب المعروفة» وتلاميذهم في التأليف في هذا الباب» وخاصة بعد أن 
جدت حوادث كثيرة للمسلمين لم يسبق لمن تقدمهم حكم عليها. 
ومن أوائل من تُقل عنه التأليف في هذا الباب: 
الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( ات : 7١4‏ ) ه؛ فقد ألْف كتاباً في 
أحكام القرآن7, والإمام أبو جعفر الطحاوي(ت:١؟5).‏ 
واشتهر التأليف بعد ذلك؛ إلا أن طابع التأليف أحذ في الاختلاف من جهة القصدء 
والمنهج ! فالقصد؛ نصرة المذهب الذي ينتمي له المؤلف» ومن جهة المنهج ؛ فالبناء على 


أصول إمام المذهب وقواعده » من هذه الكتب : 


)١(‏ انظر: تفسيْر الخمسمائة آية في القُرآن... لمقاتل بن سليمان (ص / 55 - 58 ) رسالة جامعية. 


(7) انظر: البرهان للزركشي (؟/ "), أحكام القُرْآن للبيهقي (70/1)» وقد نقل عنه النَصّاص في أحكام القُرْآن (/1ه”). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
<غعا 


من الحنفية : ألف الإمام أبو بكر الرازي المعروف بالحصّاص (ات : 71١‏ ه ) كتابه 
المعروف بأحكام الا 

ومن الشافعية : ألف أبو الحسن الطبري المعروف إِلْكيا اراسي (ت : 04.ه ه), 
كتابه أحكام القرآن. 

ومن المالكية : ألف ابن العربي كتابه أحكام القرآن » والقرطبي الجامع لأحكام القرآن. 

ومن الحنابلة : عبد الرزاق الرسعين » له "أحكام القرآن" » وابن عادل الحنبلي له "أحكام 
القرآن" . 

فكل مذهب اعتئ بالأحكام الفقهية على مذهبه وجعلها تفسيرا للقرآن. 


وقد استمر التأليف في إطار المذاهب؛ ولكن احتلفت مناهج المؤلفين في البسطء 


والإيجاز» والتجردء والانحياز؛ فمنهم من اقتصر على قول واحد في التفسير والاستنباط 


ومنهم من توسع في ذكر أقوال الأئمة» والاهتمام باحتلاف الآراء والاجتهادات» ومنهم من 
تحرد في الاستدلال» والتدليل» وبحث عن الرّاحح من الأقوال» دون التفات للمذاهب» أو 
التعويل عليهاء ومنهم من رجح أقوال مذهبه”"©. 

وممن ألف في ترحيح مذهبه: الشيخ محمد بن شيخ الإسلام مصطفى بن عاشرء فإنه قد 
ألف كتاباً وسماه: (منتهى الكلام في آيات الاحكام) وقد تناول بعض آيات الأحكام الي 
تناولنما الإمام البيضاوي في تفسيره المسمى: (أنوار التتزيل وأسرار التأويل) ولكن - كما قال 
الموؤلف - عكس فعل البيضاوي فإنه رجح ما ذهب إليه الشافعي وضعف ما ذهب إليه أبو 
حنيفة» وأما المؤلف فقد رحح ما ذهب إليه أبو حنيفة وضعف ما ذهب إليه سواه سواء 


الشافعية أو غيرهم. 


)١(‏ انظر: موقع جامعة أم القرى, صفحة الشيخ طه عابدين طه حمد: /0.52له.ناونا//:مككطا. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 

© أسباب الاخثيار: 

إن الناظر في الكتب الي لا تزال مخطوطة» وقد صاغتها أنامل علماء السلفء واليّ تزخر 
ما مكتبات العالم» وتتجمل بحا خزائن دول الشرق والغرب» وإن المتأمل في أحوال المسلمين 
وحاحتهم إلى تلك العلوم الى أودعت في تلك المخطوطات يجد لزاماً عليه أن يخرص على 
إخراج ذخائر التراث؛ ليقدم لأهله علماً نمقه الآباء وعصارة فكر ديحه يراعهم حي تخطو 
الأمة في سلم التقدم» ويعلو شأما كما علا شأن أجدادها أصحاب تلك المؤلفات» ولتسلك 
ينا اماه لاك لاط والنجاة من جهنم. 

وإن معرفة ما سطره أثمتنا في علوم القرآن مما نحتاج إليه في دراسة هذا العلم العزيزء 
كما أن إخراج سفر مؤلف من أسفارهم هو نوع من أنواع التجديد والإحياء لهذا العلم في 
اموه لاس 

وإني بعد إكمال الدراسة المنهجية كان لا بد من تقدتم موضوع؛ لنيل درحة الملاجستير» 
فوفقيٍ الله تعالمى لاختيار درة من درر تراث التفسير وعلوم القرآن تتمثل في هذا المخطوط 
القيم» وهو منتهى الكلام في آيات الأحكام لعلم من أعلام العثمانية في القرن الثالث عشر 
المجري» وهو محمد مصطفى عاشر المعروف بالحفيد مرحوم أفندي زاده» والمتوق سنة 
5"55ااها. 


فعزمت - متوكلاً على الحي القيوم ومستعينا به - على إنخراج القسم الثاني من هذا الكتاب 


والذق 2 ييه ]ل تاذلف اسان فد اذى أوال تقولد و فضيل "قا الل اريزو والدين 


يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) إلى قوله: (فصل:قال 


البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: (لا يؤاحذكم الله باللغو في أبعانكم). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 

© وتكمن أهمية الموضوع, فيما يأتي: 

-١‏ أن المخطوط تناول علما مهما من العلوم الشرعية » المسمى ب(علم التفسير). 

3 يعد هذا العلم من العلوم المقربة لفهم كتاب الله العزيز. 

"- اختصاص المؤلف لآيات الأحكام تضيف أهمية أخرى للفرد للمسلم و امجتمع 
الإسلامي. 

5- اختصاصه في آيات الأحكام تناول الكتاب بعض مواضيع علم الفقه» ولبيان كيفية 
الاستدلال أدرج المصنف بعض مباحث علم أصول الفقه. 


6- اختصاصه في بيان حجة مذهب الإمام أبي حنيفة وخاصة فيما ضعفه البيضاوي رحمه 


اللاتعال ف سيف 


أ -احتواؤه على نقولات عديدة من كتب لم تطبع بعد» وبعضها في حكم المفقود. 


© ومن أسباب اخثيار الموضوع: 

-١‏ ابتغاء الأخر والمقوبة من عتد الله تعالى. 
؟- التزود من العلم النافع. 

7 خردمنة تر ايك الأمة: 


5- هذا المحطوط لم يحقق من قبل. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


: خطة البحث‎ ٠ 

تتكون من مقدمة» وقسمين» فالخاتمة» فالفهارس» وتفصيلها كما يلي: 
المقدمة: وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره» » وخطة البحث» 
القسم الأول: الدراسة. 

ويشتمل على فصلين: 

الفصل الأول : دراسة المؤلف (محمد مصطفى عاشر) 

ويحتوي على مبحثين: 

الملبحث الأول : عصر المؤلفء, وفيه ست مطالب: 

المطلت الأول: الناحية البياسية: 

المطلب الثاني : الناحية الاجتماعية. 

المطلب الثالث: الناحية الاقتصادية. 

المطلب الرابع: الناحية العلمية. 

المطلب الخامس: الناحية الدينية. 


المطلب الساذس * تأثير تلك الأحوال على المؤلشس. 


اللبحث الثاني: التعريف بصاحب الكتاب (محمد مصطفى عاشر) 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته. 
المطلب الثاني: نشأته العلمية»مؤلفاته» وشيوخه؛ وتلاميذه. 
المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه. 


الفصل الثائي: دراسة الكتاب(منتهى الكلام في آيات الأحكام) وعملي في التحقيق 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: دراسة الكتاب» وفيه حمس مطالب: 

المطلب الأول: الباعث على التأليف» والقصد من الإهداءء ومنهج المؤلف في الكتاب. 
المطلب الثاني: مصادر المؤلف في كتابه. 

المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية. 

المطلب الرابع: المزايا والمآخذ على القسم المحقق. 

الملبحث الثاني: عملي في التحقيق, وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: عنوان الكتاب والتحقيق فيه» وتوثيق نسبته للمؤلف. 

المطلب الثاني: وصف النسخحة الخطية. 
المطلب الثالث: منهج التحقيق. 

المطلب الرابع: الصعوبات الى واجهتئ أثناء التحقيق. 


القسم الثاي: النص امحقق. (من أول قوله فصل: قال الله تعالى:( والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواحا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) إلى قوله فصل:قال البيضاوي رحمه 
الله تعالى في قوله تعالى: (لا يؤاحذكم الله باللغو في أبمانكم). 


ثم الخاتمة, ويما أهم النتائج ومنها: 


١-يعد‏ هذا الكتاب ملحق بتفسير البيضاوي لمن أراد المقارنة بين مذهب أبىي 


حنفية والإمام الشافعي. 


؟ - أن هذا الكتاب فريد في بابه حيث أنه يعد من كتب تفسير آيات الأحكام 


المقارن. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<-عا 


-١‏ اشتمل الكتاب على نقولات هامة من كتب لم تطبع حي الآن هذا إن لم 
تكن مفقودة. 


ثم ذيلت البحث بفهارس علمية متنوعة. 


وقد كان منهجي في التحقيق مايلي: 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
دك 


ولايفوتني في الختام أن أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة أم القرىء ولكلية الدعوة 
وأصول الدين بالذات» ولقسم الكتاب والسنة على وجه الخصوص الذي هيا لي هذه 
الفرصة» كى| أتقدم بالشكر الوافر» والعرفان الجميل لشيخي الفاضلء» وأستاذي 
الجليل» فضيلة الأستاذ الدكتور: أمين محمد عطية باشا حفظه الله» والذي شرفت 
بإشرافه علّ في هذه الرسالة» ولقد أفادني -حفظه الله - بتوجيهاته المفيدة» وآرائه 
السديدة» وتعليقاته النفيسة» وغمرني بحرصه ودماثة خلقه» وحسن تواضعه. 

وكما أشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نايف بن قبلان السليفي وفضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتور جمال مصطفى عبدالحميد على تفضله) بقبول مناقشة هذه الرسالة 
رغم مشاغلههما الكثيرة وأعبائههم| الجسيمة نسأل الله تعالى أن يجعل ذالك في موازين 
حسناته| وإن شاء الله سأسعد بتوجيهاته| الرشيدة وإرشاداته) القويمة وأرائهم| 
السديدة. 


مشورة أو مساعدة أو دعاء أو اطمئنان» فشكر الله حم وأجزل مثوبتهم. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفونء وسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
العالمين» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليأ كثيرا. 


حسن بن محمد بن علي آل أيوب عسيري 


3 عي 
ححح بن ل ا 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
ببتججج ار لاله 0 +<غعا 


الففصل الأول ' 


دراسة المؤلف: (محمد بن مصطفى عاشر) 


وفيه مبحثان: - 
7 المبحث الأول: عصرالمؤلف. 
7 المبحث الثاني : التعريف بصاحب الكتاب. 


0 8 المبحث الأول ذا 1 
عصرالمولف 
> المطلب الأول: الناحية السياسية. 
ىم المطلب التاني: الناحية الاجتماعية. 
حم المطلب الثالث : الناحية الاقتصادية. 
> المطلب أأر ايع : الناحية العلمية. 
ىم المطلب الزامس): الناحية الدينية. 
ى المطلب السادس): أثر تلك الأحوال على المؤلف. 
1 ا 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
المطلب الأول: الناحية السياسية 
الدولة العثمانية مرت بمراحل عدة من القوة إلى الضعف وما بينهها من الفر 
والكر ثم الانحدار. 
فمؤلفنا رحمه الله تعالى عاش تقريباً في حقبة التردد بين القوة والضعف وإن كان 
إلى الأخير أقرب وسوف أتناول في هذه الدراسة تلك الأحداث التى كانت في القرن 
الثان يعشر وبداية القرن الثالث عشر من ال هجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
أولاً: عهد السلطان أحمد خان الثالث: 


-١‏ في عام 118 ١ه‏ : أمضى مع روسيا معاهدة تقضي عدم كاري بين د 


0 سنة لكن لم تمض إلا بضعة أشهر. 

"- قامّت الحَرْبٍ نَانِيّة بين الدولتين روسيا والدولة العثمانية لعدم وفاء أحد 
الشروط من قبل روسيا فتدخلت إنكلترا وهولندا وانتهت إلى معاهدة أدرنه في ؟ " 
حمَادَى الأولى سنة 0 ه»ء حيث تنازلت روسيا بمقتضاها عَ ها من الأراضي على 
الْبَخْر الأسود حَتَّى ل يبّق ا عَلَيّهِ موانئ أ ثغورء مقابل عدم دفع رسوم للقوافل 
التجارية. 

"- أعلن الَرْبٍ وزير السلطان على جمهورية البندقية وَفي وقت قليل اسْترةً 
البحيث جَزِيرّة بأجمعها والمدن الَّتِي كَانّت بَاقِيّة للبنادقة بجَزِيرَة كريد حَتَّى لم يبْق كم 
ببلاد اليونان الا جَزِيرَة كورفو فاستغاثت بالنمسا فطلبت من السَّلَطَان إرجاع كل ما 
أخذه من البنادقة وإلا فإن امْتنَاعه بِمَثَابَة إعلان للحرب فلم تقبل الدولة» وفضلت 
الكت بوكان امن الأنين. الا وض .هذه كرت للتاهوية النفها ربكل قواها وأمهو 
قوادها لساحة الْقِتَال وبالتالي انتصر علَيّهم في موقعة بترواردين في يَوْمم ه أغسطس 


سنة 11/١1‏ م. 


وبعد ذَلِكِ فتح النمساويون مَدِيئَة تمسوار في ١4‏ أغسطس سنة /1711م. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
تك 


ثمّتمٌ الصلح بَينهً] في ١١1‏ شعبّان سنة ١7١١ه/ 7١‏ يوليو سنة 8١/ا1١م2‏ 
وَسميت بمعاهدة بسار وفتس. 

- وعقب ذلك في 9 نوفمبر سنة ١177م‏ طلبت روسيا تحوير المعاهدة 
السَّابِقَة وأضافت شرطا مهماً وهو تعهد كل منها منْعَ زيّادَة نُمُوذ الملك الُتَخْبٍ 
ببولونياء وعدم تَكينه من جعل منصبه وراثياء وَمنمَ ذلك بكل الوسائل يما فيهًا 
ادليه 

وكان قصد روسيا إيجاد النفرة بين مُلُوك بولونيا والدولةوهدفهم الأساسي هو 
التّْرِيق بين السويد وبولونيا والدولة العثانية المجاورة وإضعافهم؛ وقد نجح تام ب 
06 بالسويد لجهل بعض وزراء الدولة لظروف السياسة. 

6- وفي سنة 1١70‏ ه7١17‏ م أراد أن يستعيض ع فقدته الدولة من 


ولايات بفتح بلاد جَدِيدَة ف جهّة آسياء ففتح بعض البلدان» وف أثناء ذلك كادت 


الحرب تقوم بين الدولة والروس من تلك الجهة؛ بسبب احتلال بعض مدن بلاد 
العجم. فطلب الروس من سفير فرنسا بالأستانة أن يتوسط بينه| فقبل ووفق بين 
الطرفين بأن يمتلك كل منهما ما احتله من البلاد وتمت المعاهدة في تاريخ ١‏ شوال سنة 
١5‏ هه 75 يونيو سنة 1974 م. 

أ - فتحوا بعد الحرب مع الشاه في بلاد الفرس في سنة 107765 م عدة مدن 
وقلاع أهمها مدائن همذان وأريوان وتبريز. 

ولما استقر الأمر مع الشاه أغار على الدولة العثمانية فرغب السلطان في الصلح. 
ولمارأى الإنكشارية ضعف السلطان ثاروا وطلبوا قتل الصدر الأعظم والمفتي 
وأميرال الأساطيل البحرية بحجة أنهم ماتلون لدولة العدو . وصمموا على ذلك 
سواء طوعا أو كرهاء فخاف وسلّم لهم الوزير والأميرال دون المفتي فقتلاء ثم أعلن 
الثوار إسقاط السلطان ني مساء الخامس عشر من ربيع الأول 57١١ه‏ ونادوا بابن 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


أخيه فتنازل عن الملك بدون معارضة وكانت مدة حكمه /ا7 سنة و١١‏ شهرا”' . 


ثانياً: عهد السلطان محمود الأول: 


. استأنفت الدولة الحرب مع الشاه واتتصرت الجيوش في عدة وقائع‎ -١ 
رجب سنة 54١١ه على أن تترك‎ ١١ فطلب الشاه الصلح وتم بين الدولتين الأمر في‎ 
تملكة العجم للدولة العلية كل ما فتحته ما عدا مدائن تبريز وأردهان وهمذان وباقي‎ 
إقليم لورستان.‎ 

؟- عارض أكبر الولاة الشاه وعزله» وعاد لمحاربة العثمانيين وانتتصر وحصر 
مدينة بغداد وجرت وقائع عدة » فطلبت الدولة العثانية الصلح. وبعد المفاوضات 
اتفقوا في 14 حمادى الاولى سنة 54 ١١‏ هه على أن ترد الدولة إلى الشاه كل ما أخذته 
منها وأن تكون حدود الدولتين كما تقرر بمعاهدة سنة ١779‏ م. 

"- وفي غضون ذلك قامت الحرب بين الدولة وروسيا بسبب تعيين ملك على 
تملكة بولونيا ىا سبق المعاهدة السابقة» فعارضت فرنساء وخاطرت الدولة بذلك على 
لسان سفيرها وبينت أن ذلك خطر على الدولة العثانية» فلم تنتبه الدولة لذلك 
الخطرء إلا أن روسيا قصدت عدم استقامة أحوال بولونيا الداخلية فأحدثت 
الاضطرابات؛ ثم تستولي عليها ثم على الدولة العثمانية» وتمكنت فعلاً من التدخل في 
بولونيا والاستيلاء عليهاء وتنصيب ملك صوري عل البلد تابع لهم» ثم استعدت 
روسيا والنمسا للقضاء على الدولة العثانية» فاستغلت روسيا مرور القوات من بلاد 
القزم عام 1775م متجهين لمساندة السلطان في قتاله مع الشاه» فأعلنت الحرب 
وأغارت بكل قواها على بلاد القرم واحتلت ميناء آزاق وغيرها من الثغور البحرية» 
وهو ما حدا بالسلطان إلى الاتفاق مع الشاه ى| سبق لتتفرغ لقتال روسيا. ولحسن حظ 


)١(‏ ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك؛ ١5 /١(‏ 3) وما بعدها. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


الدولة كان قد تقلد منصب الصدارة رجل محنك وهو الحاج محمد باشا فتجهز وأوقف 
تقدم الروس ودخلوا مدينة باسى عاصمة الإقليم» ومن جهة أخرى انتصرت على 
جحبوش التمنا التي أغارت على بلاد البوسنة والصرب والفلاخ» وانتصر المسلمون 
انتصارا عظياًء فاضطرت النمسا إلى طلب الصلح بواسطة السفير الفرنسي» فتم 
الصلح في يوم 77 يوليو سنة 1177179م. ثم تم بينهما وبين روسيا في ١5‏ جمادى الآخرة 
سنة ١١97‏ هه ١8‏ سبتمبر سنة 1774 م على أن تتنازل النمسا للخلافة عن مدينة 
بلغراد وما أعطي ا من بلاد الصرب والفلاخ من قبل» أما روسيا فتعهدت بهدم قلاع 
ميناء آزاق وعدم تجديدها في المستقبل» وبعدم إنشاء سفن حربية أو تجارية بالبحر 
الأسود أو ببحر آزاق؛ بل تكون تجارتها على مراكب أجنبية» وبأن ترد للدولة كل ما 
فتحته من الأقاليم والبلدان وسميت هذه المعاهدة معاهدة بلغراد. وبذلك انتهت هذه 
الحرب باستعادة جزء عظيم ما فقدته.» بمقتضى معاهدة كارلوفتس بضعف وعدم 
كفاءة أو عدم صداقة وإخلاص بعض الوزراء» ثما جعل الدولة على شفا جرف هار. 

؟- وبعد ذلك بذل سفير فرنسا جهده في إقناع السلطان بضرورة الاتحاد مع 
السويد لمحاربة روسيا لو تعدت على إحداهما خوفاً مما آلت إليه بولونياء فاقتنعت 


الدولة وأبرمت مع السويد محالفة هجوم ودفاع ضد روسيا في سنة 17/5٠‏ م. 


5- وفي هذه السنة تحصل سفير فرنسا على تجديد الامتيازات القنصلية وكافة 
المزايا الممنوحة ووقع الطرفان على ذلكء وأرسل السلطان سفيراً؛ ليقدم صورة 
المعاهدة إلى ملك فرنسا لويس الخامس عشر مع الكثير من الحدايا الثمينة» فقابله الملك 
بالاحتفاء والإكرام اللائق» وعند عودته شيعه بالتبجيلء والإجلال وأرسل معه 
مركبين حربيين» وجملة من المدفعية الفرنساويين؛ هدية منه للخليفة الأعظم؛ ليكونوا 
معلمين في الجيوش العثانية فيمرنوا الجنود المظفرة على النظامات الجديدة التي أدخلها 
لوفوا الشهير في الجيوش الفرنسية. 

أ- وبعد ذلك ارتكبت الدولة العثانية غلطتين مؤثرتين في استمرارها: 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


الغلطة الأولى: عدم النظر إلى العرض المقدم من فرنسا بعين الاعتبار: فقد 
عضت ذرثسا يعد ما توق شارل السادس إمبراطون التمساق + من شهر أكتوير 
سنة ٠17/5م»‏ وتولت بعده ابنته مارية أن تتحد الدولة العثمانية مع فرنسا في محاربتها 
ضد النمساء ويكون من نصيب الدولة احتلال بلاد المجر واسترجاعها إلى أملاكهاء 
بحيث ترجع الدولة إلى ما كانت عليه من الاتساع أيام سليان الأول القانوني» 
ويمكنها بعد ذلك مقاومة روسيا والوقوف في طريق تقدمهاء وأبانت لما أنها إن م 
تفعل ذلك تقدمت روسيا شيئا فشيئا وقويت شوكتها تدريجيا؛ حتى يخشى منها على 
وجود الدولة» ولا يخفى أنها ملاحظات صادقة ولو أنها صادرة من فرنسا طمعا في 
نوال غايتها وهي إذلال النمسا؛ فإن هذه فرصة لم تتجدد. وتعد من الغلطات المهمة 
التي عادت على الدولة بوخيم العواقب؛ لآنها أضاعت فرصة لو انتهزتها لفازت 
بالقدح المعلى واسترجعت ما فصل عنها من الفتوحات بدون كثير عناء. 

الغلطة الثانية: نزع السلطة في إقليمي الفلاخ والبغدان من أشراف البلاد خوفا 


من تمردهمء وتعيين بعض الأغنياء في مقابل جعْل سنوي يدفع للخزانة السلطانية» 
وكانت تعطى لمن يدفع خراجا أكثر من غيره » فاستبدٌ هؤلاء المعينون بالسكان» 
وساموهم الذل والحوان» وفتكوا بالآشراف. وقتلوا كل من خالفهم. 

وكانت نتيجة هذه السياسة أن سئم الأهالي هذه السلطة ومالوا إلى روسيا. ولو 
انصفت الدولة لجحعلتها ولايتين بدون امتيازات تتناوما الولاة» ولانحلت المشكلة وما 
كانت تطمح إلى الاستقلال الإداري» ثم السياسي. 


السلطانء وقد تأثر بموته جميع العثانيين لاتصافه بالعدل والحلم وميله للمساواة بين 


جميع رعاياه بدون نظر لفئة دون أخرى وكانت مدة حكمه 75 سنة(" . 


)١(‏ ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك. )7377٠(‏ . وما بعدها. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


ثالثاً: عهد السلطان الغازي عثمان خان الثاني: 

-١‏ فتك بالصدر العظيم لاستغلاله منصبه في ظلم الناس» وعين مكانه محمد 
راغب باشا الشهير وكان من فحول الرجال الذين تقلبوا في المناصب على 
اختلافها. 


"- توفي السلطان عثمان الثاث في ١5‏ صفر سنة ١11/١‏ ه(" . 


رابعاً: عهد السلطان الغازي مصطفى خان الثالث: 


/ ه‎ ١١1/5 بعد موت الوزير الجليل راغب باشا في 5 5 رمضان سنة‎ -١ 
أبريل سنة 1777 م نشبت الحرب بين الدولة العثانية وروسياء بسبب تدخل روسيا‎ 
في تعيين ملك بولونياء خلافاً لم تعهدت به للدولة العثانية» تنبه الدولة لنتيجة هذه‎ 
السياسة» وعلمت أنها إن لم تضع حداً فلا تلبث بولونيا أن تمحَي من العالم السياسي‎ 


بانض|مها للروسيا أو بتجزئتهاء فأوقع ببعض القادة التابعين لروسيا من التعدي على 
حدود الخلافة العثانية» فأشهرت الحرب على روسيا: 

- أغار كريم كراي على إقليم سربيا الجديدة وأحدث خراباً كثيراً وعاد بكثير 
من الأسرى وتوفي قبل أن تنتهي الحرب. 

- اغبزم الجيش العثاني في ١/‏ جمادى الاولى سنة ١١1/7"‏ هه سبتمير سنة 
نحو ستة آلاف جندي وقتل الباقون على ضفاف الأخرى عن آخرهم بسبب مدافع 
وهجات الروس. وبعد ال هزيمة احتلت مدينة شوكزيم واحتلت على الفور الفلاخ 
والبغداد» واستولت على مدينة كورون. 


2000 ينظر: تاريخ الدولة العلية العثانية» محمد فريد بك» (3271) , وما بعدها. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
تك 


- وفي طريق جزيرة ساقز التقت بالمراكب العثانية في المضيق المار بين الجزيرة 
وساحل آسيا وبعد أن استمر القتال عدة ساعات انتصر العثمانيون ورجعوا بعد تمام 
النصر إلى ميناء جشمه فتبعهم حراقتان من مراكب الروس فظنوا أنهم فارون من 
العدو وآتون للانضام إليهم فلم يمنعهم فبمجرد دخوطم أشعلوا ما كان بها من 
البارود في يوم ١١‏ ربيع الأول سنة ١١85‏ هه ه تموزيوليو 1717١‏ م, وفضلوا 
احتلال جزيرة لمنوس بدل التوجه إلى القسطنطينية. 

- وفي أثناء ذلك تمكن البارون دي توت المجري الذي دخل في خدمة الدولة 
العثانية من تحصين مضيق الدردنيل وبناء القلاع فيه على ضفتيه وتسليحها بالمدافع 
الضخمة حتى صار المرور منه من رابع المستحيلات ثم حول عدة مراكب تجارية إلى 
سفن حربية بوضع المدافع فيها وزيادة على ذلك كلفه السلطان مصطفى الثالث بإنشاء 
المدافع بالأستانة وبترتيب الطوبجية على النظامات الجديدة فقام بالآمر خير قيام 
وأسس مدرسة لتخريج ضباط للطوبجية وأركان حرب متعلمين الفنون العسكرية 
الحديثئة وأخرى لتربية ضباط للبحرية. 

- وكانت نتيجة هذه الإصلاحات التي تمت بسرعة غريبة أن هاجم القبطان 
حسن بك مع بعض السفن الحربية سفن الروس المحاصرة لجزيرة لمنوس سنة 
١م‏ وألزمها رفع الحصار عنها بعد مقاتلة خفيفة وكوفئ حسن بك على هذا 
الانتصار بتعيينه قبطان باشا الدونانات العثانية ورقي إلى رتبة باشا. 

- ومن جهة أخرى لم يفلح الروس في طرابزون التي أرادوا الاستيلاء عليها. 

- وبالاختصار كان النصر حليف الجيوش العثانية برا وبحرا إلا في بلاد 
القرم فقد احتلها البرنس دلجوروكي الروسي ثم أعلن انفصالها عن الدولة واستقلاهما 
تحت سيادة وحماية روسيا وأقام رجلاً يدعى جاهين كراي خانا عليها بأمر من ملكة 
روسيا. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
تك 


- وفي 4 ربيع الأول سنة ١١85‏ ه١٠‏ يونيوسنة ١1/7‏ متهادن 
الفريقان» واجتمع المؤتمر للصلح أول اجتماع في 4 جمادى الآولى سنة ١١85‏ ه 
أغسطس سنة 1017م وبعد أن اتفق الجميع على مد أجل المهادنة إلى 77 جمادى الآخر 
سنة ١١87‏ ه سبتمبر سنة ١11/7‏ وطلب مندوبو روسيا شروطأًء فلم تقبل الدولة 
العثمانية» فردوا عليهم مرة أخرى بشروط أكثر تعجيزاً» واضح من هذه الشروط أنها 
تريد استمرار الحربء فتم الرفض بكل فخر في ١8‏ ذي الحجة من السنة نفسها. 
واصدرت أوامرها للجيوش باستئناف القتال بكل شدة خصوصا في بلاد الطونة 
فانهبزم الروس أمام مدينة روستجوق وكذلك أمام مدينة سلستيريا التي حاولوا 
الاستيلاء عليها في ١‏ مايو سنة ”1/7/7م بعد أن قتل منهم ثانية آلاف جندي ء 
فتقهقروا وفي أثناء رجوعهم مروا بمدينة بازارجق ولا لم يجدوا بها حامية قتلوا جميع 
من فيها من شيوخ ونساء وأطفال وبمجرد ما شعروا بقدوم الجنود المظفرة انسحبوا 
منها بكل سرعة تاركين أمتعتهم حتى إن العثمانيين وجدوا اللحم في القدور على النار 
وهذا تمايدل على ما وقع في قلوب الجنود الروسية من الرعب من الأسود العثانية 
التي لولا عدم كفاءة أو قلة صداقة بعض قوادهم لما علموا للتقهقر أو المزيمة اسماء 
واكتسب السلطان بهذه المعركة لقب: الغازي. 

"- علي بيك الملقب بشيخ البلد الذي استقل بمصر تقريبا وواصل زحفه 
نحو عاصمة الدولة بمساندة قوات الروسية البحرية رغبة منهم في إيجاد الحروب 
الداخلية » وحصلت معركة بينه وبين الدولة فامهزمت الدولة يسبب المقذوفات 
البحرية» ثم ثار عليه أحد الماليك واسمه أبو الذهب فرجع إلى مصر في محرم سنة 


/امااهى وانضم إلى جيوشه أربعمئة جندي رومي فقابلهم أبو الذهب عند الصا حية 
بالشرقية وانتصر عليهم وأسر علي بيك وأربعة من ضباط الروس بعد أن قتل كل من 
كان معهم ورجعا إلى مصر حيث توفي علي بيك نما أصابه من الجراح فقطع رأسه 
ولمع الأزيسةالضباط الزوسيان إل الوال العا نوهو أرسليه إل الفسططيية. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


- ثم توفي السلطان مصطفى الثالث في 8 ذي القعدة سنة /1/١١1ه "١‏ 


يناير سنة 111/5 م وبلغت مدة حكمه ست عشرة سنة وثانية شهور وكان رحمه الله 


خامسا: السلطان الغازي عبد الحميد خان الاول: 


1 في شهر يونيو سنة 5/ا/117م عبر الروس بقياداتهم الكبيرة والمستعدة نهر 
العثانيون بالقرب من مدينة يقال لها قوزليجق في ١5‏ يوليو 171/5 م, ولما قصدوا 
المعاهدة المكونة من ثانية وعشرين بندا أهمها استقلال تتار القرم وبسارابيا وقوبان مع 
حفظ سيادة الدولة العلية في) يتعلق بالأمور الدينية وتسليم كافة البلاد والآقاليم التي 
احتلتها روسيا إلى خان القرم ما عدا قلعتي كريش ويكي قلعه ورد ما أخذ من أملاك 
الدولة بالفلاخ والبغدان وبلاد الكرج ومنكريل وجزائر الروم ما عدا قبرطة الصغيرة 
وقبرطة الكبيرة وآزاق وقلبورن وأن يعطى إلى إمبراطور روسيا لقب باديشاه في 
المعاهدات والمحررات الرسمية وأن يكون للمراكب الروسية حرية الملاحة في البحر 
الأسود والبحر المتوسط وأن تبني روسيا كنيسة بقسم بيرا بالأستانة ويكون لما حق 
حماية جميع المسيحيين التابعين للمذهب الأرثوذكسي من رعايا الدولة وأن تكون كافة 
المعاهدات السابقة لاغية وغير ذلك» وأضيف إلى هذه المعاهدة بندان سريان جاء في 
أحدهما أن الدولة تدفع إلى روسيا مبلغ خمسة عشر ألف كيسة بصفة غرامة حربية على 
ثلاثة أقساط متساوية في أول يناير سنة 109/1/0 م وسنة 17/7/75 م وسنة 171/1 م. وفي 
الآخر أنها تقدم لروسيا المساعدات المقتضية للجلاء عم احتلته من جزائر الروء!"ا 


)١(‏ ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك. (7379) . وما بعدها. 
(0) ينظر إلى جميع بنودها : تاريخ الدولة العلية العثمانية» /١(‏ 7 9). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
تك 


ومن الغريب أنه لم يذكر شيء فيها عن مملكة بولونيا التي كانت سبب هذه الحرب التي 
عادت على الدولة بأوخم العواقب. 

زيذلك انيت :هذه الخرس:وتالت أزوميا أقرى أمانيفا حية طميت انان 
تملكة بولونيا من الوجود كلية تقريبا وتجزئة معظمها بينها وبين النمسا وبروسيا 
بمقتضى معاهدة تمت بينهم» وأمكنها أن توجه كل قواها لمكافحة الدولة العثانية التي 
عملت بجهل بعض وزرائها ومحاباة البعض الآخر على تقدم روسيا بدون تبصر في 
نتائج هذه السياسة. 
على عصيانه قاصدا جبال صفد فقتل في أثناء هروبه وتخلصت الدولة من شره؛ 
وكذلك قتل أبو الذهب أثناء محاصرة عكا ثم سقطت المدينة في أيدي العثانيين 
وانتهت الفتنة بسلام. 

؟- هاجمت روسيا بلاد القرم بسبعين ألف جندي واحتلتها وبذلك تت لما 
ما أرادت من امتلاك كافة سواحل البحر الأسود الشالية» وفي غضون سنة /ا/ا1م 
هاجت الدولة العثانية وأرادت إشهار الحرب على روسياء ولكنها تراجعت بمشورة 
قبول مشورة فرنسا والاعتراف بضم القرم للروسي في سنة ١١71/5‏ م. 


5- وأخيراً في سنة 1781م لما علمت الدولة العثمانية أن روسيا تقصد 
محخاربتها وتأكد لما هذا العزم » أرادت هي المبادرة بإعلان الحرب قبل تمام استعداد 
أعدائها ولإيجاد سبب له أرسلت بلاغا إلى سفير روسيا بالأستانة في صيف سنة 
١1‏ م تطلب منه تسليم حاكم الفلاخ الذي كان عصى الدولة والتجأ إلى روسيا 
والتنازل عن حماية بلاد الكرج بم أنها تحت سيادة الدولة وعزل بعض قناصلها وقبول 
قناصل للدولة في موانيء البحر الأسود وأن يكون لما الحق في تفتيش مراكب روسيا 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


التجارية التي تمر من بوغاز الأستانة للتحقق من أنها لا تحمل سلاحا أو ذخائر حربية. 
فرفض السفير هذه الطلبات بإذن دولته فأعلن الباب العالي!' الحرب عليها فوراً 
وسجن سفيرها في أغسطس سنة 1717 م2 فسارت روسيا نحو أوزي فحاصرتها مدة 
ثم دخلتها عنوة في ٠١‏ ربيع الآخر سنة ١7١7‏ ه ١9‏ نوفمبر سنة 17/88 م وفي هذه 
الأثناء كانت النمسا أعلنت الحرب على الدولة مساعدة لروسيا وحاول إمبراطورها 
يوسف الثاني الاستيلاء على مدينة بلغراد فعاد بالخيبة إلى مدينة تمسوار حيث اقتفى 
أثره الجيش العثاني وانتصر عليه نصراً مبينا. 

5- ثم بعد ذلك بقليل توفي السلطان عبد الحميد الأول في ١١‏ رجب سنة 
1٠٠١‏ ه8 أبريل سنة 1784 م. ومدة حكمه ١0‏ سنة وثانية شهورا" . 


سادساً: عهد السلطان سليم الثالث: 


-١‏ اتحد القائد الرومي مع قائد الجيوش النمساوية في الأعمال الحربية وضما 
جيوشه| لبعضهماء استغلا موت السلطان ويأس بعض الجنود. فاستظهرا على 
العثمانيين في ٠" ١‏ يوليو وفي 7١‏ سبتمبر سنة 1784 م وكانت عاقبة ذلك أن استولى 
الروس على مدينة بندر الحصينة واحتلوا معظم بلاد الفلاخ والبغدان وبسارابيا 
ودخل النمساويون مدينة بلغراد وفتحوا بلاد الصرب. 

7 كانت الدولة العثانية في خطر عظيم» ولو استمر اتحاد النمسا وروسيا 
لفقدت أغلب أملاكها ولكن شاء الملك القدير أن توفي امبراطور النمسا في ٠١‏ 
فبراير سنة ١17/9٠‏ م ثم خاف خلفه أن يمتد لهيب الثورة الفرنسية إليها فنادى 


)١(‏ الباب العالي: مقر رئيس الوزراء أو الصدر الأعظم في الدولة العثمانية» كالبيت الأبيض في أمريكا 
الآن. 


() ينظر: تاريخ الدولة العلية العثانية» محمد فريد بك. 5١ /١(‏ 77) » وما بعدها. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<:ع-ا 


بالصلح» وأمضى معها في سبتمبر سنة 174٠‏ م شروط صلح ابتدائية صارت نهائية 
بمقتضى معاهدة أبرمت بينهما في 7١‏ ذي الحجة سنة ١١١5‏ ه ١7‏ أغسطس سنة 
١.0١‏ م» ولم تثرك الدولة بمقتضاها إلا ما لا يذكر من بلادها وردت إليها النمسا 
بلاد الصرب ومدينة بلغراد وجميع فتوحاتها تقريبا. 

3 وأما روسيا فقد استمرت في محاربة الدولة بمفردها وفي ١5‏ ربيع الآخر 
سنة 5١١١هاء‏ 77 ديسمبر سنة ٠179م‏ استولى الروس على مدينة إسماعيل عنوة 
وارتكبت فيها من الأعمال الوحشية ما تقشعر منه الأبدان من قتل وفتك وسبي ولم 
ير حموا النساء ولا الأطفال. 


؟- ثم توسطت إنكلترا والبروسيا وهولندا بين الدولة وروسيا ودارت 
المفاوضات مدة ثم تم الصلح بين الطرفين في ١١‏ جمادى الأولى سنة 5١١١1١ه ٠١‏ 
يناير سنة 1747 م؛ على أن تمتلك روسيا بلاد القرم نبائياً وجزءًا من بلاد القوبان 
وبسارابيا والأقاليم الواقعة بين نري بوج ودينستر بحيث يكون هذا النهر الأخير 


فاصلا بين المملكتين وتتنازل لها الدولة عن مدينة أوزي أوتشاكوف. 
5- بعد الصلح تفرغ السلطان في الإصلاحات الداخلية وتجديد المدارس 
ا حربية وترتيب الجيش. 

١‏ - وفي سنة 7١7١هالموافقة‏ سنة 1741م ظهرت فتنة عثان باشا والي 
ودين الملقب ببازوند و انضمام كثير من أهالي الصرب إليه؛ فتدارك الوزير الأمر ومنح 
بازوند أوغلي ولاية ودين طول حياته وبذلك حسمت الفتنة. 

"- وفي سنة ١711"‏ ه/ 1794م أمرت جمهورية فرنسا القائد الشهير بالمسير 
إلى مصر لفتحها بغير إعلان حرب على الدولة العلية والقصد فحة ومع مرور تجارة 
الإنكليز من مصر إلى الهند وبالعكس, وأضاف إلى جيشه ١77‏ عالماً على اختلاف 
العلوم والمعارف لدرس القطر المصري والبحث عنًا يلزم لاصلاحه واستغلاله. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
تك 


“- وفي ١194‏ مايو سنة ١1/98‏ وصل الجيش جزيرة مالطه في ٠١‏ يونيو 
واحتلها . 

1- وني ١1‏ محرم سنة 1717ه ١‏ يوليو وصل أمام مدينة الإسكندرية وبعد 
أن دخلها عنوة ترك بها أحد القواد. 


وون ةضيان الاضييدا مدكنة الا سر فقا ةيداه رداك مك ايه 
شبراخيت بالبحيرة في 4 ؟ محرم الموافق ١7‏ منه فانهزم. 

-١‏ واصل السير حتى وصل إلى مدينة أنبابة مقابل القاهرة وحصلت واقعة 
الأهرام الشهيرة في لا صفر الموافق ١؟‏ يوليو التي أظهر فيها ال ماليك من الشجاعة ما 
أدهش الفرنسيين وبعد أن بذلوا وسعهم في الدفاع عن مصر لم يستطيعوا الصمود أمام 
المدافع الفرنسية فدخلت فرنسا مدينة القاهرة بعد أن أعلن بها أنه لم يأت لفتح مصر 
بل أنه حليف الباب العالي وأتى لتوطيد سلطته ومحاربة ال ماليك العاصين أوامره. 


.ه١117‎ ١7 وأرسل القائد دسكس إلى الصعيد في 4 ؟ رمضان سنة‎ -١ 

-١5‏ ووجه فرقة أخرى احتلت مدينة القصير على البحر الأحمر في ؛ ؟ ذي 
الحجة من السنة نفسها. وبذلك صار القطر المصري من البحر الأبيض ال متوسط إلى 
اأقاصي الصعيد في قبضته ثم أسس المجلس العلمي. 

5- فلا علمت الدولة العثانية باحتلال فرنسا لمصر أخذت في الاستعداد 
فعرضت إنكلترا وروسيا الانضام في محاربة جمهورية فرنسا فقبلت وأعلنت الحرب 
رسميا على فرنسا في 7١‏ ربيع الأول سنة "11 117١ه.‏ 

5- اتجه قائد فرنسا نابليون إلى بلاد الشام لمفاجئة الدولة العثانية من طريق 
العريش فاحتلها في أواخر شعبان سنة *1711١ه‏ ثم دخل مدينة غزة في ١4‏ رمضان 
وارتحل عنها في 77 منه. ووصل الرملة في ١5‏ منه ومنها إلى يافة فوص لها في ستة 
وعشرين رمضان / مارسء ولما آنس منها المقاومة حاصرها ودخلها عنوة في يوم أول 
شوال ثم رحل منها قاصدا مدينة عكا وقبل مزاولته ليافا ارتكب أمرا شنيعا لم يسبق 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
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في التاريخ وهو أمره بقتل جميع الجرحى والمرضى من عساكره حتى لا يعوقوه في سيره 
ثم حاصر مدينة عكا من جهة البر وهاجمها مرارا لكن لم يتمكن من فتحها لوصول 
المدد إليها تباعا من طريق البحر واستيلاء الأميرال الإنكليزي على مدافع الحصار التي 
أرسلها من مصر لإطلاقها على الأسوار ولتيقظ قائد الحامية العثاني لإفساد الألغام 
التي ينشئها الفرنسيون لنسفها. 

15 وفي أوائل إبريل تحرك الجيش العثاني لإنجاد مدينة عكا فأرسل إليهم 
القائد كليبر فاشتبك عند جبل طابور وأحاطوا به وكادوا يفوزون, لولا مجيء 
بونابرت إليه بثلاثة آلاف مقاتل ومهاجمته لهم من الخلف فتفرق الجيش المجتمع في 
جزيرة رودس فقطع بعدم النجاح وعاد بمن بقي من جيوشه إلى القاهرة. 

-١‏ وني يوليو نزل جيش رودس العثاني بأبي قير وتحصن بها وكان يبلغ 
عدده 18 ألف مقاتل فسار بونايرت من القاهرة لمحاربتهم فتغلب عليهم والتجأ من م 
يقتل منهم إلى المراكب في 5 ١‏ صفر سنة ١5‏ 7١ه»‏ وأسر قائدهم وكثيرا من الجنود. 

- ثم سافر نابليون من الإسكندرية قاصدا فرنسا خفية بعد ما استجدت 
الأحداث فيهاء وكان يطمح في رئاسة الجمهورية» فبقي الجيش الفرنبي بمصر بدون 
مراكب تحميه من نزول الإنكليز والعثانيين على الثغور أو تأت إليه بالمدد أو مجرد 
الأخبار من فرنسا ونقص عدهه إلى خمسة عشر ألفا بعد من مات ببر الشام بالطاعون 
والحرب. ولذا اتفق القائد الفرنسي مع الباب العالي والأميرال الإنكليزي في ؟ ؟ يناير 
سنة ١٠16م‏ على أن تنسحب العساكر الفرنسية بسلاحها ومدافعها وترجع فرنسا على 
مراكب إنكليزية» ثم بعد شروع الفرنسيين للإجلاء أخبر الأميرال الإنكليزي أن 
دولته لم توافق ما تم الاتفاق عليه إلا بإلقاء السلاح وعتاد الحرب. 

1- فاغتاظ القائد الفرنبي وحارب جيش العثاني في شوال سنة ١7١5‏ هء 
٠‏ مارس سنة ١٠1١م‏ وبعد محاربة عنيفة فاز كليبر بالنصر وعاد إلى القاهرة فوجدها 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<+-عا 


في قبضة إبراهيم بيك أحد الأمراء المصرية فقاتل في شوارع القاهرة عشرة أيام قتالاً 


عنيفا وبعد ذلك ساد الأمن بالقاهرة. 


-"١‏ وفي ١5‏ يونيه سنة 1م١7‏ محرم سنة 1714م قدل شخص حلبي 
اسمه سليان القائد كليبر فضبطوه وقتلوه ثم عين مكانه الجنرال منو وكان قد اعتنق 

-"١‏ ولما علم الإنكليز والعثمانيون بموت كليبر وخروج نابليون ومعه أمهر 
القواد من مصر أنزلوا ثلاثين ألف مقاتل في أوائل سنة ١١18م‏ فسار القائد منو 
لمحاربتهم فانهزم أمامهم في ١‏ مارس. ورجع إلى مدينة الإسكندرية ليتتحصن بها 
فقطع الإنكليز سد أب قير المانع لمياه البحر الأبيض من الإغارة على أرض مصر حتى 
يحصر القائد منو وجيوشه في الإسكندرية غير مبالين با ينجم عن قطع هذا السد من 
الخراب والدمار لجزء ليس بقليل من الوجه البحري. 

” 1- ثم سار الإنكليز والأتراك إلى القاهرة عن طريق الصالحية وحصروا من 
بقي منها من الفرنسيين ولتحقق القائد بليار أنه لا مناص له من التسليم خابر القائدين 
العريش في 5 ؟ يناير سنة ١1م‏ فقبلا منه وأمضيا معه اتفاقاً بذلك في ١51‏ صفر سنة 
57آه»82 1 يونيه سنة ١180م,‏ فأخلى المدينة في 74 صفر ٠١‏ يوليو وخرج منها 
بجميع أسلحته ومدافعه ومهماته, وني أواخر ربيع الآول أبحروا من رشيد على 
مراكب إنكليزية . 


؟١-‏ أما القائد منو فبقي محصورا في الإسكندرية وم يقبل التسليم إلا في ؟؟ 


ربيع الآخر سنة 5١11١ه ١‏ من شهر سبتمبر سنة ١180م‏ بعد أن وقعت بينه وبين 
العثانيين والإنكليز موقعة عظيمة قتل فيها كثير من الطرفين فخرج منها مع من بقي 
معه وسافر إلى بلاده على مراكب الإنكليز وبذلك انتهت الحخرب ورجعت البلاد إلى 
حاكمها الشرعي ومالكها الاصلى» السلطان العثماني. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
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5- وفي أول جمادى الآخرة سنة 5١7١ه»‏ 4 أكتوبر سنة ١180م‏ تمت 
معاهدة بين الدولة العثانية وفرنسا حيث دعت الأخيرة إلى التجديد في العلاقات 
التاريخية السابقة بين الدولتين» وأن مصالح الدولتين سوف تتضرر بتدخل روسيا 
وإنكلترا. 

3 و أخلت إنكلترا جيوشها عن مصر والإسكندرية في ذي القعدة سنة 
١‏ "١ههء‏ شهر فبراير سنة 5٠18م.‏ 

-١1‏ وفي هذه الأثناء حصلت في داخلية الدولة بعض الاضطرابات بسبب 
شروع السلطان سليم الثالث في تنظيم الجيوش على النظام الجديد فإن الإتكشارية ل 
ينظروا بعين الارتياح لخوفهم من أن تكون مقدمة لإلغائهم» كانت العساكر النظامية 
في مقدمة المدافعين ومن أشدهم بأسا على جيوش الفرنسيين » فأمر السلطان أن تكون 
نفقتهم على الحكومة وأن يزاد عددهم لما تحققه جلالته من فائدة النظام في الجندية بإزاء 


00 


الفرنسيين وأصدر أمرا ساميا بفصل المدفعية عن الإنكشارية وتنظيمها ويكون مقرهم 
في الآستانة وأن يكون لكل منهم موسيقى عسكرية وإمام لتعليم الدين وإقامة 
الصلاة» ثم أصدر أوامره إلى عبد ال رحمن باشا وإلى بلاد القرمان بتأليف عدة 
مجموعات وتدريبها على النظام الجديد فصدع بالأمر بكل اهتمام حتى لم تمض ثلاث 
سنوات إلا وقد تم تنظيم ثانية مجموعات كاملة العتاد والعدد. 


1 فلم يقبل الإنكشارية هذا الامر وأظهروا التمرد» ولمارأى السلطان 
امتداد الثورة واتحاد بعض العلماء والطلبة ضد النظام الحديد أذعن لمطلب الإنكشارية 
وأرجع العساكر النظامية إلى ولايات آسيا وعزل الوزراء وعين أغاة الاتكشارية صدراً 
أعظم ومع ذلك ل تنته هذه المسألة بسلام بل جرت بعد قليل إلى عزل السلطان. 

- و في ه حمادى الآخر سنة ١77١‏ ه ٠١‏ أغسطس سنة 1805م أرسلت 
روسيا جيوشها لاحتلال ولايتين بدون إعلان حرب فانتشبت نيران القتال بينها وبين 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
تك 


الدولة واتحدت إنكلترا مع الروسيا في هذه الحرب وأجبر السلطان إلى عقد المعاهدة 
وكاد أن يفعل ذلك لآن الأساطيل الإنكليزية تجاوزت القلاع والقاذوفات واقترب 
من الأستانة» إلا أن فرنسا أبدت استعدادها لمساعدة الدولة » فأخذ السلطان في 
تحصين العاصمة وبناء القلاع حولها وتسليحها بالمدافع الضخمة وشكل الفرنسيون 
النازلون بالأستانة فرقة من ماتتي مقاتل أغلبهم من المدفعية وكذلك الإسبانيون 
لمضادة سفيرهم لسياسة إنكلترا في الشرق واهتم كل من في الآستانة في هذا العمل 
الوطني حتى الشيوخ والأطفال والنساءء وبذل الإنكشارية من الاهتتام أكثر ما كان 
يؤمل منهم وكان السلطان بنفسه يناظر الأشغال ويحث المشتغلين بها على مواصلة 
الليل بالنهار لإتمام القلاع لصد هجمات الأعداء فلم يمض بضعة أيام حتى صارت 
المدينة في مأمن من كل طارئ ووقفت عدة سفن في مدخل البوسفور لمنع كل مهاجم 
مع استمرار الأشغال في بوغاز الدردنيل فل| رأى الأميرال الإنكليزي استحالة دخوله 
البوسفور وقرب انتهاء تحصينات الدردنيل خحشي من حصر مراكبه بين البوغازين 
وقفل راجعا إلى البحر الأبيض في ٠١‏ ذي الحجة سنة ١77١ه‏ أول مارس سنة 
مم ثم حاول الأميرال مهاجمة مصر فتصدى له محمد علي باشا. 


1- وني غضون الحروب الدائرة بين العثمانيين والروس ومحاولتهم لمنع 
الثائرين من اللحاق بالجيش الروسي توفي المفتي الذي كان معضدا للسلطان على 
إدخال الإصلاحات العسكرية وتولى مكانه قاضي عسكر الرومللي وكان على الضد 
من سلفه فاتحد مع مصطفى باشا قائم مقام الصدر الأعظم المتغيب في محاربة الروس 
ومجموعة من العلماء على السعي في إبطال النظام العسكري الجديد قائلين إنه بدعة 
مخالفة للشرع, وإن هذا اللبس لباس غربية والزي زي النصارى مع ماني ذلك من 
مخالفة القرآن الشريف والشرع الحنيف على زعمهم., واجتمع هؤلاء وانتخبوالهم 


رئيسا منهم اسمه قباقجي أوغلي أخذ في الاستعداد للدخول إلى الأستانة» وفي صبيحة 
نحو مئتين من البحرية وثانمئة من الإنكشارية» فقتلوا كل من له صلة بالمشروع 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


النظام العسكريء ولما بلغ السلطان خبر هذه الشورة أصدر على الفور أمرا بإلغاء 
النظام الجديد وصرف العساكر النظامية لكن لم يكتف الثائرون بل قرروا عزل 
السلطان خوفا من أن يعود لتنفيذ مشروعه وساعدهم على ذلك المفتي الذي هو في 
الحقيقة المحرك لهذه الثورة فأفتى بأن كل سلطان يدخل نظام الإفرنج وعوائدهم 
ويجبر الرعية على اتباعها لا يكون صال حا للملك واستمرت هذه الثورة يومين. 

-"١‏ ثم أدى ذلك في "١‏ ربيع الآخر سنة 1777ه78 يونيه سنة 1801م 
إلى فصل السلطان سليم الثالث فعزل وكانت مدة حكمه ١9‏ سنة/" . 


سابعاً: عهد السلطان مصطفى الرابع : 

-١‏ وفي أثناء ذلك وصل الخبر إلى الجيوش المحاربة ضد روسيا فاضطرب 
الجيش » وقتل الإنكشارية الصدر الأعظم لعدم موافقته ما جرى » ولولا وجود 
أغلب جيوش روسيا في مواجهة نابليون لكانت النتائج وخيمة» ومن حسن الحظ أن 
وصل خير انتصار نابليون على روسيا فتقهقروا . 

؟- وني ١4‏ حمادى الثانية سنة ؟7175١اه»‏ أمضيت بين روسيا والدولة 
العثمانية بحضور المندوب الفرنسي هدنة ابتدائية» وانشغل كل فريق منها بها هو أهم 
من الحرب. 

"- ولم يمض قليل من الوقت من الثورة على السلطان حتى وقع الخلاف بين 
رؤساء الثورة» وسعى مصطفى باشا البيرقدار جلبي مصطفى باشا الصدر الأعظم 
وباقي الوزراء وأقنعهم بوجوب مجازاة المفتي وقباقجي مصطفىء, وأصدر الصدر 
حك على قباقجي مصطفى قاضياً بإعدامه؛ ولما علم السلطان بهذه الوقائع خشي من 
تعدي الثورة عليه ووصول ضررها إليه وأمر بعزل المفتي وصرف جنود قباقجي 


)2000 ينظر: تاريخ الدولة العلية العثانية» محمد فريد بك؛. /١(‏ 777) » وما بعدها. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


مصطفى غبر المنتظمة» وكان البيرقدار قادم إلى الأستانة وهو ينوي إرجاع السلطان 
يم إلى منصبه ولم يصارح به أحد. وسار بجيوشه إلى السراي السلطانية وطلب 
إرجاع السلطان سليم الثالث إلى الملك فأمر السلطان مصطفى بقتله وإلقاء جثته إلى 
الثائرين كي يكفوا عن الثورة لما يعلمون أن الذي يريدون إرجاعه قد دخل في خبر 
كان لكن أتى الأمر على عكس ما كان يؤمل فقد زاد الشائرون هياجاً ونادوا على 
الفور بعزل السلطان مصطفى الرابع وحجزه في نفس السراي التي كان محجوزا بها 
السلطان سليم فعزل بعد أن حكم ثلاثئة عشر شهرا وقتل في سرايه بعد ذلك/" . 


ثامناً: عهد السلطان الغازي محمود خان الثاني : 

-١‏ قلد مصطفى باشا البيرقدار منصب الصدارة العظمى ووكل اليه أمر 
تنظيم الإنكشارية. 

؟- وفي /71 رمضان سنة *1771ه ١5‏ نوفمبر سنة 1860م انتهز الإنكشارية 
فرصة عدم وجود قوات كافية جانب البيرقدار ثاروا عليه» وأضرموا النار في السراي 
الملوكية لكي يلجئوا البيرقدار على الفرار منها لكن فضّل الصدر الأعظم الموت على 
التسليم لهذه الفئة الباغية والانصياع لطلباتها وبقي يدافع هو ومن معه حتى مات 
حرقاء رحمه الله رجل كان يخدم مبداً وهذا المبدأ هو إصلاح الجندية وتدريبها على 
النظامات المستحدثة حتى يتماشى مع التطورات العسكرية. 

"- وسارت جيوش السلطان في صبيحة اليوم التالي تتقدمها المدافع تقذف 
الصواعق على الإنكشارية من كل صوب وحدب ولا رأى الثائرون أنه لا مناص لهم 
من الحلاك أضرموا النار في جميع جوانب المدينة ولما كانت أغلب أماكنها من الخنشب 
علا ليب النيران وكاد الحريق يلتهمها بأجمعها فاضطر السلطان للاذعان لطلبات 


)١(‏ ينظر: تاريخ الدولة العلية العثانية» محمد فريد بك. /١(‏ 379415) » وما بعدها. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


الإنكشارية حتى يمكنه إنقاذ المدينة من الدمار العاجل مؤجلا إبطال هذه الفئة 


المفسدة إلى فرصة أخرى. 


الثاني سنة 5 77١١ه.‏ 8 يوليو سنة 1804م. 


4- وحاول الصلح مع الروس ولكن لم يتفقوا واستمرت الحرب بينهماء 
واستولى الروس على مدائن إسماعيل وسلستريه وروستجق ونيكوبلي وبازارجق في 
سنتي 59٠1م‏ و ١١181م.‏ 

1 - ثم سار إلى الروس في ستين ألف مقاتل في سنة ١١18م‏ وانتصر عليهم 


واضطرهم لإخلاء مدينة روستجق فأخلوها في ١‏ ادي الكقر سي ا 
للااٌٌ7ٌ برهك حك جم ه213 


)١(‏ ينظر: تاريخ الدولة العلية العثانية» محمد فريد بك. /١(‏ /39) » وما بعدها. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


المطلب الثاني: الناحية الاجتماعية 


طبقات المجتمع عند العثمانيين كانت على النحو التالي: 
الطبقة الأولى: طبقة الحاكم وزرائه وحكام الأقاليم الذين ينقل لهم بعض 


الطبقة الثانية: الرعية » الذين يدفعون الضريبة. 

وأما في البلدان الجديدة التي فتحت: 

أئل": تيمو التعوده البسيلمينة وفر مملية. 

ثانياً: طبقة عسكرية» وطبقة رعية. 

فالطبقة العسكرية لا تدفع الضرائب .» والرعية يدفعون الضرائب. 

وقد قبلت الدولة آلاف الفرسان المسيحيين في الطبقة العسكرية» على الرغم من 
كونهم من غير المسلمين. 

والذين اشتغلوا في التجارة أو الزراعة سواء كانوا من المسلمين أو المسيحيين 
كانوا يعتبرون من الرعية» ولذلك كانوا مرغمين على دفع الضرائبء ولا يفرقون بين 
الم وغين اسل 

وأما الطبقة العسكرية فقد كانت تضم كل العسكر الذين يعملون في الخدمة 
الشخصية للسلطان مباشرة» وكل التشكيلات العسكرية التي تتعاطى الإنتاج؛ 
والعلماء والكتاب مع عائلاتهم وأقارهم وخدمهم وعبيدهم. 

وإلى جانب ذلك كانت هناك طبقة معروفة باسم: (الرعية المعفاة»» التي كانت 
معفاة من بعض الضرائب وتتمتع ببعض الامتيازات مقابل قيامها بأعمال معينة 
لصالح الدولة"". 


.)184 :1١1/( ينظر: تاريخ الدولة العثانية من النشوء إلى الانحدار»‎ )١( 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


النظاميين ومنهم يسمون بالإنكشارية» كانت لهم أدوار مهمة سواء في اعتلاء المجد أو 
الانحدار. 

صار الإنكشارية عالة على الدولة ومن عوامل تأخرها بعد أن كانوا أهم عوامل 
تقدمها وقت الفتوحات المستمرة» التي كانوا يعودون منها بكثير من الغنائم» حتى 
اعتادوا النهب وصاروا لما لم يجدوا بلادا مفتتحة حديثا لسلب أهاليهاء يتعدون على 
أهالي الاستانة والعواصم الاخرى بالسلب والنهب وغير ذلك» فضلا عن عصيانهم 
المرة بعد الأخرى وعزهم الصدور والوزراء» وتعديهم على السلاطين بالعزل أو 
القتل» حين يرون منهم معارضا لفسادهم أو ضعفا في معاقبتهم' “.وقد حاول هذا 
السلطان إصلاحهم وإدراجهم تحت الجيش النظامي» وتنظيمهم بشكل متطورء 
فأحسوا أنهم بذلك قد يضمحلون. فثاروا على السلطان وعزلوه ثم قتلوه. 


وني رواية أنه في عهد هذا السلطان تم وضع النجمة على العلم العثماني مضافاً 
إلى الحلال. لما أحدث النظام الجديد للجند. ولكن يحتمل أن يكون سليم الثالث أول 
محدث له ثم أزيل بعد قيام الإنكشارية وإبطاهم النظام الجديد. وبعد ذلك لما أحدث 
السلطان عبد المجيد (التنظيمات الخيرية)» وأراد التغيير في العلم» أعاد إليه ما كان 


أحدثه فيه سليم”". 


.)71/1١( » ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية‎ )١( 
.)١7؟( ينظر: تاريخ العلم العثاني أحمد تيمورء‎ )0( 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


المطلب الثالت: الناحية الاقتصادية 


رغم استمرار مصادر الدخل للدولة العثانية كي هناك تطورات حضلت فق 
هذه الحقبة» منها ما هو في صالح الدولة» ومنها ما تسبب بالضرر للدولة. 

فمن بعض أحداثها التي جاءت لصالح الدولة: 

أولاً: عهد السلطان محمود الأول: 

-١‏ تمت في سنة 57١١هالموافق‏ لسنة 1774م بين النمسا والدولة العلية 
معاهدة بلغراد واتفقوا على أن تكون تجارة النمسا على مراكب أجنبية. 

نما عاد على الدولة بعوائد اقتصادية» إذ اضطروا إلى اللجوء إلى المراكب الأجنبية 
للنمسا من ضمنها مراكب عثانية. 

”- وفي هذه السنة أيضاً تحصل سفير فرنسا على تجديد الامتيازات القنصلية 
وكافة المزايا الممنوحة للتجار الفرنسيين وأمضى الطرفان هذه المعاهد الجديدة في ١٠‏ 
سبتمبر سنة ٠175م‏ وهي عبارة عن معاهدة سنة 11/7 ١م‏ مع بعض تسهيلات 
جديدة لفرنسا وتجارتها. 


نما زاد عدد التجارات وعاد بفوائد على الدولة العلية. (") 


)١(‏ للتوسع في معرفة أحوال التجارة منذ نشوء الدولة العثانية إلى منتهاهاء ينظر: تاريخ الدولة العثانية 
من النشوء إلى الانحدار» ص(١19١)‏ وما بعدهاء وص(١5)‏ وما بعلها. 
(0) ينظر: تاريخ الدولة العلية العثانية» ( "71 07. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


ثانياً: عهد السلطان الغازي مصطفى خان الثالث: 


-١‏ فكر راغب باشا في طريقة غريبة لتسهيل المواصلات داخل المملكة منعاً 
لحصول الغلاء والمجاعات في إحدى الولايات وذلك أن يصل بين نهر الدجلة وبوغاز 
الأستانة بخليج عظيم تستعمل الأنهار الطبيعية مجرى له على قدر الإمكان فيسهل نقل 
أغلال من أطراف المملكة إلى الأستانة فيمتنع عنها الغلاء كلية وهو مشروع جليل 
يقدره العارفون حق قدره ولو أمهلتهه المنون لأقها". 


وأما الأحداث التي جاءت غبر مرغوبة الدولة : 
واضطرارهم إلى عقد اتفاقيات تحد من انتفاعهم من الحركة التجارية العالمية» ولم تعد 
السيطرة الكاملة عل الك الأ يفن الترسط للدولة الك" . 


() ينظر: المصدر السابق» (9؟55). 


(؟) ينظر: ما مر من الأحداث في الناحية السياسية. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


المطلب الرابع: الناحية العلمية 


أولاً: عهد السلطان أحمد خان الثالث: 

ما يذكر في التَارِيخ لحَذَا املك إدخال المطبعة في بالاده وتأسيس دار طباعة في 
الأستانة العلية بعد إقرار التي وإصداره الْمَنْوَى بذلك مشترطاً عدم طبع الْقَرْآن 
الشتريف خخوقا من التحريفى 07, 


ثانياً: عهد السلطان محمود الأول: 


أسس أربع كتبخانات ألحقها بجوامع آيا صوفيا ومحمد الفاتح والوالدة وغلطة 


ثالثاً: عهد السلطان الغازي مصطفى خان الثالث: 
حرب متعلمي الفنون العسكرية الحديثة» وأخرى لتربية ضباط للبحرية كان مركزها 
بالترسانة تخرج منها في قليل من الزمن عدة قباطين قادرين على أخذ الارتفاعات 
ورسم بعض الشواطئ بالطرق الهندسية المضبوطة» ونتيجة لذلك فقد انتصروا في 
-١‏ أسس مستشفيات للحجر على الواردات الخارجية إذ كانت الأوبئة منتشرة في 


ال ا 


.)”١19/١( ينظر: تاريخ الدولة العلية العثانية» محمد فريد بك‎ )١( 

(1) ينظر: تاريخ الدولة العلية العثانية» محمد فريد بك .)775/١(‏ 

(؟) هو: محمد راغب باشا الذي أهدى إليه مؤلفنا الجليل هذا الكتاب. 
(4) ينظر: تاريخ الدولة العلية العثانية» محمد فريد بك /١(‏ 7759 77752). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


رابعاً: عهد السلطان سليم الثالث: 


أولاً: :توصل كدةه الداوس هله القترة ق الأول لوحدها نه وسيعين: 


وفخ عذه المدواس أنسن الباشنوات انعا وأريعية مدرسنة»ويقية أفراد الطيفة 
الأداككمة خنسا وقلاين هدرسة: يبعا أسسن العاراء خنسا وثلاثين مدرسنة والببلاطيخ 
ستا وعشرين. 

ما يدل على اتجاه مختلف طبقات المجتمع إلى الاهتمام بنهضة العلم. 

المدارس العثانية تقسم إلى مجموعتين كبيرتين: 

- المجموعة الأولى (مدارس الخارج): 

١‏ - الابتدائية (مدارس التجريد) أو (مدارس العشرين)”" : قشل أدنى 
المستويات» وتدرس أصول اللغة العربية من نحو وصرف ومنطق وعقيدة وفلك 
وهندسة وبلاغة. 

١‏ - مدارس الثلاثين أو مدارس المفتاح» وذلك نسبة إلى كتاب المفتاح للسكاكي 
في البلاغة» وتركز على البلاغة والعلوم الأدبية. 

ومعظم هذه المدارس (مدارس العشرين والثلاثين) كانت تنتشر في الولايات. 

- مدارس الأربعين و مدارس الخمسين» وتدرس دروسا أساسية في شرح 
المفتاح» ودروساً متوسطة في العقيدة بالاعتماد على كتاب (المواقف) ودروساً متقدمة 
في أصول الفقه بالاستناد إلى كتاب (الهداية). 


)١(‏ التجريد: نسبة إلى شرح الجرجاني على كتاب التجريد لنصير الدين الطوسيء الذي كان المرجع 
الأساسي ني هذه المدارس. 

العشرين: سميت بذلك لأن راتب المدرس فيها كان عشرين أقجة في اليوم. 

ينظر: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار» (/509-101). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


- المجموعة الثانية (مدارس الداخل): 

١‏ - مدارس (ابتدائي داخل) التي أسست من قبل بنات السلطان والأمراء أو 
الوزراء» تدرّس في: 

المستوى الأول: علم الفقه والكتاب المقرر هو: كتاب الحداية. 

المستوى المتوسط: أصول الفقه بدراسة كتاب "التلويح". 

المستوى المتقدم: تفسير القرآن بواسطة كتاب "الكشاف". 

؟- المدارس الثاني الإعدادية التي أسسها محمد الفاتح» التي كانت تعرف باسم 
"التتمة" أو "الموصلة للصحن". 

وفوق تلك المدارس تأتي هذه المدارس» حيث كان الطلاب يدرسون مجموعة 
من ثلاثة مواضيع: الفقه. والتفسيرء والعقيدة والبلاغة» والدراسات المتصلة بها كما 
كانوا يتلقون تدريبات خاصة. 


إلا أن هذا النظام شهد تحولاً في عهد سليان القانوني» فقد أسس أربع مدارس 
عامة ومدرستين للدراسات المتخصصة: 


الأولى: متخصصة في الحديث. 
وقد وضعت هذه المدراس في أعلى درجة وهو بهذا أعطى النظام المدرسي شكله 
النهائى الذي استمر حتى نهاية الدولة العثانية. 


وأصبحت كل المدارس المنتشرة في الدولة مندرجة ضمن هذه المراتب المذكورة 


1١0. 5‏ 
وعددها إحدى عشرة مدرسة” ٠‏ 


.)7599-15051/( ينظر: تاريخ الدولة العثانية من النشوء إلى الانحدار»‎ : )١( 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


ثانياً: أصلح مدرسة البحرية ومدرسة الطوبجية التي أسسها البارون دي توت 
الملجري. وترجم لتلامذتها مؤلفات المعلم فوبان الفرنسي في فن الاستحكامات» 
وأضاف إلى مدرسة الطوبجية مكتبة جمع فيها أهم ما كتب في الفنون الحربية الحديثة 
والرياضيات ليكون التلامذة على اطلاع تام في كل ما يختص بترقية شأن الطوبجية» ثم 
وضع نظاما للجنود المشاة» وشرع في تنسيق فرق جديدة وتدريبها على النظام 
الأوروبي فأنشاً أول فرقة منتظمة في سنة 17/47 م وجعل عددها ١٠٠١‏ جندي تحت 
قيادة ضابط إنكليزي دخل في الدين الاسلامي وسمي إنكليز مصطفى' '. 

ثالثاً: يلاحظ في عهد هذا السلطان اهترامه الكبير بالعلوم عامة وخاصة بتطوير 
العلوم العسكرية» واستحداث مدارس وأنظمة ومكاتب تثري ثقافة العلوم 
العسكرية» وتقوي جيوش الدولة» ولو كتب له الاستمرار فيي) رسمه لعلا شأن 
الدولة ولاختلفت معايير القوة في العالم. 


تلك التنظيهات الهامة بدعوى اتباع نظم الكفر وعدم جواز ذلك مطلقاًء ثم عزل 
السلطان بعد قيام العصيان”". 


.)71/١( ينظر: تاريخ الدولة العلية العثانية » محمد فريد بك.‎ : )١( 
.)5957( ينظر: المصدر السابق»‎ : 0 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


المطلب الخامس: الناحية الديئية 


كسوة الكعبة : 
كانت من الأمور المهمة للدولة» وكانت الدولة تعتبر أن من واجبها الديني 
كسوة الكعبة» فأنشأت الدولة العثمانية كثيراً من الأوقاف لأجل كسوة الكعبة» 
ومصروفاتهاء كانت المبالغ المخصصة للكسوة تصرف في تصنيعها ودفع مرتبات ناظر 
الكسوة والعاملين على تصنيعها ء إلا أنه بحلول عام ٠١857‏ ه / 1617١‏ مء لم يكف 
المبلغ العائد لارتفاع أسعار الحرير والفضة المستخدمة في التصنيع على الرغم من 
ارتفاع الإيرادات . عام ١064‏ ١اه.‏ 1157 م. 


وفي عام ١١1/8‏ ه/ ١0/517‏ م لم توف الأوقاف ارتفاع قيمة المواد المستخدمة 
في صناعة الكسوة لذلك رصدت الدولة العثانية مبلغاً آخر من إرساليات الباب 


العالي تحت اسم " زيادة أسعار كسوة شريفة ". 

ظلت الكسوة الشريفة ترسل بانتظام كل عام من مصر ولما كانت الحملة 
الفرنسية على مصر في عام ١7١7‏ ه- ١5١60‏ ه/ 117948 م- 18٠00‏ هلم ترسل 
الكسوة من مصر إلى الكعبة خلال تلك السنوات الثلاث فكانت هذه أول مرة تحول 
الظروف دون إرسال الكسوة من مصر إلى الكعبة الشريفة منذ قرون عديدة» فأرسلت 
الدولة العثانية صاحبة السيادة على البقاع المقدسة في تلك الفترة الكسوة» حيث 
صنعت كسوة للكعبة المشرفة في إسطنبول وأرساتها مع المحمل الشامي خلال 
الشتواتك سنالفة الذكي وخصعمن لذلك"فناء مسجد السلطان أحد بإسطيول» 
ونقلت هذه الكسوة في موكب إلى القصر العثاني في ١١‏ ربيع الأول سنة ١7١7‏ ه/ 
ديسمير سنة ١1/9‏ م. 

ثم بعدما استأنفت مصر إرسال الكسوة بعد الحملة الفرنسية عليها . امتد 
النفوذ السعودي ودعوة التوحيد واللإصلاح إلى مكة المكرمة عام ١١١١7‏ ه/ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


م فل| كانت الكسوة والصرة بصحبة المحمل يرافقها الموسيقى والزمر والطبل 
وهذه جميعها أمور مخالفة للشرع ولا تتفق مع قدسية المكان » أنكرت الدولة السعودية 
الأولى هذه البدع » فتوقفت مصر عن إرسال الكسوة الخارجية للكعبة » فكساها 
الأمير سعود الكبير كسوة من القز الأحمر» ثم كساها بعد ذلك بالديباج والقيلان 
الأسود من غير كتابة عليها وجعل إزارها وكسوة باها ( البرقع ) من الحرير الأحمر 
المطرز بالذهب والفضة. 

وعندما سقطت الدرعية عام ١777‏ ه/ 1818 م وعادت الدولة العثمانية 
تفرض سيادتها على الحجاز وعادت مصر إلى إرسال الكسوة الخارجية للكعبة ثم 
استولى محمد علي باشا واللي مصر على أوقاف الكسوة» و أرسلت مصر الكسوة في عام 
4 ه/ 181١‏ مني إطار ونظام جديد » وهذا الصرف على شؤون الكسوة من 
الخزانة المصرية مباشرة بعد أن كان ينفق عليها من أوقاف الحرمين الشريفين ”". 


ظهور حركات إسلامية إصلاحية, من ضمنها حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 

سميت هذه الحركة بالحركة الوهابية؛ وهي: دعوة نادى بها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب إلى محاربة البدع وتصحيح العقيدة» ونشر السنة» والتوحيد الخالص من 
الشركيات: 

بدأت هذه الحركة في عهد السلطان سليم الثالث» واستمرت حتى عهد محمود 
الثاني» ولم تحاربها الدولة بداية ثم بعد ذلك حاربتها حتى سقطت الدرعية عام 
هه عاصمة الدولة السعودية الأولى'". 


١6١ ( ينظر: اهتمام العثمانيين بكسوة الكعبة وتطورها في العصر الحديث, د.أميرة بنت علي المداح»‎ )١( 


(0) ينظر: تاريخ الدولة العلية» إبراهيم بك. (2507. الدولة العثانية - عَوَامل النٌوض وأسباب 
السّقوطء الصلابي» (/اه؟). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


بعض مواقف السلاطين, التي تدل على نمسكهم بدينهم: 
١‏ كان من عادة السلاطين المرور ليلا في الشوارع والأزقة متدكرين لتفقد 
احوال الرعية والوقوف على حقيقة أحوالهم. 
ففي عهد الغازي عثمان خان الثاني سار وزيره علي باشا في طريق غير حميد حتى 
هاج ضده الأهالي . ولكون السلطان كان من عادته المرور ليلا في الشوارع والأزقة 
متنكرا لتفقد أحوال الرعية والوقوف على حقيقة أحوالهم» سمع أثناء تجواله با يرتكبه 
وزيره من أنواع المظالم والمغارم» وبعد أن تحقق فيما نسب إليه بنفسه أمر بقتله جزاءً له 
وبوضع رأسه في صحن من الفضة على باب السراي عبرة لغيره فقتل في 5 ١‏ من الشهر 
المحرم سنة ١١59‏ ه 7١‏ أكتوبر سنة 11/00 م.7) 
-١‏ مآثر خيرية: 


السلطان مصطفى كان رحمه الله عادلاً محبا للخير فبنى عدة مدارس. 


ومن آثاره أن أنشأ في أسكدار جامعاً؛ ووقف عليه خيرات كثيرة» وأصلح 
جامع السلطان محمد الفاتح التي زلزلت أركانه زلزلة شديدة. ”") 


؟- تقديرهم للعلاء وتنزيلهم منازلهم» والعفو عنهم إن أخطؤواء وحمايتهم من 
0000 
تعريض السفهاء' '. 


.)7371( ينظر: تاريخ الدولة العلية العثهانية»‎ )١( 
.)75٠( ينظر: المصدر السابق»‎ )0( 
.)71١/( ينظر: المصدر السابق‎ )9( 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


معاملة الدولة للنصارى في هذه الفترة : 
في عهد عبد الحميد خان الأول اضطرت الدولة العثمانية إلى قبول شروط روسيا 
بأن تترك روسيا تبني كنيسة بقسم بيرا بالأستانة ويكون لما حق حماية جميع 
المسيحيين التابعين للمذهب الأرثوذكسى من رعايا الدولة والتدخل في 


(1) يفظرة المضد والسابق (49). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
لب - ١‏ ااا الل ل ااا 0ه +<>-عا 


المطلب السادس: أثّر تلك الأحوال على المؤلف 


من الناحية الاجتماعية والدينية : 

كان والده من العلاء البارزين وقد تقلد منصب شيخ الإسلام لذلك فقد كان 
في طبقة متوسطة بين الطبقة الآولى في المجتمع طبقة الولاة والطبقة الثالثة طبقة الرعية 
وله نفوذ أيضا في الطبقة العسكرية التى هى أيضا تعد متوسطة. 
يتضح من إهدائه الكتاب للصدر الأعظم» وكذلك يتجلى من خلال التقريظات التي 
قرَّظها أصحاب مناصب وعلاء وفضاة لكتابه إصلاح الغلطات. 


من الناحية الاقتصادية : 


كان معفى من الضرائب. 


من الناحية العلمية : 


درس ف المدارسن العثانية النظامية إحدى عشرة مرتبة. 


من الناحية السياسية: 
تقلد عدة مناصب في الدولة» منها: منصب مفتى الدولة العلية» ومنها: قاضى 


المبحث الثاني ذا 
التعريف بصاحب الكتاب محمد بن مصطفى عاشر) 
وفيه أربعة مطالب: - 
ى المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. 
ىم المطلب الناني: حياته. 
ى المطلب الثالث: مناصبه, ومؤ لفاته. 
ثرإنظلت أل نودقفي وساف 


7-2 المطلب النأمس: وفاته. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام -- محمد بن مصطفى عاشر ‏ الحفيد) 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه . 

اسم مؤلف هذا الكتاب: محمد بن شيخ الإسلام مصطفى عاشر بن مصطفى 
أفندي الرومي"". 

ووالده هو: مصطفى عاشر شيخ الإسلام الأسبق» تولى القضاء في عدة مدن 
من ضمنها مكة المكرمة”". 

كنتة: 


8 


كولوين" 
ال 
ولقبه: 


-١‏ أمين الله. 


)١(‏ ينظر: تقريظ كتابه الدرر المتتخبات المنثورة :»)4-١(‏ وإيضاح المكنون» (/579)» وهدية العارفين» 
(07/5”). ومعجم المؤلفين» (117/ 0"0. 

(؟) ينظر: تقريظ كتابه الدرر المنتخبات المنثورة (١-9)وهدية‏ العارفين» (؟057/5"). 

() ينظر : معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف بن إليان» (”/ 075. 

(:) ينظر : تقريظ والده لكتابه الدرر المنتخبات المنثورة» (؟). 


[وزم) ينظر ترجمته: المصدر السابق» وإيضاح المكنون. (475/7)» وهدية العارفين» (7077/5). ومعجم 
المؤلفين» /١7(‏ 0 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


تاريخ ولادته لم يذكر ني جنيع كتب التراجم» ولكن من أقدم تأليفاته كان بين 
عامي 117١‏ هاو ”1107ههء فمن المرجح أنه ولد قبل ذلك بعشرين عاماً تقريباً. 

نشأ الشيخ الحفيد في الدولة العثانية وتلقى فيها تعلياً نظامياً مما يدل على أن مقر 
إقامته إن لم تكن في العاصمة الإسلامية فهو في مدنها الكبيرة المجاورة للعاصمة؛ لأن 
المدارس التي مر ذكرها”' - في الناحية العلمية- لم تكن موجودة إلا في بعض مدنبها 
اللاكور#سانقا: 

ثم انتقل إلى العاصمة وزاول نشاطاته العلمية والسياسية. 


ويدل على تلقيه التعليم في المدارس المنتظمة ما كتبه أبو البقاء أحمد المأمور 


١ 2 5‏ 
قهري وقاقم الندو له العل رودا روك هاف شين عق فد الل ال 
بستحرير وفابع اندو يه لاريح عدم كسر ‏ ٍ 


(أن مؤلف هذا الكتاب7 الذي هو من أصلاب أولي الألباب الشهم الذي 
سابق أقرانه في حلبة الال ورزق غاية الكياسة وحسن الخنصال المقترع صهوة العز 
والفضل والحائز إحدى عشرة درجة من العقل أعني به حضرة محمد حفيد أفندي 
المتشرف بصدارة أناضولي ابن مولانا ومن له من بالجميل علينا حضرة عاشر مصطفى 
أفندي المفتي بدار السلطنة العلية. 


وهو الذي حاز العلوم قديمها وحديثها من كابر عن كابر فاق الأنام بفضله). 


14 كلل هن عله الرسالة هذا 29/7 ) 
هم ينظر: الدرر المتتخبات المنثورة في اصلاح الغلطات المشهورة» محمد حفيد أفندي» (6) تقريظ الكتاب. 
ابهانيول» داز الطباعة. 


[ة يقصد كتاب 8 (الدرر المتتخبات المنثورة ف إصلاح الغلطات المشهورة). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


وقد مدحه السيد محمد منيب المتدشرف برتبة قضاء إسلامبول- أي مدينة 
الإسلام- حالياً (إستنبول) ”2 : 
فطوبى للمؤلف ثم طوبى وبشرى ثم بشرى مرتان 


خحقي ندا عب الابجلدا وعدا ويعسيق حافدا أعل الرهناك 
أبوه أبو المكارم لم تلد مث لهفي فضله أم الزمان 
تكمل فهو عقل عاشر في ال220 علوم وفي التدابير الحسان 
ول أقف على شيوخ المؤلف ولا تلاميذه لشح مصادر ترجمته بذلك. 


.07( ينظر: الدرر المنتخبات المنثورة» محمد حفيد»‎ )١( 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


المطلب الثالتث: مناصبه ومؤلفاته. 


أولة: مناصبه: 


يتضح من خلال قراءة سيرته أنه بحكم منصب والده كشيخ الإسلام سابقاً 
كاذهقربا من أعباة الدولةسواد مو العلاء أو القنادية". 

١‏ فقد وكل إليه قضاء العسكر » وخاصة قضاء الجيش بالروم إيلٍ» ويدل هذا 

على قوته العلمية وحنكته . حيث يتطلب هذا المنصب بالإضافة إلى العلم 


ؤوحة ين الكابة والعيانية". 


1 ول كان مني الدولة العليةء كي . 


كان سمو لفانة! 

ألف الشيخ رحمه الله تعالى كتباً عدة» منها: 

-١‏ ماهو ني علم اللغة: ككتاب شرح الأربعين وكتابه الدرر المتتخبات المنشورة 
في إصلاح الغلطات المشهورة طبع في مجلد واحد. وهو تصحيح الألفاظ 
العر بية الت دخلت اللغة التركية ألّفه سنة 719١م‏ وهو مم الكتب ال: 

- م» وهو من الكتب 
ألفها أواخر عمرة: 


)21 ينظر : تقاريظ الدرر المنتخبات المنثورة» محمد حفيد» .)86-1١(‏ 
9 وقلر #الصدو الاي احا 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


"- ومنها متعلق بعلم التفسير والفقه والأصول: كتابه منتهى الكلام في آيات 
الآحكام هذا الكتاب هو الذي نحن بصدد تحقيقه» وتجدر الإشارة أن هذا 
الكتاب من تأليفاته القديمة وسيأتي الكلام عليه لاحقاً. 

"- ومنها أيضاً ما هو متعلق بالسياسة أو السياسة الشرعية: كرسالة في الخلافة» 
وسفينة الوزراء البحرية» والقبطان في الدولة العثانية. 

- ومنها ما كتبه باللغة التركية: كتاب (مهاه المياه في أنواع مياه إستانبول)» 
وكتاب الدور المخبات المنقورة السانة 7. 


0 يطلل #حريظ الدرر امات العررت خمة بغي 1-12 كناب سمي اللبوعات العرية 
والمعرية» يوسف بن إليان» 0/ 20 وإيضاح المكنون» ف 6ه وهدية العارفين» (؟للحه؟). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه. 


بناء على أنه قد درس في المدارس العثمانية”» وأبوه كان في منصب شيخ 
الإسلام ثم هو تقلد منصب القضاءء يتبين: 


أولا: عقيدته : 


هو إما أشعري » أو ماتريدي على الأرجحء ويتضح هذا من خلال بعض 
العلامات التى سنوردها: 
العلامة الأولى: تدريسهم في المدارس التي تلقاها شيخنا من العلوم كتاب 


المواقف للعضد الإيجي”" » وكذلك البيئة السائدة كانت بيئة لا تخرج عن هاتين 


المدرستين ولم يؤثر عن المؤلف أنه خرج عن ذلك؛ لأنه إن فعل ذلك فسوف تسود 
ضجة لإتيانه بشىء غير معهود. وكذلك توليه الإفتاء والقضاء في دولة أشعرية 
وماتريدية ويبعد أنهم يسلّمون هذين المنصبين المهمين في الشؤون الدينية ما يخالف 
عقيدتهم من لدن قيام دولتهم. 

العلامة الثانية: ورود بعض العبارات في الكتاب تثبت ما ذكره ورجحه 


الباحث» ففى كتابه: 


(): ينظرةعن المدارس فى ع(47). 

(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الايجي الشيرازي» ويذكر أنه من نسل أبي بكر ذه » إماماً في 
المعقولات, محققاً مدققاًء عالماً بالأصلين» والمعاني» والبيان» والنحوء مشاركاً في الفقه له مؤلفات منها : 
المواقف في علم الكلام» العقائد العضدية» شرح مختصر ابن الحاجب. جرت له محنة فسجن إلى أن مات 
سنة 7 هلاه ينظر: طبقات الشافعية الكبرى )55/١١(‏ والأعلام (7/ 5160) 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


)١(‏ ذكر في ص(5-)) من مخطوطته: (توقيفية: بمعنى أن إطلاقها عليه تعالى 
موقوف على ثبوته من الشارع مطلقاً عند الجمهورء وعلى عدم إيهامه لما لا يليق 
بكبريائه بعد ثبوت معناه فيه تعالى عن البعضء وبعد عدم الإيبام لا بد من الدلالة 
على الكمال عند البعض الآخرء وكذا إطلاق الأفعال كذا في شرح المواقف والمقاصد). 


فهو وحة لله اتعال يذكر انقلا ف يق الأشاعرة فى هذه المسآلدا'". 


(5) ذكر في قوله تعالى: (كن فيكون) [ 4: ب ]: (ذهب أكثر المفسرين إلى أنه 
مجاز عن سرعة الإيجاد وسهولته عليه تعالى» وذهب بعض المحققين منهم إلى أنه 
حقيقة» وأنه تعالى قد أجرى سنته في تكوين الأشياء على أن يكونها ببذه الكلمة 
القديمة مقرونة بالعلم والقدرة والإرادة...). في هذا الموضع يذكر الخلاف بين 
الأشاعرة والماتريدية فالأشاعرة على القول الأول» والماتريدية على القول الثاني 


ويعبرون عن هذه الصفة بصفة التكوين فقد شرحها المصنف بقوله: (أن يكوّنها -أي 


الأشياء- بهذه الكلمة القديمة - أي كن - مقرونة بالعلم والقدرة والإرادة) 7). 


220 ينظر: شرح المقاصد في علم الكلام, التفتازاني» 560 المواقف» الو يجي. 1 
فر ينظر: البحر المديد » ابن عجيبة» ف 60 البحر المحيط» الأندلسي» ”)2 المواقف - الإيجى 
.)1١85 /9(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


(5) نقله مسائل العقيدة من المصادر المعتمدة عند أئمة الأشاعرة والماتريدية 


كشرح المواقفء والمقاصدء وشرح العقائد النسفية 7'. 


(4) جاء في نقله عن شرح العقائد النسفية: (خلافاً للحشوية)! '» ويقصد به 
كا قال أبو المعالي محمود شكري الألوسي ني مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية: (وأما الحشوية ...وخصوم السلفيين يرمونهم 
بهذا الاسم ؛ تتفيرا للناس عن اتباعهم والأخذ بأقوالحم) (). 

(©) وجاء في نقله عن شرح العقائد النسفية: (.. إذا تقرر هذا فا نقل عن 
الأنبياء عليهم السلام تما يشعر بكذب أو معصية ف) كان منقولاً بطريق الآحاد 
فمردود» وما كان منقولاً بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن أمكن » وإلا 
فمحمول على ترك الأولى وكونه قبل البعثة)» هذه من أهم القواعد عند المتكلمين من 
الأشاعرة والماتريدية في عدم احتجاجهم في العقيدة بأحاديث الآحاد » وكذلك من 


قواعد الأشاعرة في تأويل ما ثبت بالتواتر» مما هو مشعر بالنقص في جانب الألوهية 


)١(‏ ينظر: المخطوطة» 1١1١١‏ - ب). 

(0) ينظر: المخطوطة, (5-أ. )-٠١(‏ إلى 1١‏ - ب). 

() ينظر: مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية» الألوسي. 
(185). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


والنبوة» ولو أن المثال تناول جانب النبوة إلا أنه يلزم منه بطريق الأولى جانب 
الألوهيةا؟: 

6 ومن أهم الدلائل: أنه ذكر ونقل دون رد ولا تعقيبء وأما قوله: «الفاعل 
في كل شيء هو الله تعالى والأشياء كلها مستندة إليه تعالى وهو مذهب أهل السنة)7') 
فهو وإن كان يوافق الفرق الإسلامية الأخرى في هذه المسألة ى) ذكر هو: (ومذهب 
أهل التحقق من الحكاء) إلا أنه يقصد بأهل السنة - في هذا الموضع وفي مواضع 


ع 5 5 5 ا 5000 عق 1 5])وى )2( 
أخرى- الاشاعرة والماتريدية فإنهم يطلقون على انفسهم بانهم كذلك : 


فأما الأشاعرة: 


هي فرقة كلامية إسلامية تنتسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري”؟ الذي تتلمذ 


)١(‏ ينظر: شرح العقائد النسفية» التفتازاني» (85. 87), الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي, 


4/1 

(0) ينظر: المخطوطة» -١4٠0١(‏ ب). 
أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريء اليماني البصري (أبو الحسن) متكلم» مشارك في بعض العلوم؛ 
تنسب إليه الطائفة الاشعرية» ولد بالبصرةسنة (١/17؟‏ ها وسكن بغداد. ورد على الملحدة والمعتزلة 
والشيعة والجهمية والخوارج وغيرهاء وتوفي ببغداد سنة نيف وثلاثين وثلثائة. ينظر: معجم المؤلفين 
(0/ ه37 . 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


على المعتزلة”"2» وقد اتخذوا الأدلة العقلية وسيلة في مناظرة المعتزلة والفلاسفة؛ لإثبات 
الحقائق الدينية والعقائد الإسلامية. 

وقد مر الإمام أبو الحسن الأشعري بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: انتسابه إلى المعتزلة » حيث تتلمذ على إمامهم أبي علي الجبائي”' 
أربعين سنة» حتى نبغ عنده ومهر في علم الكلام والفلسفة وأصول الجدل والمناظرة. 

المرحلة الثانية: انتسابه إلى الكلابية© » حيث إنه بعد أن برز في علم الكلام على 
طريقة المعتزلة» نظر في أصول مذهبهم فوجدها لا تستقيم عنده مع ظواهر نصوص 
الشرع وناظر أبا علي الجبائي في المناظرة المشهورة في مسألة « هل يجب على الله فعل 
الأصلح » فظهر عليه الإمام أبو الحسن الأشعري . ما دفعه إلى أن ينتقل من مذهب 
المعتزلة إلى طريقة أقرب إلى طريقة السلف وهي طريقة ابن كلاب» حيث أثبت 
الصفات العقيلة السبعة: وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام» وتأوّل الصفات الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق والعينين ونحوها. 


)١(‏ كان واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد من تلامذة الحسن البصري رحل ولما أحدثا مذهبا وهو أن الفاسق 
ليس بمؤمن ولا كافر اعتزلا حلقة الحسن البصري وجاسا ناحية في المسجد فقال الناس إغه| إعتزلا 
حلقة الحسن البصري فسموا معتزلة لذلك» وهم سبع عشرة فرقة» وكلهم متفقون على نفي صفات الله 
تعالى من العلم والقدرة وعلى أن القرآن محدث ومخلوق وأن الله تعالى ليمس خالقا لأفعال العبد » ينظر: 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» فخر الدين الرازي (55) . 
أبو علي محمد بن عبد الوهاب يرجع نسبه إلى حمران مولى عثمان ذه » المعروف بالجبائي» انتهت إليه 
رئاسة المعنزلة بعد أبي الذيل العلافء تلقى الاعتزال عن أبي يعقوب الشحًّامء أخذ عنه الأشعري ثم 
رجع عنه وحصلت بينهما مناظرات كانت الغلبة فيها دائاً لأبي الحسن الأشعريء توفي ٠‏ لاه ينظر: 
وفيات الأعيان لابن خلكان (77177/5) وشذرات الذهب (7371/5) . 
نسبة إلى عبد الله بن محمد بن كلاب (كرمان) القطان التميمي المتكلم البصري توفى سنة 5١‏ ؟ احدى 
واربعين ومائتين» له: خلق الأفعال» الرد على الحشوية» كتاب الصفات. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


المرحلة الثالثة: انتسابه إلى السلف . حيث إنه رجع إلى إثبات الصفات سواء 
الحقلية أو الخيرية مخ غير تكبيك :ولا نشيه جرياً عل طريقة السلف» كا اقبت .ذلك 
كله في كتابه الإبانة واللمع» وقرَّر متابعته لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل لقه”©. 


فأتباعه اليوم يتبعونه فيها توصل إليه في المرحلة الثانية. 


وأما الماتريدية: 

هي فرقة كلامية إسلامية» تتتسب إلى الإمام أي منصور الماتريدي”»» جعلت 
الأدلة العقلية أصلاً في محاججة خصومها من المعتزلة والجهمية والفلاسفة» لإثبات 
العقيدة الإسلامية. 


وتعد الماتريدية شقيقة الأشعرية» فهم| متوافقان في باب الاعتقاد غالبا ولذلك 


يسترج كل متهم أن أغل النئة والياعة هم الأشاغرة والماتريديةه:إله انيم وادوا صقة 
واحدة على الصفات العقلية السبع التي أثبتها الأشاعرة» وهي صفة التكوين» ومع 
ذلك فإن ما وقع بينهم من خلاف في عدة مسائل اعتبره بعض المحققين منهم خلافاً 
لفظياً؛ قال ابن السبكي: « تصفحت كتب الحنفية”" فوجدت جميع المسائل التي بيننا - 
أي الأشاعرة- وبين الحنفية خلاف فيها ثلاث عشرة مسألة» منها معنوي ست مسائل 


)١(‏ ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود »)751١ /١(‏ والفرق الكلامية للعقل (59)» نقلاً عن 
الحياة البرزخية عند فرق الإسلامية» ص( .)6١‏ 

(؟) محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقنديء نسبة إلى سمرقند وهي الآن مدينة في أوزبكستان » كان 
في الفروع على المذهب الحنفي وإليه تنسب فرقة الماتريدية. له مؤلفات منها: كتاب التوحيد» تأويلات 
أهل السنة» وشرح الفقه الأكبر» توفي سنة “ااه على المشهور. ينظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية 
اللكنوي )١15(‏ والأعلام (1/ .)١9‏ 


(0) يقصد بكتب الحنفية: كتب الأحناف الماتريديين. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


والباقي لفظي» وتلك الست المعنوية لا تقتضى خالفتهم لناء ولا تخالفتنا لمم فيها 
7 تكفيرا والااتديع 3 


2 
كيه ٠‏ 
نانيا : مدهيهك : 
04 04 
9 فو 


0١0 0 3 1‏ 
يتبع مذهب الإمام أبي حنفية النعمان' ” . 


كان الإمام الأعظم والمجتهد الآقدم أبو حنيفة النعان الكوفي من أوائل الفقهاء 
تأصيلاً وتدليلاً واستنباطاً وتعليل بل كان أول من أقام مجحلساً فقهياً عظياً يضم كبار 
الأئمة من أصحابه ينظر معهم في الآدلة والنوازل ويناظرهم» ويحقق المسائل ويدقق 
الدلائل » وقد يبقى في المسألة شهراً كاملاً. 


والمذهب الحنفي ليس هو فقط المتفرد برأيه بل المذهب مكون منه ومن الأئمة 
المجتهدين اجتهاداً ملطقاً مثل: أبي يوسف”' إمام مقدم في حفظ الآثار وأقضية 
الصحابة والتابعين» وا حسن بن زياد" ' إمام مقدم في التفريع والسؤال» وزفر بن 
الهذيل”' إمام مقدم في القياس» ومحمد بن الحسن الشيباني” إمام مقدم في علم 
الإعراب والحسابء وغير هؤلاء تمن جمع فيهم علوم المعقول والمنقول. 


)١(‏ ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (/ 37778)» نقلاً بتصرف يسير عن ا حياة البرزخية عند فرق الإسلام 
والمنتسبة للإسلام» (921-1/5). 

(؟) سيأتي ترجمة الإمام في نص المحققء ص(ة .)٠١‏ 
ينظر : إيضاح المكنون» (/575)» حيث صرح فيه أنه حنفي. 

(4:) سيأتي ترجمة الإمام في نص المحقق» ص(ة .)٠١‏ 

() سيأتي ترجمة الإمام في نص المحقق» ص(777). 

(7) سيأتي ترجمة الإمام في نص المحققء ص .)١١9(‏ 

(60 سيأتي ترجمة الإمام في نص المحقق» ص(؟ .)٠١‏ 

() ينظر : نقلا بتصرف من مقدمة محقق كتاب شرح الوقاية»تقريظ الشيخ قاسم بن نعيم الطائي الحنفي» 
(1/؟ل). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
تك 


وأكبر الدلالة على كون المؤلف حنفي المذهب توليه الإفتاء والقضاء في الدولة 
العثمانية الحنفية» وأضف إلى ذلك منهجه في هذا الكتاب يدل دلالة واضحة على فن 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


سنة 1775ه.ء الموافق لعام ١‏ 101م') 


)١(‏ ينظر : معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف بن إليان» (7/ 20785 وإيضاح المكنون» 
(/45))» وهدية العارفين» (”/ 7057). ومعجم المؤلفين» .07١ /١1(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
وج جا 2ل ارده <غعا 


دراسة الكتاب 
رمنتهى الكلام في آيات الأحكام 


وفيه مبحثان: - 
7 المبحث الأول: دراسة الكتاب. 


7 المبحث الثاني : عملي في التحفيق. 


؟ المبحث الأول ١‏ 


دراسة الكناب 
وفيه أربعة مطالب: - 


تعر المطلب الأول: الباعث على التأليف» والقصد من الاهداى 
ومنهج المؤلف في الكتاب. 


ىم المطلب الثانى: مصادر المؤلف في الجرء المحقق من الكتاب. 


القسم احقق. 


ىم المطلب الرابع : المآخذ على الكتاب من خلال القسم 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


المطلب الأول: الباعثٌ على التأليف. والقصد من الاهداى, 
ومنهج المؤلف في الكتاب. 


الباعث على تأليفه : 

أولا: أنه لما اطلع على تفسير البيضاوي ورأى ما فعله الإمام البيضاوي من 
تضعيف أقوال الإمام أبي حنيفة وترجيح مذهب الشافعية» شمّر عن ساعديه لإظهار 
مايراه حقاً في كون مسائل مذهب الإمام أبي حنيفة هي الصواب. 


فشرع في تأليف هذا الكتابء فابتدأ فيه بالحمدلة: 


(الحمد لله الذي دلت عليه آيات الأحكام والصلاة والسلام على رسوله الحادي 
سس ع ع ١‏ 
إلى طريق الإسلام وعلى آله وأصحابه هداة الحق بالأعلام...) ' '. 


ثم وضح مقصوده من هذا التأليف. بعد التعريف بنفسه. إذ قال: 

(...وبعد فيقول العبد الفقير إلى الله الغنى القدير محمد حفيد: 

هذه تحقيقات من كتاب الله الملك العلام» التي رجح فيها البيضاوي عليه رحمة 
الباري» ما ذهب إليه الشافعي وضعًف ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمهم الله تعالى» 
فالتزمت عكس ما فعله مستعيناً من الله العلآم والومّابء وناقلاً من الكتب المعتبرة 
عند أولي الألباب» وحررت فيها بعضاً من مسائل الأصولء لمست الحاجة إليها لدى 
الفحولء ورتبتها على ترتيب نظم الفرقان» وجعلتها على فصولء راعيا فيها لأسلوب 
القرآن وسميتها: ب"منتهى الكلام في آيات الأحكام")”2. 


ثانياً: قيمة تفسير البيضاوي العلمية» وكثرة حواشيه ومن علق عليه من العلماء. 


.)أ/١( ينظر: مخطوط الكتاب» نسخة حافظ أفندي»‎ )١( 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


ثالثاً: غير هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى (راغب إلى كل أمر جليل عالم 
بالفروع مع الأصولء فائق على أجلة الفحول في الحكمة العلميةوالعملية) ”©. 


القصد من الإهداء: 

ثم بعد ذلك أهدى الكتاب إلى الصدر الأعظم محمد بن راغبء فقال: 

(وأهديتها الحضرة من هو أهل بها وهو الوزير الأعظم الأعلى» سمي باسم 
النبي الآشرف الأكرم محمد على كل فعل جميل» راغب إلى كل أمر جليل عالم بالفروع 
مع الأصولء فائق على أجلة الفحول في الحكمة العلميةوالعملية» ما ذعن غيره في 
الأدبية» صاحب الهمة الجلية» مبذول الكرم على كل البرية... ناصر عباد الله حافظ 
بلاد الله» رافع أعلام العدل والإحسان, ماح لظلم أهل البغي والطغيان... اللهم أيده 
في أموره الكلية والجزئية» وأيده بالتوفيق في صدارته الكبرى بالدولة العلية 
العثرانية)(). 

أراد أن يجعل لكتابه صيت ومكانة فأهداه لمن له مكانة في ذلك الزمان فاشتهر 
شهرته» وقد قال عنه المؤرخون: ( محمد راغب باشا الشهير من فحول الرجال الذين 
تقلبوا في المناصب على اخختلافها) (2. 


منهج المؤلف في الكتاب: 

اقتصر فيه المؤلف على بيان بعض آيات الأحكام, ذاكراً الآية أولاً ثم قول 
البيضاوي فيهاء ثم رأي الإمام أبي حنيفة وأقوال أئمة مذهبه. ثم التعريج إلى الأصول 
)١(‏ ينظر: مخطوط الكتاب» نسخة حافظ أفندي» /١(‏ ب). 


(؟) ينظر: مخطوط الكتاب» نسخة حافظ أفندي» /١(‏ ب). 
() ينظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية» /١(‏ 5717 7). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


وقد انتهى إلى قوله تعالى من سورة المدثر: ياب المي ((8) رار (ر8) ورَيّكَ 
كيد( ونبكَ طهر (رخ)والرجرٌ قأهجز (ر») ولَاصَئْن تئر ((0) وَلِرَيك ضير 0 ). 


ثم ذكر فصلين بِيّن في الأول بعض أحكام الهبة» وني الثاني ذكر ما يتعلق باللفظ 
القرآني وأحكامه””. 


)١(‏ ينظر: تفاسير آيات الأحكام ومناهجهاء د.على بن سليان العبيد» ص(5/اه, ل/الاة). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


المطلب الثاني: مصادر المؤلف في الجزء المحقق من الكتاب 


المؤلف غالبا ينسب كل قول إلى قائله» فهذه قائمة مصادره: 
أولاً: في التفسير: 
-١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (تفسير البيضاوي). المؤلف هو: ناصر الدين 
؟"- حاشية الشيخ محي الدين شيخ زاده التفسي رالبيضاويء المؤلف هو: محمد 
ابن مصلح الدين مصطفى القوجويي محيي الدين الحنفي المعروف بشيخ زاده المدرس 


"- شرح الكشاف ألّفه: محمد بن محمد الرازي أبو عبد الله» المتوفى: 57/اه. 


ثانياً: في أصول الفقه : 


-١‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. وهو كتاب مهم في أصول الفقه على 
المذهب الحنفي وطريقة الفقهاءء ألّفه: عبد العزيز بن أحمد بن محمد. علاء الدين 
البخاري. 

؟- التوضيح في حل غوامض التنقيح ألّفه عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
البخاري الحنفي, المتوفى ١9‏ /اه. 

؟- التلويح حاشية على الكتاب السابق» لسعد الدين التفتازاني المتوفى سنة: 
7 ه. 

4- تعليقات على حاشية التلويح» للإمام الشريف الجرجاني. المتوفى سنة: 
٠ه‏ ولم أجد كتاب هذه التعليقات مطبوعاً ولا معلومات عن مخطوطاته؛ لكن 
المؤلف نقل عنه كتابه ص ( / ). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


ثالثا: في الفقه : 


-١‏ الحداية شرح بداية المبتديء المتن والشرح للشيخ علي بن أبي بكر بن 
عبدالجليل الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: “91 5ه). 
؟- النهاية شرح الحداية: أَلّفه الحسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين 
السغناقي المتوفى: )7٠١١(‏ ويعد هذا الكتاب أول شرح للهداية» والكتاب ما 

زال مخطوطاً ولم أتوصل إليه. 


"- العناية شرح الهداية » أَلّفه محمد بن محمد بن محمود, أكمل الدين أبو عبد الله 


انين الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرقي (المقووق: 
كللامه). 

5- البناية شرح الحداية » أَلّفه: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
خوون السناى خسني اروف لق لذن العم وق 667 

5- تحفة الفقهاء. ألّفه: محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين 
السمرقنديء المتوق: نحو 5١‏ 0ه. 

-١‏ الوقاية. 
(/5لاه). 

4- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» المؤلف: عثمان بن علي بن محج: البارعي؛ 
فخر لد الزيلس تلسى :ا 68-1 اه 

1- ذخيرة العقبى» عبارة عن حاشية لشرح الوقاية للإمام يوسف بن جنيد 

-١‏ المبسوط كتاب في الفقه على المذهب الحنفي. ألفه: الإمام شمس الدين 
السر خسى» المتوى: (5/875 ه). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


-١‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام, ألّفه الملا خسرو المتوفى: 6//ه. 

-١‏ شرح الجامع الصغير» المؤلف: الصدر الشهيد المتوفى: 6517ه. 

17 الكفاية شرح الهداية» لجلال الدين الخوارزمي المتوفى: (/1لاه). 

-١ 5‏ الجوهرة النيرة ألّفه: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّيبدِيٌ 
اليمني الحنفي (المتوفى: ١٠/ه).‏ 

65- الدر المختار على تنوير الأبصار هذا الكتاب لعلاء الدين الحصكفي. 
المتوفى سنة /8/١٠١ه»‏ شرح فيه متن تنوير الأبصار لمحمد بن عبد الله بن 
أحمد. الخطيب العمري التمرتاثئي الغزي الحنفي» شمس الدين» (979 - 
١:‏ ه). ْ 

1- كتاب الكاني للحاكم الشهيد الشهير بالشهيد الحنفي» وهو لا يزال 


مخطوطاًء وقد حقق جزءاً منه من أوله في باب العبادات» وقد شرح هذا 


الكتاب السرخسي وسماه الممسوط. 
رابعا: في علوم أخرى: 


السراجية لمحمد بن غتمدنين عبك الرشيد تخ طبمقون المتوق: :اه 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية ومزاياه من خلال 
القسم المحقق 


-١‏ يعد هذا الكتاب ملحقاً بكتاب البيضاوي لمن أراد معرفة وإحاطة أدلة 
المذهب الفقهي الحنفي. 

”- الكتاب أغلبه عبارة عن نقولات » وإن كان المؤلف أظهر براعته في اختيار 
المنقول وبعض الأحيان في اختصاره بعناية فائقة مضمون المنقول إلا أن 
ش+ شخصيته ظاهرة في ذلك. 

"- وقد شمل الكتاب على مسائل علم الفقه وبسط بعض المسائل الأصولية. 


5- احتواء الكتاب على نقولات مهمة من كتب لم تعرف حتى الآن آلات 
الطباعة. 


5- برزت فيه الأمانة العلمية إذ ينسب كل قول إلى قائله» وإذا اختصر اختصر 
دون إخلال بالمعنى ولا إبهام بالمقصود. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


المطلب الرابع: المآخذ على الكتاب من خلال القسم 
المحقق 


-١‏ عندما ينقل المؤلف عن مصدر يئقله بكل ما فيه من أخطاء نحوية سواء 
كان صادراً من مؤلف المصدر أو كان ما عاثت فيه يد بعض النساخ. 

؟- وإذا نقل الأحاديث لا ينبه على ضعفها أو صحتهاء والإشكالية في أن 
بعض الأحاديث ضعيفة» وبعضهالم يعلم من أخرجه. حتى كبار 
المحفقان: 

"- أن الناسخ رحمه الله كان لا يلتزم منهجاً موحداً في وضع نقاط الحروف 
وكتابتها فتارة ينقط وتارة لا» مثل حرف الياء. 


- الناسخ الآبة بصورة غير صحيحة. 
6 وجود بعض ا لسقط في ال: لنسختين. 
١‏ - وفي النسخة "ب" أدرج بعض الكلمات في ثنايا جمل من سطور تالية. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


ا !0 
المبحث الثاني ذا 
عملي في التحقيق 
وفيه ثلاثة مطالب: 
م المطلب الأول: عنوان الكتاب والتحقيق فيه وتوثيق نسبته 
50 
ىم المطلب الثاني: وصف النسختين الخطيتين. 
ىم المطلب الثالث: منهج التحقيق. 
0 11 
: : 
1 | 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


المطلب الأول: عنوان الكتاب والتحقيق فيه وتوثيق نسبته للمؤلف 


أولاً: وجد تصريح من المؤلف رحمه الله تعاللى باسم كتابه» وكذلك صرح هو 
باسمه بعد الحمدلة والصلاة والسلام على النبي5ة حيث قال: (وبعد فيقول العبد 
الفقير إلى الله الغني القدير» محمد حفيد: هذه تحقيقات...) ”© » وصرح باسم كتابه 
بقوله: (وسميتها بمنتهى الكلام في آيات الأحكام) 2. 

ثانياً: ذكر في غلاف المخطوطتين اسم المؤلف» حيث صرح فيه » ب: محمد 


8 


الثاً: ذكر في كتاب تفاسير آيات الأحكام ومناهجهاء للدكتور علي بن سليمان 
العبيد: أن كتاب (منتهى الكلام في آيات الأحكام) لمحمد حفيد”” . 


.)أ/١‎ ١ص ينظر: نسخة المخطوط (الأصل):‎ )١( 
ينظر: نفس المصدر.‎ )0( 
.)01 ينظر: تفاسير آيات الأحكام ومناهجهاء د.على بن سليمان العبيد» ص(‎ )( 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
1 اا 0 لا تت 1 للج ااا ااا +<>-عا 


المطلب الثاني: وصف النسختين الخطيتين 


أولاً: بيان نسخ المخطوطة: 

النسخة الأولى: نسخة حافظ أفندي بتركياء المرقومة برقم )١9(‏ وأسميتها () 
وهي النسخة الأصل. 

النسخة الثانية: نسخة مكتبة: الشيخ عارف حكمت المرقومة برقم الحفظ 
(035)» وهي مصورة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية ورقم التتصنيف 
(/8) وأرمز ها بالرمز " ب ". 


النسخة الأولى: 

أشير إليها ب( الأصل ) و (1). وهذه بياناتها: 

اسم المخطوط: منتهى الكلام ني آيات الأحكام. 

المؤلف: محمد بن مصطفى عاشرء حفيد الرومي. 

مصدر المخطوط: حافظ أفندي تركيا. 

الرقم: /ا١.‏ 

بداية المخطوط: (الحمد لله الذي دلت آياته على الأحكام...). 

نباية المخطوط: (فل! لم يعم لم يقبل التخصيص في قوله لا أكل لأن طعاما ثابت 
اقتضاء فلا عموم له فلا يقبل التتخصيص). 

تاريخ النسخ: القرن الثالث عشر من ال هجرة. 

نوع الخط: النسخ. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


عدد الأوراق: ١8‏ ورقة. 

عدد الأسطر: 7 سطراً في المتوسط. 

عدد الكلمات في السطر: /- ١١‏ كلمة تقريباً. 

حالة النسخة: جيدة. 

خصائص اللنسخة: 

© هي أوضح.ء وخطها جيد وجميل. 

©2028 يوجد بها إهداء من المؤلف لوزير الدولة العثمانية في أوها. 

0 يترك الناسخ أحياناً بياضاً في بعض المواضع لا يتعدى كلمة أو كلمتين. 
2 وديا الظئين نما نو العضوير خاضية العا ان )من 


صفحة (7/75). 
8 صفحاتما مرتبطة بطريقة تعقبية. 


©0208 يوجد بها بعض الأخطاء في نقل الكلمات. 


النسخة الثانية : 
أشير إليها ب( ب )» وهذه بياناتها: 


اسم المخطوط: تعليقات حفيد على بعض الآيات الأحكامية. 


اسم المؤلف: محمد حفيد. 


مصدر المخطوط: مكتبة عارف حكمت في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة 
العرية 
الرقم : .١77‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


بداية المخطوط: (الحمد لله رب العالمين...). 
نباية المخطوط: (... في سنة ١117‏ ه). 
تاريخ النسخ: 17 1ه/1059ام. 

اسم الناسخ: عثمان بيك زاده. 

نوع الخط: نسخ. 

عدد الأوراق: ١5”‏ ورقة. 

عَدَهالأسطرة 79 :سطرا. 

عدد الكلمات في السطر: 5١6-١١‏ تقريياً: 
حالة النسخة: ممتازة. 


خصائص ال: لسخة: 


© هي أجود من النسخة الأولى من ناحية قلة الأخطاء فيها. 


© كتبت في حياة المؤلف بل قبل وفاته بثلاثة وحمسين عاماً تقريباً. 


2 ل ا لت 

© يوجد بها بعض الكلمات باللون الأحمر مثل كلمة (وأقول- وقلنا- وبعد) 
ويضع فواصل بين بعض الكلمات باللون الأحمر مثل اسم المؤلف في الصفحة 
الأولى»ويضع خطا تحت بعض الكلمات»ء وأما بقية المخطوط فباللون الأسود. 

© صفحاتها مرتبطة بطريقة تعقبية ومرقمة . 

© يوجد بها ندرة من اللحن ىا في صفحة [18: أ ]. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


انياً: سبب اقتصاري على النسخة الأولى لتكون النسخة الأصل: 

-١‏ هي أوضح . وخطها جميل جدا. 

؟- كتبت الآيات فيها بخط مختلف عن باقي النص. 

"- اشتملت النسخة على مقدمة متضمنة للإهداء بخلاف النسخة الأخرى. 


5 - قلة السقط فيها. 
5- يذكر الناسخ فيها اسم السورة أحيانا في الحامش. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


200 لس 
علازهميا 0 ١‏ 
3 0 وكز اله واعوابه ١‏ 
ا نا 3 الاغلام . ا 1 


١‏ عاناعاب الدتول» متطة بيات امهب ا 
هناك المللام + الور #اليضاوى» ملق ' 
ا ]تارك ماذهي اند ستاك في © وصؤين مان 

انيميفة بجماته شاك فلاس يكوا ماستبا ) 
مناه ائه نام ولواب #وناقاهمن كك المزين: عدي لاا 
]| ايلالائياب © مسرت ها بع امزيسنإلام لهأ 


0 اشتامابة لعادعافية 0 


الادتية# صاب حب فيه لبلية» زود 74 5 


جر 
| الاعلوسيا امات لاشرفا 0 له 
ا 3 ا ةا 


الكل لبربية» رحهقالب وبالالضار ولاب ' دافا 


1 موه ااانه 00 “حاف 


الإبلاداش هنا ثم اعللام العدذ دالاحسان ' ماح لظا 


]| ا الالعطواب اللسان »اصرق قدا ا 


أوفهازيها واسنالبا ريُوالتأ في لويم هه ِ! 


: عنهافها لمابين رضي ركام أله لنااحاد يت كين عنها 


اغلالمووالطيا ن#وش يدهماب سنجلا , 0 


لكت اماق 7017ل 


الا من شي عر موف فال هزفق سود 
الك اواليرش: 'هوايزه باموَضِيةٌ سن تدكرى أ 8 
قله لد ايه هلا: بالفاءة | مويئلانام وماذيا ذا 


الأفاللهء اهام *و أذ كلتعا ألة قحم لهال وعى 


الاعماليت لاله لزان تبضاووده قال | 
00 لخر نينالعز وعره فر حكية والكافة. ! 


هراء اكدبة والسمر والغام وفتهاؤها ومالك والازذ 
لمعيه غاكوط نش سحيفة جه نيحط "١|‏ 
]فظن انه الإبشت مز اشتودة عزر» وس شيل لعش 


تبح تسو | 


1 0 رض تنه اتتعلنه ايا قال 
بترت لد ان اقل 


منتهى الكلام في آيات الأحكام -- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


[ “تمفالها سح 1 .يز در مه #سمد 


اث رة الوه يمون بعّررالارث لان الملتهر | 
الأرثشلان الضبة الىامشتوبوجيكليَة الماخلاة'ر ِ! 
0 وكامًا مووؤبالروابة وا مأ ! 

ول لسرف الاتحديث اوجديفينوللروف إشا. . 
ايكون معرو فا بالفمّه وا لاجته اد ايض اللي لان | 
وعزداش ابن همود وعررانله ْكبّاسروعبراك ا 


زرو زببومعاذ وادموسوالاشرعوعايشة ١| ١‏ 


ويكخوهمرن وحديثه يقب ل وافوَالمياساوجالفه , 
وعكمزمالك رحره نمضا إنالتياسرمورظيه | 


00 

عنالطمن بجدالنمَؤٌككز كانثيلإلبيض ورد ؛ 
اعتنالتزي قلاشاتعنه يغبلان وافواماأ 
تركريث عق لين سنان فبدع مات عاباهلال 
إبذمرة وما سيولما مهيا ومادحلفتضو هاعر ضإسام), 
فمْبؤه ابنسسمود رضوأئةعنه وزدٌ هع رضوادة | 
أعنه وقد وئعنه الوا تكابن سنعود وعلقمه 1 
١‏ ومشروق ويتيزهمريلنا ب لماوا فاليا مرعندنا 


٠‏ تخصيصة يكبزالواحداوا 


ش عنوينما قرى ناش 


٠‏ سكل اساي 


لفن نتانس) 
0 0 


ا علتا نوجي ذلاناة فردّه تر وطيره من لهاب رضى 


انو مطخصت) وقادسلة النوضيمعام لكا بوذا 
انرئخصًا د 000 


ا زالتياسالخؤيينا! 


كن انا لب كب اصيها بن انهاذ ادكرالا تان 
'ربلبه الصّاس|تميؤوهود ات شِع ومعابلة' و 
بلا ازىسبقالبهالافهام ود اباسح 

ومأظبره كته ل قاس 1 


اد ات ا 
عرو ناجل وثااجررا 0 
دون رواج ينض 31 
ا 
و ا 37 لبان الجا ينؤغالبة 2 


أول صفحة من الجزء المراد تحقيقه من النسحة (أ) 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
ا-حكتتاك كح 5 !)2 حي ل تت 2 ل 2 يي 7١2ب‏ جح بحك9حجيي24ب للع و7272 و ا ا4جبببببببي ا 20م +<>-عا 


(2 
1 
1 


| 
ُ 
ظ 


ا الببع ضرورة صية المي فصارا دنّه ْ 


قاذم ندل عت إلث ركن وكبلاإلاتاق 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<غعا 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد ) 
+<غعا 


أول صفحة من النسححة: "ري" 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد ) 
+<غعا 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


المطلب الثالت: منهج التحقيق 
سلكت في إخراجي لنص المخطوط منهج " النص المختار " وذلك حسب 
الخطوات التالية: 
* كتابة النص بالرسم الإملائي الحديث. والآيات القرآنية بالرسم العثماني. 


وضع علامات الترقيم في أماكنها المناسبة» لتعين القارئ على القراءة» وفهم 


النص بطريقة صحيحة . 

عزو الآيات القرآنية أذكرها في الحاشية. 

تخريج الأحاديث والآثار . 

ترجمة الأعلام الواردة في النص المحقق. 

لن أحيل في التوثيق إن تكررت. 

شرح الألفاظ الغريبة من كتب الغريب واللغة في القسم المحقق. 
بيان لبعض الاصطلاحات الأصولية. 

شرح لبعض الألفاظ الفقهية. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
أحلت على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب ثم بذكر الجزء 
والصفحة ورقم الحديث أو الآثر إن كانت مرقمة في المصدرء مع ذكر الراوي من 
الصحابة رضي الله عنهم» مع مراعاة إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فأكتفي 


بتخريجه منهماء وإن لم يكن في أي منهما خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة مع ذكر 


أقوال العلماء في بيان درجة الحديث صحة وضعفاًء وأكتفي بتخريج الحديث أو الأثر 


عند اول قووة له 
© منهجي في ترجمة الأعلام والصحابة كالتالي: 
-١‏ بيان الاسم. -1١‏ النسبة. - الولادة إن وجد 5 - الوفاة. ثم إضافة بيانات 
أخرى إن وجد كالمؤلفات . 
إن نقل المؤلف من كتاب ثم نقل صاحب الكتاب من كتاب آخر فإني سأكتفي 
في التوثيق بإحالة المؤلف فقط. 


في حالة التصرف في النص المنقول أنص على ذلك بعد ذكر اسم المصدر والجزء 
والصفحة فإن كان التضرفتسيرا أكدب #-يتضمزف يسيس .:وإن كان كثيراً 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 

سجلت في الهامش أي زيادات أو اختلاف للنسخة الأخرى مع نسخة الأصلء 
وإن حصل خط في النسخة الأصل فإن التصحيح يكون من بقية النسخ» مع 
التنبيه على تصحيحها في الهامش. 
إن وجدت النص مشكلاً لا يستبين , أو أن ما في النسختين يصلح أن يكون 
المراد» استعنت بالمرجع في بيان الأصوب. منهما. 
أشرت إلى نهاية الصفحة من كل لوح من نسخة الأصل في صلب الكتاب» مع 
جعل "أ" للصفحة اليمنى» و"'ب" للصفحة اليسرى من اللوح.ء وإلى نهاية كل 
لوح من كل نسخة من النسخ الأخرى في الحامشء وفق الرموز التي وضعتها 
اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسختين خطيتين كما سبق وصفههم. 


يقة الترقيم في المتن والحاشية: وضعت حوائي كل صفحة في أسفلها 


هه 


مباشرة» ووضعت ا أرقاماً مستقلة تبدأ من رقم )١(‏ في كل صفحة . 


وأما ما يتعلق بالناحية التنظيمية ولغة الكتابة راعيت فيها الأمور التالية: 


-١‏ رسمت النص بالرسم المعاصر مع مراعاة القواعد الإملائية المتعارف عليها. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
تك 


2 عنيت بصحة ما أكتبه مع سلامته من الناحية اللغوية والإملائية والنحوية 


ومراعاة حسن تناسق الكلام ورقي أسلوبه. 

العناية بعلامات الترقيم» ووضعها في مواضعها الصحيحة. 

اتبعت في إثبات النصوص ال منهج الآتي : 
أ- كتبت الآيات القرآنية برسم المصحف. ووضعتها بين قوسين مزهرين. 
ب - وضعت الأحاديث والآثار بين قوسين مميزين» على هذا الشكل: ١‏ ). 
ج- وضعت النصوص المخالفة لنسخة الأصل:1 ]. 
د- وضعت النصوص ال منقولة بين قوسين: ( ). 
ثم ذيلت البحث بفهارس: 
-١‏ فهرس الآيات القرانية . 


؟- فهرس التراجم . 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


5 فهرس الألفاظ والاصطلاحات الواردة تعريفها. 


زه 


- فهرس المصادر والمراجع . 


أ- فهرس الموضوعات. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام -- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد ) قسم التحقيق 


محتويات الجزء المحفق من الكتاب: 
4 فصل: قال الله قعالى: (ِإوَالَدِينَ يتوصو نكم وَيَدَروَ روجا يرصن بأنفسِهِنَأرْيمَة أَشَمْرٍ 
عَم 6. 

4 فصل: قال الل تعالى: 89 َِنَّ خِمْحمَ © فال البيضاوي: حن عدو أو غيره. 
فصل: قال قعالى: «وَالدِنَ يتور نحت وَيِدَرُونَ أَروَْاوَصِيّ ةروجهم 
لوس ا ماك وَهْدَى لِلْعلعِينَ 
فصل: قال الله تعالى: مإوَنَ َاكسثم ميم رُسْدَا كداليم أموطم +4. 

© فصل: وقال الله تعالي: اخ ممت ع ثم أكيصسدةر يَنَاكُكُمْ © إلى آخر الآية. 
4 فصل: فال الله تعالى: ِو وَالْمْخْصَكنتُ و نَالِنسَ1 إِلَامَامَلَكت أسنكم4. 

© فصل: قال الل تعالي: 8 وَمَن لم يَسْتَطِعْ كم طَوْلَا أنتك المخصَكت الْمُؤْمِكَتٍِ 
من ما مَكَكتَ أيْمَدُكُم مِنكئَييَكُم الْمُؤْمِتٍ 4. 

© فصل: هال الله تعالي: <إ يتاي أدبن اموأ لا تَتَرَيُوا ألكحلؤة وََسْر مكرئ حَقٌّ تَعلمُوأ ما 


ب ل داب عرو 2 


َعُوُونَ وَلَاجْب لَاعَابك سَبِيلٍ #. 
4 فصل: قال الل تعالى:" مدن أعكرَلوُ فلم يلو . 
فصل: قال الله تعالى: مإ وَإدَاصَرَبَمف الَْرضٍ فيس عَلتكيدْ جاح أن لَقَصروأ من اضر ©. 
4 فصل: قال الل تعالى: «إيْتائبا اليرت مامثوااة دا فُمَثُمَ إِلَ ألصَلوة 4. 
ال فصل. فال الل تعالي." مون حآءوك تاعكم بَبِيَيم أو أَحرِضْ عَنْهْمَ #. 


© © © 
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منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر 


(الحفيد) 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


_-_ه 


/١[‏ ب] فصل 
قال الل تعال: لوال يمو سكم ويَدُودَ وا يَتصسَ باش أْمََ دمر 
وَعَشْرا 1#" 
قال البيضاوي(؟ رحمه الله تعالى: ( ولعل7) المقتضي لهذا التقدير أن الحنين ف غالب 


الأمر [؟7/ ب] يتحرك لثلاثة أشهرء إن كان ذكراء أو لأربعة إن كان أنثى؛ فاعتبر أقصى 


الأحلين وزيد عليه العشر استظهارا إذ رما تضعف حركته في المبادي فلا تحسن يماء وعموم 


اللفظ يقتضي تساوي: المسلمية والكتابية فيه كما (قاله40) ان 1 


5-1 


(1) البقرق» آية:( 5 77). 
(2) هو: عبد الله بن عمر بن محمدء أبو الخير» ناصر الدين البيضاوي الشافعي. قال الداودي: "كان إماماً 
علامة» عارفاً بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطق نظّاراً صاحاً" أشهر مصنفاته "مختصر الكشاف" 
في التفسيرء و"المنهاج" وشرحه في أصول الفقه و "الإيضاح" في أصول الدين و "شرح الكافية" لابن 
الحاجب. توفي سنة 1/6ه. 

ينظر ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي /١(‏ 23547))» بغية الوعاة (؟/ »)0٠0‏ شذرات الذهب (0/ 
طبقات الشافعية للسبكي (8/ 181). 

ع ل 

(4) ني "ب": لفظ ( قال )» والأصل يوافق ما في تفسير البيضاوي. 

(5) هو: عبدالله بن محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي الشافعي » الإمام ناصر 
الحديث فقيه الملة ولد سنة ١6١‏ ه بغزة» قال أحمد: ما عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالست 
الشافعي» وهو أول من تكلم في أصول الفقه توفي سنة 5 ٠‏ 7ه بمصر ومن مصنفاته "الأم" و"الرسالة". 

ينظر: طبقات الشافعية (؟/ »)7/١‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 20 5)» وفيات الأعيان (177'/5). 

(6) الأم» الشافعي» (0/ .)71١‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


والحرة والأمة كما ه0) ال" التنبيه على أن اللقب لا يوحي بالذم. 


والحامل وغيرها لكن القياس7) اقتضى تنصيف المدة7) للأمة والإجباء0) ص الحامل 


رع م< وود ر م« ب 2 2027 
عنه (بقوله)” ' تعالى: مإوأوْكَتٌ الْانْمَالٍ لجَلْهنَ أن يصَعَنَ حمَلَهُنَ "١#‏ . 


(1) ذكره الراغب الأصبهاني في تفسيره (5/5)» ولم أجد من خرجه. 

(2) هو: محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنانء الإمام المحدث مسند » الأموي بالولاء» أبو 
العباس الأصمء محدث من أهل نيسابور» ولد سنة 51 7ه)» ووفاته بها سنة ست وأربعين وثلاثائة هف 
حدث ستا وسبعين سنة. كان أبوه من أصحاب إسحاق بن راهويه» وعلي بن حجر وجميع ما حدث به إنا 
رواه من لفظه. فإن الصمم لحقه وهو شاب له بضع وعشرون سنة.بعد رجوعه من الرحلة. 

ينظر: تذكرة الحفاظ(7/ »)87٠‏ الأعلام (1/, »)١546‏ سير أعلام النبلاء /١15(‏ 407). 

(3) القياس هو: الأصل الرابع من الأصول المتفقة بين المذاهب الأربعة في كونه دليلاً شرعياً للأحكام » 
قال الشاشي في أصوله. //١(‏ (القياس حجة من حجج الشرع يجب العمل به عند انعدام ما فوقه من 
الدليل في الحادثة وقد ورد في ذلك الأخبار والآثار)» وعرّفه في أصوله /١(‏ 770): القياس هو: ( ترتب 
الحكم في غير المنصوص عليه على معنى هو علة لذلك الحكم في المنصوص عليه )» وعرّفه صاحب العدة في 
أصول الفقه. بقوله /١(‏ 175): (رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما). 

(4) أي تنصيف مدة عدة المتوفى عنها زوجها وتساوي: شهرين وخمسة أيام. 

(5) الإجماع هو: الأصل الثالث من الأصول المتفقة بين المذاهب الأربعة في كونه دليلاً شرعياً للأحكام 
قال الشاشي في أصوله /١(‏ 758/8): (إجماع هذه الأمة بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فروع 
الدين حجة موجبة للعمل بها شرعا كرامة لهذه الأمة)» وعرفه القاضي أبو يعلى في "العدة في أصول الفقه" 
))02١/١(‏ بقوله: (اتفاق علماء العصر على حكم النازلة. ويُعْرَفُ اتفاقهُم: بقولم» أو قول بعضهم 
وسكوت الباقين» حتى ينقرض العصر عليه). 

(6) في "ب": (لقوله). 

(27) الطلاق» آية:(5). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


١ . ١ ١ 
وعن عل رابع عبرا رضي الله عنهما:‎ 


ارا بأقصى ةا احتياطا الل ). (“انتهى. 


(1) هو: أبو الحسن: علي بن أبي طالب رضي الله عنه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الماشمي أبو الحسنء وكان اسم عل عند مولوده أسدء سمته بذلك أمه رضي الله عنها باسم أبيها أسد بن 
هاشمء ولد قبل البعثة بعشر سنين» ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء وزوج ابنته فاطمة» شهد 
المشاهد كلها إلا غزوة تبوك؛ اشتهر بالفروسية والشجاعة؛ وكان عمر يتعوذ من معضلة ليس لا علي» ولي 
الخلافة بعد مقتل عثمان» وقتل هو سنة أربعين من ال حجرة. 

ينظر: الاستيعاب »)787/١(‏ الإصابة (5/ 055). 

(2) هو : أبو العباس رضي الله عنهماء عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشمء ابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء إمام التفسير» حبر الأمة» دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين والتأويل» 
ولد قبل عام ال حجرة بثلاث سنين» أسلم قبل الفتح» توفي سنة ثان وستين من الهجرة النبوية المباركة. 

ينظر: الاستيعاب (7/ 9777)» سير أعلام النبلاء (7/ 7701)» الإصابة في تمبيز الصحابة (5/ .)١5١‏ 

(3) أي: الحامل. 

(4) العدة: اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار التكاح» وأنواعها ثلاثة: عدة الأقراء» وعدة الأشهرء 
وعدة الحبل. ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني» (”/ )١11١‏ وما بعدها. 

(5) الأجلين: أجل عدة المتوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشراء وأجل عدة الحامل بوضع الحمل. 

(6) أثر علي رضي الله عنه» فقد أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف. في كتاب: النكاح» باب: في المرأة يتوفى 
عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير» (7/ 2004 من طريق: محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب به عن عمر وعلي رضي الله عنهم|. 


وسئده حسنء من أجل حال ابن إسحاق» فهو: إمام المغازي صدوق يدلس. تقريب التهذزيب (/90؟ة). 


١ 5‏ 5 3 95 5-5 00 
وأثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فقد أخرجه: البخاري في كتاب: تفسير القرآن. باب: # وأَوْلَت 


د يدر 3 
ىد سس حي له 0 0 


لْدَمَالٍ أجَلْهَنَ أن يَصَعَنَ جَلْهُنَ وَمَنيَلَق أله صل لمن أمروه مشر 4 رقم (44:09), 


(2) تفسير البيضاوي .)071//١(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


وأقولة قال ق التوضيد' !45و اخنلق على وابرن عو" رضي اله خنيين1'" ف عدة 


حامل توفي عنها زوجهاء فقال علي رضي الله عنه: تعتد بأبعد الأحلين توفيقا بين آيتين 


2 و سس سا - رم د عل مدع ب 2س 2 يه و « سا 


إحداهما في سورة البقرة؛ وهي قوله تعالى: «إوَالَدِبنَ يُتَوصونَ منكم وَيَذَرونَ رونا يرصن 


> م 2 


شر وعَشْرا 4 و(الأرى)0 في سورة النساء القصرى/"2, وهي قوله 


(1)التوضيح في حل غوامض التنقيح ألفه عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي, المتوفى ١9‏ لاه 
كتاب في أصول الفقه شرح فيه متن التنقيح له أيضاً والكتاب يعد من المؤلفات التي جمعت بين طريقة 
الفقهاء (الحنفية) وطريقة المتكلمين» ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر» ابن قدامة» »)١9/١(‏ معجم 
اللالفين قحالق 4/50 

(2) هو: أبو عبد الرحمن المذلي: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن 
صاهلة بن كاهل بن الحارث؛ كان إسلامه قديّاء أول من جهر بالقرآن بمكة» كان يُعرف بصاحب الوساد 
والسواك؛ هاجر ال هجرتين جميعاء شهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو الذي أجهز 
على أبي جهل» وشهد له رسول الله صل الله عليه وسلم بالجنة» توفي سنة (7'اه) وله بضع وستين سنة. 
ينظر: الثقات لابن حبان (7/ ٠8‏ 037» سير أعلام النبلاء (1/ 551). 

(3) أخرجه: البخاري في كتاب: تفسير القرآنء باب: [والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا)» رقم 
(5577)» وني باب: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنء ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا» 
رقو (451), 

(4) البقرة» آية:( 775). 

(5)في "ب":(الآخر). 

(6) سمى ابن مسعود رضي الله عنه سورة الطلاق بسورة النساء القصرىء لأنها تقابل سورة النساء 
الكبرى» ويقصد بذلك السورة القصيرة التي تحدثت عن أحكام النساء» احترازا عن السورة الطويلة التي 
تحدثت أيضا عن النساء ما لمن وما عليهن والمعروفة بسورة النساء. 

ينظر: الإتقان» السيوطيء /١(‏ 2115)» التفسير المنير(5/ »)75١ ٠‏ تعليق لمحقق كتاب جمال القراء وكمال 
الإقراء للسخاويء عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي» .)71/4/١(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


< عمد 


مع ع لكيس كر شويع 4 مسج سعرع ب )4 (0 :. 
تعالى: ولت الْحمَالٍ أجلهنّ أ يَصَعْنَ حَلَهُنَ ١#‏ فقا ابن مسعود رضي الله عنه: 
لمح اناك بلمليه ا" ]وا سؤرة المياة: السرم وله يع امنوترة السناة ال ا 


ل 


0 مع > و مح رو ع جص و ل سر 2 . 5 روك -ه م 
وقوله: مولت الْدَمَالِ جَلْهنَّ أن يِصَعَنَ حمَلَهُنَ 4# نزل بعد قوله: مإوَالدِنَ تومن 


رىء دادمو م 001 2 5 هه 2 سا 0 5 3 
منَكُم وَيَدَرونَ أَرونجَا يرَيْصَنَ 4 فقوله: «إيرَرَيصَنَ # يدل على أن عدة المتوق عنها 
زوجها بالأشهر سواء كانت حاملا أو لا. 


1 دعم د و مح همل 2 سس اج سس ساح و ره 05 5 ع 
وقوله: ولت ألْشمَالٍ جَلْهَنَ أن يِصَعَنّ اهن # يدل على أن عدة الحامل [6د/] 

1 300 5 5 : رع مح عمد 
بوصع الحمل سواء نوبي عنها زوجها أو طلقها فجعل قوله: لوؤت الأكمال 4 


ناسخال) لقوله: مإيبرَيمَنَ © في مقدار ما يتناوله) الآيتان وهو (إذا ما)7") توي عنها 


4 
زوجها وتكون حاملا ).انتهى7. 


(1) الطلاقء آية: (5). 

(2) المباهلة: الملاعنة مفاعلة من البهلة وهي اللعنة» ويراد بها: اجتماع المختلفين» وقولهم: ببلة الله على الظالم 
مناء المغرب في ترتيب المعربء الخوارزمي(1/ 97). وخرج من ابن مسعود هذا القول مخرج التأكيد على 
كلامه. 

(3) تقدم تخريجه. صا( .)٠١‏ 

(4)سقط من "ب" :(الطولى)؛ هي سورة النساء الكبرى. 

(5) النسخ هو: التخصيص وهو قصر العام على بعض أفراده وهو أن يرد دليل شرعي متراخياً عن دليل 
شرعي مقتضيا خلاف حكمه. كذا عرفه صدر الشريعة» وعرف الغزالي» بقوله: الخطاب الدال على ارتفاع 
الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه» ينظر: التوضيح (57/7). 
المستصفىء الغزالي» (701//1). 

(6) وفي الأصل: إدرج كلمة: (وله) في هذا الموضع» والصواب ما أثبته ى) في التوضيح. 

(27)في "ب":(ما إذا) 


(5) التوضيح في حل غوامض التنقيح .)58/١(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


مح عولد 


شر 
قال في التلويح7'): ( إن 5 وَأَوْلَتٌ الْشمَالِ © لا يتناول المتوق عنها زوجها الغير(") 
هت ل وعمس ووه دع دو مج هس 
الحامل» «إوَالدِينَ يُتَوقَنَ © لا يتناول (الحامل) 7 المطلقة» فقوله: مإوأوكَتٌ الْمَالٍِ # 
باعتبار إيجاب عدة ال حامل المطلقة بوضع الحمل لا يكون ناسخا0©). 


(1) التلويح: حاشية لسعد الدين التفتازاني المتوفى سنة: “791ه على التوضيح في حل غوامض التنقيح 
لصدر الشريعة» كتاب في أصول الفقه كا ذكر سابقاًء وقد اختلف في التفتازاني هل هو حنفي المذهب أم 
شافعي» والراجح أنه شافعي المذهبء ويدل على ذلك ما ذكره الحفيد في كتابه منتهى الكلام في آيات 
الأحكام - وهو كتابنا هذا -: (لا يفهم منه أنه رجح مذهب الشافعي على مذهب أبي حنيفة» وإن كان 
شافعياً فإنه يتبع الحق في مواضع الخلاف في كثير المواضع من كتابه) ص( 4 37) . 
(2)كلمة: ( غير ) موغلة في الإمهام ولا تفيد إضافتها تعريفاً إلا في بعض المواضع. وهل تدخل (ال) على 
(غير)؟ نقل النووي عن الإمام أبي نزار الحسن بن أب الحسن النحوي قوله: منع قوم دخول الألف واللام 
على غير وكل وبعض. وقالوا: هذه ىا لا تتعرف بالإضافة لا تتعرف بالألف واللام» قال: وعندي أنه 
تدخل اللام على غير وكل وبعضء فيقال: فعل الغير ذلك والكل خير من البعضء وهذا لأن الألف واللام 
هنا ليستا للتعريف. ولكنها المعاقبة للإضافة نحو قول الشاعر: "كان بين فكها والفك" إن| هو كان بين 
فكها وفكهاء فهذا لأنه من نص على أن غيرًا تُعرّف بالإضافة في بعض المواضعء ثم أن الغير يحمل على 
الضدء والكل يحمل على الجملة» والبعض يحمل على الجزء.ء فصلح دخول الألف واللام أيضًا من هذا 
الوجه, والله تعالى أعلم. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات» النووي» (15/5). 
(3) في "ب": (الحال). 
(4) يقصد بهذا الكلام أن: 

.) آية: (وَالْدنَ يعون ) منسوخة في حكم الحامل المتوق عنها زوجها بآية: (وَوْدَتُ الْتّمَالٍ‎ -١ 

-١‏ آية: (وَاَلَذِنَ يُتوفَنَ ) غير منسوخة في حكم غير ال حامل المتوفى عنها زوجها. 

3 آبة: (وَأَوْلتُ الْكّمَالٍ ) ناسخة لحكم الحامل المتوفى عنها زوجها في آية: (وَاَلَذِِنَ توف ). 

- آبة: (وَُوكَثُ أالْكّمَالٍ ) غير ناسخة (أي لم تنسخ آية أخرى) في حكم الحامل المطلقة. 


إذن في كل من الآيتين مسألة تناولها النسخ ومسألة لم يتناولها. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


0 لال 


وقوله: اووَالَذِنَ يُتَوَصَونَ 4 باعتبار إقات عدة عبن الام باررحة أشين و | عشر ]ان 


١ 
تكرق كيو عام الع 10م‎ 


قال في 0 وإن كانت الحرة حاملا فعدتها أن تضع حملها لقوله [ تعالى ]0): 


0 سداوم لودو 


ل هد أ 0 1 كانت الأمة حاملاً فعدتما أن تضع 


2 


حملها لإطلاق”/ قوله: مأوت الخال 4 الآيةلا 


2 4 دوه و د سا 


وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرا لقوله تعالى: 4# وَيَدَرونَ أزويجا يرصن 
ا 207 شرو شرا 4# وعدة الأمة في الوفاة شهران وخمسة أيام لأن الرق منصف. 


الي ع 


(1) سقط من"ب": (وعشر) و الذي ني الأصل ( عشرا ) والصواب ما أثبته ىا في التلويح 

(2) حاشية التلويح على التوضيح .)7١ /١(‏ 

(3) كتاب الحداية عبارة عن: كتاب في الفروع الفقهية على مذهب أب حنيفة شرح فيه الشيخ علي بن أبي بكر 
بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: “04141ه) متن بداية المبتدي» والمتن من 
تأليفه أيضاً حيث جمع فيه بين الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني وكتاب القدوري» شرح هذا 
المتن في بداية الأمر في ثمانين جزءاً وسماه كفاية المنتهي » ولما تبين له الإطناب فيه » وخشي أن هجر » وشرح 
المتن ثانياً ومختصراً وساه الهداية» ويعد الكتاب معتمداً في المذهب الحنفي. وكثر شروحه وحواشيه. ينظر: 
مقدمة المؤلفء الهداية» .)١5 /1١(‏ 

(4) زيد ني "ب": (تعالى). 

(5) : المطلق هو: اللفظ المعترض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات» ويقابله المقيد» وهو: اللفظ 
الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة» وقيل: المطلق: لفظ دل على شائع في جنسه مثل رجل ورقبة والمقيد 
هو: اللفظ الدال على مدلول معين كزيد. ينظر: كشف الأسرارء علاء الدين البخاري» (57/ 75857). 


دغ د و م< هود أ ده ج د مودو هر 


06 "روات اكنال كان أن سكن سنك اشر شا : أو بالآمة بل مطلق يشمل ال حرة والآمة. 
(7) ينظر: الحداية شرح البداية (؟5/ 758). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


وقالق الخداية؟ قال عيد اللدين مشبعوة رضي الله عده من شاع باهلته أن اسوراة 
الفضرف نتلقا وعد ال 10ر7 
لقصرى نزلت بعد الي' ١‏ في سورة البقرة ' '. 


١ 1 1 ١ 1 ١ 95‏ 3 5 5 
وقال غير" رضئ الله غنة: الى وظعت وزوحها على سريزه!"؟ لانقضنت غدقا وغل لها 


ع 5 5 
أن تتروج(”) انتهى7 . 


قلق الندايةه رذ | اررق 90 لمارقو الاق 1" لووقا اف لعل © وستاسده 


(3) أبو حفص: أمير المؤمنين» عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن 
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدويء ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة» كانت إليه السفارة في 
الجاهلية» أسلم بعد أربعين رجلا» شهد مع رسول الله المشاهد ولي الخلافة بعد أبي بكر باستخلاف من أبي 
بكرء كانت خلافته عشر سنين وستة أشهرء وفتح الفتوح» ومصر الأمصارء قتل شهيدًا سنة (7ه) على يد 
أبي لؤلؤة المجومي. 

ينظر: الاستيعاب /١‏ 85" طبقات خليفة /١‏ 00 الإصابة 5/ 584 مغاني الأخيار ”/ 40. 

(4) أي لم يغسل ول يدفن بعد» كناية عن قصر مدة العدة. 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف. في كتاب: النكاح» باب: في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته 
بيسير» (/ “017 0). 

وسنده حسن, من أجل حال ابن إسحاقء فهو: إمام المغازي صدوق يدلس .ينظر: تقريب التهذيب 
6590). 

(6) المحداية شرح البداية (7/2/5). 

(7) في الأصل (ورثن»» وما أثبته من "ب" ىا في المهداية. 

(8) أي في حالة مرض الموتء. لأن القصد من الطلاق حينئذ هو: إضرار المرأة بحرمانها الميراث. 


(9) أي أجل عدة المتوفى عنها زوجها وأجل عدة الطلاقء ينظر: العناية شرح الهداية» (5/ .)7١10‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


الس ار 0 


وقال ابو تيويك!'1 [م#ذاب] حيس الله وشال 17 فلت خض ومسادة. ذا كان 


الطلاق بائنال"؟ [أو]2"7 ثلاثاء أما إذا كان رجعيا(") ة ة الوفاة بالإجما 
ق بائنا أو] تلاناء إذا كال رجعي فعليها عدة الوفاة بالإجماع. 


(1) هو: الإمام الأعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي مولاهم الكوفي مولده سنة ثانين» 
وكان إماماً ورعاً عالماً عاملاً متعبداً كبير الشأن لا يقبل جوائز السلطانء قال ابن المبارك: أبو حنيفة أفقه 
الناس» وقال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» توفي سنة ١6١ه.‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ 0794٠‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه /١‏ 18» طبقات الحنفية 7/1١‏ 77. 

(2) هو: محمد بن الحسن بن فرقد بن أبو عبد الله الشيباني الإمام صاحب الإمام أبي حنيفة» ولد سنة 
(15١ه).‏ صحب أبا حنيفة» وأخذ عنه الفقه» صنف الكتبء ونشر علم أبي حنيفة» ويروي الحديث عن 
مالك, كان إذا تكلم خيل لك أن القرآن أنزل بلغته» قال أبو عبيد القاسم بن سلام: ما رأيت أعلم بكتاب 
الله من محمد بن الحسنء وكان عانًا بالعربية والنحو والحساب» مات سنة (/141١ه)‏ بالري. 

ينظر: شذرات الذهب 77/١‏ 7, طبقات الحنفية 7/ 47» لسان الميزان 5/ »17١‏ الأعلام للزركلي 5/ ./١‏ 
(3) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» القاضي» أبو يوسف الكوفي» صاحب الإمام أبي حنيفة» 
المجتهد, العلامة» المحدثء أفقه أهل الرأي بعد أبي حنيفة» قال أحمد وابن معين: ثقة» ولد سنة (7١١ه)ء‏ 
وتوفي سنة (45١ه)‏ ببغداد. 

ينظر: طبقات الحنفية ”/ 2357١‏ تاريخ بغداد 2557/١4‏ وفيات الأعيان 718/57. السير 8/ 2070 تذكرة 
الحفاظ .5١5/١‏ 

ا ا 

(5) الطلاق البائن: -١‏ بينونة كبرىء إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً. -١‏ بينونة صغرى: أ- إذا طلق أقل من 
ثلاثة ولكن وصف الطلاق بالبينونة. ب- إذا طلق بألفاظ الكناية غير (اعتدي واستبرئي وأنت واحدة) 
أقل من ثلاثة. ينظر: الهداية» (5/ 51). 

(6) في الأصل (و)» وما أثبته من "ب" كا في المهداية. 


(7) الطلاق الرجعي: ١‏ - إذا كان الطلاق أقل من ثلاث ولم يصف الزوج الطلاق بالبينونة. ؟- وإذا طلق 
ده 
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ولو قتل على ردته حين ورثته امرأته فعدتما على 2'(7 هذا الخلاف» وقيل: عدتما بالحيض 


تكرح كال" فابدرا ,و الرطدرةترقسية هد قينا السو ف رالقرقة وللرت: 

وإذا مات مولى أم الولد عنها أو ( أعتقها )0 فعدتها ثلاث حيضء وقال الشافعي(*) 
د 

وإذا مات الصغير عن امرأته ويما [ حبل ]7) فعدتها أن يضع حملها عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله0") وقال أبو يوسف أربعة أشهر وعشراً وهو قول الشافعي لأن الحمل ليس 


قايك السب هه افعنار ‏ #اطاور 11 يعن الويف ا كحيري 110 رمزاوق دفول ععاق: 


* الآية ولأنها مقدرة ممدة وضع ( الحمل )!''! في أولات الأحمال 


ب(اعتدي واستبرئي وأنت واحدة) من ألفاظ الكناية» ولم يكن الطلاق ثالثاً. 

0 سقط يد الى 

معدي ال 

(3) في "ب": (أعققها). 

(4) الأم» الشافعي» (0/ 7137). 

(5) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(6) سقطت من الأصل ومن "ب": (ومحمد) والسياق القادم لا يستقيم دون تقدير هذه الكلمة» وهي 
مثبتة في المرجع (المداية). 

(7) : يعني بأن تضع بعد الموت لستة أشهر فصاعداً من يوم الموت عند عامة المشايخ. وقال بعضهم: أن 
يأ لأكثر من سنتين. قال في النهاية: والأول أصح. ينظر: العناية شرح الهداية» (4/ 3777). 

(8) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(9) أي أبو حنيفة ومحمد. 


(10) سقط من "'ب". 
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قصرت المدة أو طالت لا للتعرف7() عن فراغ الرحم لشرعها بالأشهر مع وجود الأقراء 
لكن لقضاء حق النكاح وهذا المعن يتحقق في الصبي وإن لم يكن الحمل [ منه ]7 بخلاف 
نوفادوف !"لأف ريحت الكذة"بالشموو قاو سف سدور الي رونننا ف لد كنا 
ويك" مقدزة هدة الملن فافتزقا ولا لزع امرأة لكين إذاا كلدك ذا قبل يعت الوك لأن 
النسيى: يتنك مه :فكان كالقائم عند المؤت: حكما م90 اين 

وقال الله تعالى: مإوَإدًا بَلكَنَ أَجلَهَنَّ (0") 

قال البيضناوي ره الله :تعالى* أي انقضت عدقن ) 

وقال الله تعالى: مإْفَلَا جْمَاحَ عَلَتَكْر فيمَا فَحَلَنَ فى أَنف نفسهنٌ يا مروف 7 [4>/] 

قال رجة الله تمان #ابزمى الشريقي التتطاتت ويناتر بها حرم ليها لي 

و[قال]!' ') رحمه الله تعالى: ( بالوجه الذي لا ينكره الشرع ومفهومه أنمن لو فعلن ما 
[يتكره ]7 '' فعلى الأئمة والمسلمين أن يكفوهن فإن قصّروا فعليهم الجناح )7 2. 
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(1) في "ب": ( للتعريف). 
(2) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

و اسعطتيه الا 

(4) "ب" تكرار لشن اللفظة (وجبت): 

(5) الهداية شرح البداية (7/ 79). 

(6) البقرة: 6 77. 

(7) تفسير البيضاوي .)0710//١(‏ 

(8) البقرة: 5 77. 

(9)تفسير البيضاوي .)0717//١(‏ 

(10) سقطت اللام من الأصلء» وما أثبته من "ب". 

(11) في الأصل (ما يكره)» وما أثبته من "ب" هو الصواب لناسبة السياق. 
(2) تفسير البيضاوي .)071/١(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


١‏ سو ل م لاخرم ب غر 707 و كر 72 .مص مم جح في 2 .ممه 


قال رحمه الله تعالى: (التعريض والتلويح [ إيهام ]() المقصود ,الم يوضع له حقيقة() ولا 
يحازا )240 , 

وقال رحمه الله تعالى: (والمراد بالنساء المعتداث للوفاة وتعريض -خخطبتها أن يقول لها: 
[إنك]7) جميلة أو نافعة ومن غرضي أن أتروج ونحو ذلك)20 . 

وقال الله تعال: «آ أو حَسَنشْرٌ به أَنضْيكُم عَلِمَ لَه كك سَعَذُوتهنَ # 7" 


قال رحمه الله تعالى: (ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن وفيه نوع 
ل رلك 00 
لويخ )0 
وقال الله تعالى: 9#ولكن لا نوَاعِدُوهَنَّ يرا 207#. 


قال رحمه الله تعالى: ( استدراك عن محذوف دل عليه (إسَدَد متهن # أي فاذكروهن 


(1) سورة البقرق آية: (5 3737 7376). 

(2) في الأصل (إبهام)» وما أثبته هو الصواب كا في تفسير البيضاوي. 

(3) الحقيقة: كل لفظ وضعه واضع اللغة بإزاء شيء فهو حقيقة له ولو استعمل في غيره يكون مجازاء ينظر: 
أصول الشاشي» .)577/١(‏ 

(4) تفسير البيضاوي .)6797/١(‏ 

(5) في الأصل (ثلث) ولا يستقيم بها المعنى» » و ما أثبته من "ب". 

(6) تفسير البيضاوي /١(‏ 079). 

(27) سورة البقرة» آية: (5170). 

(8) التوبيخ: اللوم و التأنيب على فعلٍ غير لائق» قال في لسان العربء (557/7): التوبيخ: التهديد 
والتأنيب واللوم؛ يقال: وبخت فلانا بسوء فعله توبيخا. 

(9) تفسير البيضاوي /١(‏ 079). 


(10) سورة البقرة» آية: (710). 
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ولكن [لا]7' تواعدهن نكاحا أو جماعا )7 . 

دقل لل تعال: ل إل أن فووا راغوك 0 

قال رحمه اللله تعالى: ١‏ وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا والمستثئ منه محذوف أي لا 
براغ موقدة اللدمادزة متريدقة ان الااعو اعد ول ا 1 

وقال رحمه الله تعالى: ( وفيه دليل حرمة تصريح حطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت 
تغقدة واقاة والسلف: فق معفذة الفراف الناين والأظي )رارم 0 فين 


وأقول: [514/ب] قال في الحداية: (ولا ينبغي أن تخطب 0 المعتدة)80) انتهى. 


فال تق الاوك والقرله ماه 9 ا مَرْمُوا عْفّدَةَ يكاج حي يبَلْمَّ ألْكتبُ 
1١ 02000‏ د 
جب 20 . انتهى(". 


(1) سقطت من الأصل وما أثبته من "ب". 

(2) تفسبر البيضاوي (019/1). 

(3)البقرة» آية: (7170). 

(4) تفسير البيضاوي .)60797/1١(‏ 

(5) ينظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه. النووي. .)3١5 /١(‏ 

(6) تفسير البيضاوي .)079/١(‏ 

(7) ني "ب": (تخضب»).؛ والصواب ما أثبته ا في الهداية. 

(8) المهداية شرح البداية (؟/ 77). 

(9) العناية: ألفه محمد بن محمد بن محمود, أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال 
الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 7/اه). ويعد هذا الكتاب شرحاً للهداية» وقد ذكر المؤلف أنه عبارة عن 
اختصار لكتاب النهاية شرح الحداية للسغناقي - وهو أول شرح للهداية - وكذلك جمع فيه مسائل من كتب 
أخرى وأضاف مباحث أخرى مما أدى إليه اجتهاده. ينظر: العناية شرح الهداية» مقدمة المؤلف: .)5/١(‏ 
(10) البقرة» آية: (770). 

0 العناية شرح المحداية (5/ .)١577‏ 
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قال في الحداية: (ولا بأس بالتعريض في الخطبة لقوله تعالى: وول 2 
7ه 00 خِطبَ ليس إلى أن قال: ل ولك لا وَاعدُوهَرَ سنا | 
وَل مَعْرُوكًا 4 قال عليه السلام: (السر النكاح)2"7. 


5 1 0 1 1 لان ع عمضاع 5 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: ( التعريض أن يقول إن أريد أن أتروج)0). 


وعن سعيد بن جبير(") رضي لله عنه: « في [ القول ]0*) المعروف أن فيك [لراغب]9©) 


ءِ ىاه 1 64 


وإن أرين أن نشم 9 )إنقهى 

قال في النهايةل2: ( أراد يما المتوق عنها زوجها لأن التعريض لا يجوز للمطلقة لأنه لا 
(1) قال الزيلعي: غريب. نصب الراية (7/ 27577» وقال ابن حجر: لم أجده. الدراية في تخريج أحاديث 
الحداية (؟/ 1/4). 
(2) أخرجه: ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 45): من طريق: منصور بن المعتمر عن مجاهد بن جبر عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما به وسنده صحيح. 
(3) هو سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي مولاهمء أبو عبد الله» من كبار أئمة التابعين ومتقدميهم في 
التفسير والحديث والفقه والعبادة والورع» روى له الستة» قتله الحجاج ظلاً سنة 5ه وهو ابن تسع 
وأربعين سنة. 
ينظر: ترحمته في #بذيب الأسماء واللغات »)7١7/1١(‏ شذرات الذهب(١/87١٠2).‏ المعارف (55 5). 
(4) سقطت من الأصل وما أثبته من "ب". 
(5) في الأصل (الراغب) وما أثبته من "ب". 
(6) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف. في كتاب: النكاح» باب: في قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيا 
عرضتم به من خطبة النساء]» (/ ”07): من طريق: سلمة بن كهيل عن مسلم بن عمران عن سعيد بن 
جبير به وسنده صحيح. 
(7) الحداية شرح البداية (؟5/ 7”7). 
(8) النهاية: ألفه الحسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين السغناقي شرح فيه كتاب الهداية ويعد 
هذا الكتاب أول شرح للهداية. 
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يجوز لما الخروج من منزلما أصلا فلا يتمكن التعريض لما على وجه لا يخفى على الناس فأما 
المتوق عنها زوجها يباح لها الخروج هارا فيتمكنه التعريض على وجه لا يقف عليه سواها 
كذاي شرح العاويلاك 10 هون تنه 0 

قال في الحداية: ( ولا يحوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة() الخروج من بيتها ليلا ولا نهار 


والمتوق عنها زوجها تخرج فارا أو بعض الليل ولا تبيت في غير متلهاء أما المطلقة فلقوله 


0 202- نتن شء وو ل ديس دجورء‎ ١ 
00 تعالى : «[ لا وهر من ميته ولا يتيخ لَه أن يَأَتِينَ بفحِمَة ميَةٍ‎ 


قيل: الفاحشة نفس الخروجء وقيل: الزناء ويخرحن لإقامة الحد. وأما المتوق عنها زوجها: 
فلأنه لا نفقة لا فتحتاج إلى الخروج اراً لطلب المعاش وقد بمتد [5/أ] إلى أن يهجم 
البز وله كذلاك الظلفه لك النقه دارة عليها من مال ووسنيا ادب ان 

قال في العناية: ( ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة أن تخرج من المنزل الذي كانت فيه 


وقنك الفارقة إلذ" )ذا اضطرت نقوة إن حنافت و مفوظلم1") أو يكار 0" فيه غك تفسها أو 


(1) كتاب شرح التأويلات للشيخ الإمام علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» شرح فيه 
كتاب تأويلات أهل السنة وهو تفسير للشيخ الماتريدي» مطبوع» ولكن شرح التأويلات مخطوط وموجود 
منه الجزء الأول فقط في مكتبة خدابخش برقم (745)» وتقع مكتبة خدابخش في ولاية بهار في الهند» والتي 
أسسها العالم والمؤرخ خودابخش خان في عام »184١‏ ينظر: موقع الدرر السنية: 00181.1161» وموقع 
جريدة الاتحاد: 79111.311611120.36. 

(2) النهاية في شرح الحداية» مخطوط. ولم أستطع الوصول إليه. 

(3)المراد بالمبتوتة من انقطع عنها حق الرجعة وهي على ثلاثة أقسام» وهي المختلعة والمطلقة ثلاثا والمطلقة 
بتطليقة بائنة. ينظر: العناية شرح الهداية (5/ .)١10‏ 

(4) سورة الطلاقء آية: .)١(‏ 

(5) الهداية شرح البداية (؟/ 377). 

(6) في "ب" (سقوط). 


(7) أي: يعتدى. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


دابا أو | لوديا 0 اج ندل يان كاده سك كر الثار كان روجياهانا أن له قد 
ع ان الم 
على 7 ( 


وقال في العناية: واحتلف تفسير الفاحشة» فقيل هي نفس الخروج [قاله]27؟ إبراهيم 


5 ع 2 9 5 2 3 
تعض 107190 ويه دحل أية خرفه ركجة. اله وفنا سن الوا “قال ايخ «ستعده نرتضى الله 


07 00 ك4 


وبه أخذ أبو يوسفء وقال ابن عباس رضي الله عنه':«هي نشوزها) 7 ". انتهى 


0 


(1)ني الأصل و"'ب": (إخراجها». وما أثبته هو الصواب كا يفهم من سياق الكلام وكذلك كم في الهداية 
(كره:١).‏ 

(2) أي: بأجرة. ينظر: مختار الصحاحء الرازي» .)5/١(‏ 

(3) العناية شرح الهداية (5/ 57 07. 

(4) سقطت المهاء من الأصل وما أثبته من "ب". 

(5) هو الإمام» الحافظ» فقيه العراق» أبو عمرانء إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود. من أكابر التابعين 
صلاحًاء وصدقًاء ورواية» وحفظًا للحديثء كان مولده سنة حمسين» وتوفي سنة ست وتسعين ه. 

ينظر: سير أعلام النبلاء 5/ »27١‏ تبذيب التهذيب 21١717 /١‏ تذكرة الحفاظ /١‏ “ا. 

(6) الآثار» أبو يوسف. برقم: (557), ص(57١).‏ 

(7) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن مسعود, بدون إسناد الخبر إليه» ولكنه روى عن ابن عباس نفس 
القول بالإسناد. (”/ 5 .)4١0‏ 

(8) أخرجه: ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ »)١١7‏ من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به 
وسنده منقطع» فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. جامع التحصيل (750). 

(9) نشوز المرأة: تركها بيت الزوجية من غير مبرر مشروع» وقيل: تعاليها على زوجها وإساءتها. 

ينظر: معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» .)58٠ /١(‏ 

(10) العناية شرح الهداية (5/ 577 07. 
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وفال اله عا مولا رما عمد تكاج 24 

قال البيضاوي رحمه الله تعالى: ( ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد أي ولا تعزموا عقد 
عقدة ا النكاح فإن أصل العزم القطع ) 7" 

وقال ا تعالى: © حَقٍّ َ كل الكنت م2 4 0 


قال رحمه الله تعالى: ول 00 كينا 
قال في الهداية: ابتداء العدة في الطلاق [عقيب الطلاق]7) وف الوفاة عقيب الوفاة. 


5 ِ 5 
(فإن 70) تعلم بالطلاق أو الوفاة حي مضت مدة العدة فقد انقضت عددها ومشايخنا 


يفتون في الطلاق (أن ابتداءها)9؟ من وقت الإقرار ونفياً لتهمة المواضعة0") والعدة في 


١ 1 98 5 ١ 5‏ 1 1 
النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزم [الواطئ]7 ) على ترك وطفهال' '2. وقال زفر(' '2: من 


(1)سورة البقرة, آية: (770). 

(2) تفسير البيضاوي /١(‏ 7 017). 

(3)سورة البقرة» آية: (7170). 

(4) تفسير البيضاوي /١(‏ 7 017). 

(5) سقطت من الأصل وما أثبته من "ب" كما في الحداية. 

(6) ني "ب" : (فإن تعلم). 

(7) ني "ب" : ( إذ ابتداؤها ). 

(8) أي: أن يتواضعا على الطلاق وانقضاء العدة: البناية شرح الحداية» بدر الدين العيني» (5/ .)51١‏ 
(9) في الأصل: (الوطى)» والصواب ما هو مثبت هنا كما في الهداية. 

(10)العزم أمر باطني لا يطلع عليه وله دليل ترونو قار بلك بآن يقول تركت وطأها أو ما يفيد 
معناه فيقام مقامه ويدار الحكم عليه. ينظر: العناية شرح الهداية» (4/ 770). 

9 زفر بن الحذيل بن قيس بن سالم بن قيس بن مكمل » كنيته أبو الحذيل الكوفى وكان من أصحاب أبى 
حنيفة يروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وكان من أعرف الناس بالأنساب والأشعار وعنه أخذ حماد 
الرواية » أصله من أصبهان. أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوني بها. وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب - 
لاماي سي وى الكو اجات راد ون اماي لايعاي او (الراى ]لاقو 
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آخر الوطئات. 
وإذا قالت: المعتدة انقضت عدق» [75/ب] وكذها الزوج كان القول قوهها مع اليمين. 
وإذا طلق الرحل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوحها في عدتها وطلقها قبل الدخول بما فعليه مهر 
كامل وعليها عدة [ مستقبلة ](') عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 


فقا لون 0 المهر وعليها تمام الغدة الأول ::وقال وق لاعدة عليها أصلة: 


وإذا طلق الذمي7 الذمية فلا عدة عليها وكذا إذا خرحت الحربية7 2 إلينا مسلمة فإن 


تزوجحت جاز إلا أن تكون حاملاً وهذا كله قول أبي حنيفة وقالا:”2 عليها وعلى الذمية 
العدة. انتهى ديفي 1 
قال في الحداية: ( فإن أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رحعى انتقلت عدقا إلى عدة 


الحرائر وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوق عنها زوجها ل ينتقل7") عدمها. 

م 

الحنفية» وكان يقول: نحن لا نأخذ بال رأي ما دام أثرء وإذا جاء الأثر تركنا الرأي. 

ينظر: الثقات لابن حبان 5/ 774 .الأعلام للزركلي "/ 55 طبقات المحدثين بأصبهان /١‏ 770-5709 
(1) ني الأصل (مستقبله)؛ وما أثبته من "ب" كا في الحداية. 

(2) وف "ب": [ بنصف ]. 

(3) الذمة: -بكسر الذال-: العهد والأمان» والذمي: من أمضي له عقد الذمة» وعقد الذمة: عهد يعطى 
للمواطنين غير المسلمين في دولة الإسلام بالحفاظ على أرواحهم وأموالهم وعدم المساس بأديانهم. ينظر: 
معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» .)5١5 /١(‏ 

(4) الحربي: منسوب إلى الحربء الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة المحاربة للمسلمين» ودار 
الحرب: بلاد العدو الكافر المحارب. ينظر: معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي؛ 


(6) المحداية شرح البداية (5/ 1١‏ 7). 


(7) وفي "ب": [مالم ينتقل ]» والصواب ما في الأصلء كا في الحداية. 
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وإن كانت آيسة واعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقص (ما)7) مضى من عدقها وعليها ( 


ع 


١‏ 05 5 ؟” 
أن" تتنافق القده ونيد مهاه إفاترا ف علق العادة راق ١‏ 


وقال الله قعال” موا عكموأ 1 0 
عم الجاع علي 14" 


قال رحمه الله تعالى: ( لا تبعة من مهر وقيل من وزر لأنه لا بدعة في الطلاق قبل 


5 
001 | لفاس د ير م 4000-76 
وقال تعالى: موْتَمَرصُوأ لهن فريضة 0 ١‏ 
قال رحمه الله تعالى: ( إلا أن تفرضوا أو حى تفرضوا أو وتفرضوا والفرض تسمية 


اليو 


9ق "الأصفن "1 (ما). 

“لالم 

(3) الحداية شرح البداية (؟79/5). 

(4) سورة البقرة» آية: (37170 7375). 

(5) تفسير البيضاوي, /١(‏ 077). 

(6) سورة البقرة» آية: (575). 

(7) في تفسير البيضاوي ( أي تجامعوهن )؛ /١(‏ 077) أي كأنه فسر اللفظ تمسوهن, وما ذكره المؤلف 
تفسير لقوله تعالى ( مالم تمسوهن) قال صاحب الكشاف: (مالم تجامعوهن)» /١(‏ 717). 

(8) سورة البقرة» آية: (575). 


(9) تفسير البيضاويء /١(‏ "017). 
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قال رز كنه اند خم دو لفن ا ران ]100 الادمنية علي رلور مو مظالنة اللي قا كانت 
الممالاة 5 ] قي روي اا بين © قسن اإناو كافك كيين 0 كيه نسي 
١ ِ‏ 1 . 5 ءًّ 5 5 72 5 . له 
أوتهن المثل :ولو كانت غين مسوسة ولكن فى [ و ]20 نا فلها نضك امسق فمنطوق00) 


( الآية )1 ينفي الوجوب في الصورة الأولى ومفهومها.(") 


(1) سقطت من الأصل وما أثبته من "ب" ىا في تفسير البيضاوي /١(‏ 5 017). 
(2) في "ب": (لم يسمي) وهذا خطأ نحوي والصواب ما أثبته لأنه فعل مضارع مجزوم بلم» وى| هو مثبت 
في تفسير البيضاوي. 
(3) سقطت من الأصل وما أثبته من "ب".ى| في تفسير البيضاوي /١(‏ 7 017). 
(4) سقطت من الأصل وما أثبته من "ب". 
(5) المنطوق: خلاف المفهوم» وهو مجرد دلالة اللفظ دون نظر إلى ما يستنبط منه. ينظر: معجم لغة الفقهاءء 
محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» (415/1). 
(6) سقطت من "ب". 
(7) المفهوم: المعنى المستفاد من اللفظ تلميحا لا تصريحاء وهو على أنواع: 
)١‏ مفهوم الأولى: ثبوت حكم الأصل في الفرع لكون العلة فيه أظهر. 
؟) مفهوم الموافقة: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم» ويسمى ب " فحوى 
الخطاب". 
“3) مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت عنه تخالفا للمنطوق في الحكم ويسمى ب " دليل الخطاب ". 
5) مفهوم العدد: أن يقترن بعام عدد نحو (لا تحرم المصة ولا المصتان) . 
) مفهوم الصفة: أن يقترب بعام صفة خاصة. 
؟) مفهوم الشرط: أن يقترن بعام شرط خاص. 
)1١‏ مفهوم اللقب: تخصيص اسم غير مشتق بحكم. 
8) مفهوم الغاية: أن يقترن بعام ما يدل على الغاية نحو (ثم أتموا الصيام إلى الليل) . 
ينظر: لغة الفقهاءء محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي» /١(‏ 507 5). 
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ام ا 

97 00 4 3 
وقال تعالى: ملوَمَيعُوَهْنَ # 7). 

قال رحمه الله ( تعالى )(2): ( عطف على مقدر أي فطلقوهن ومتعوهن والحكمة في 


إيجاب المتعة0"! حبر إيحاش7') الطلاق وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم ويؤيده قوله تعالى: 


عق نالفو ار 1م ذه 

وقال زتعن الله تعالل :أي على كل من الذي لدسعة ومن المقفز أت" الضيق الخال ما 
بطيقة ولي ١‏ يه ويل تغليه قوله عليه الساكم لأتضاري !"2 طلق:امرآله المنرضه قبل أن ميمها: 
(متعها بقلفسوتك(' ")7 '. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هي درع وملحفة وخمار على 


حسب الحال إلا أن يقل مهر مثلها من ذلك فلها نصف مهر المثل. ومفهوم الآية 


(1) في "ب": (يقتضيها) 

(2) تفسير البيضاوي /١(‏ 077). 

(3) سورة البقرة» آية: (775). 

)سق و ال 

(5) المتعة: ما يعطيه الزوج لمن طلقها زيادة على الصداق لحبر خاطرها المنكسر بألم الفراق. ينظر: معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية» د محمود عبد الرحمن عبد المنعم» (7/ .)3١9‏ 

(6) في الأصل و"ب": (إنجاش)» وما أثبته هو الصواب كا في تفسير البيضاوي. 

(7) : سورة البقرة» آية: (575). 

(8) تفسير البيضاوي /١(‏ 7 017). 

(9) قال الحافظ العراقي: لم أقف عليه.وقال ابن حجر ني الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف 
(ص8”) لم أجده. 

(10) القَلنْسُوّة: نوع من ملابس الرأسء تكون على هيئات متعددة. ينظر: معجم لغة الفقهاء» محمد رواس 
قلعجى وحامد صادق قنيبى» .)7597/1١(‏ 

10 جك مقائل ل السسور 050 )بوكر لولم قري التاديف الكقاف ال اا ول يكل 
عليه بشىء ولا عزاه لمصدر ما يدل على أنه لم يقف على إسناده ولا من خرجه. 
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تخصيص إيجاب المتعة للمفوضة الي لم يمسها الزوج وألحق بها الشافعي(!) رحمه الله في أحد 


5 م 200 3 
قولب الشونية الدضه وغونها ياب اهونم عن لوو 01 : 


20 


7 
مط سر 2 


وقال تعال : «إميَعا ألو حول نينت 22740 

قال رحمه الله تعالى: ( الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات 
ا 

وقال تعلى: (إوَإن طَلْفَتموُنَن مَل أن َمَسُوهُنَ وعد وخر طن ْيصَةٌ فَِضَفُ ما 
وش 014 

قال رحمه الله تعالى: ( لما ذكر حكم المفوضة أتبعه حكم قسيمها أي فلهن أو فالواجحب 
[55/ب] نصف ما فرضتم لهن وهو دليل على أن الجناح المنفي ّم تبعه المهر وأن لا متعة 
مع التشطير لأنه قسيمها )"). 

وقال تعال: 9ه أن يورت )00 


5 ع ع 5 / 
قال رحمه الله تعالى: (أي المطلقات فلا يأخحذن شيعا( "١‏ 


5 رو ل وص 3 سل ل ص ل سك . 
وقال تعالى: 98 أَوَيحْمُوَاأَِى يّدو عُقَدَةٌ ألتكاح 4 17. 


8 


(1) ينظر: تحفة المحتاج» (/1/ ١5‏ 5)» وما بعدها. 
(2) تفسير البيضاوي /١(‏ 7 017). 

(3)سورة البقرة» آية: (7375). 

(4) تفسير البيضاوي .)075/١(‏ 

(5)سورة البقرة» آية: (/73719). 

(6) تفسير البيضاوي /١(‏ 5 017). 

(7)سورة البقرة» آية: (/7371). 

(8) تفسير البيضاوي /١(‏ 5 07). 

(9)سورة البقرة» آية: (/73719). 
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قال رحمه الله تعالى: ( أي الزوج المالك لعقده [ وحله ]('؟ عما يعود النية بالتشطير 
فيسوق المهر (إليها)!') كاملاً وهو مشعر بأن الطلاق قبل المسيس مخير للزوج غير مشطر 
بنفسه وإليه ذهب بعض أصحابنا() والحنفية0")» وقيل الولي الذي يلي عقد نكاحهن وذلك 
إذا كانت المرأة صغيرة وهو قول قدي للشافعي02). 


و- 
م 


وقال تعالى: و وَآن تََفُوَا مب لِلتَّقوَى #(") 

قال رحمه الله تعالى:( يؤيد الوجه الأول وعفو الزوج على وجه التخيير ظاهر وعلى الوجه 
الآختر عبارة عن الزيادة عل الحق وتسمينها عفوا إما على المشاكلة0") وإما لأهو يسوقون 
المهر إلى النساء عند التروج فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف فإذا لم 


1١ 1 55 8‏ 1 3 ع ِ 5 5 5 
(يسترده)7) فقد عفا عنه وعن حبير بن مطعم!' ' رضي الله عنه أنه تزوج امرأة وطلقها قبل 


(1) في الأصل (وحاله)» وما أثبته من "ب" كما في تفسير البيضاوي. 

(2) في "ب": (إلى أهلها). 

(3) أي الشافعية» ينظر: الحاوي الكبير» (9/ 517). 

(4) ينظر: البناية شرح الحداية» (0/ 117"9). 

(5) الحاوي الكبير» (9/ ١5‏ 6). 

(6) تفسير البيضاوي /١(‏ 070). 

(7)سورة البقرة» آية: (/73719). 

(8)المشاكلة: الماثلة» ينظر: المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات 
/ حامد عبد القادر / محمد النجار). .)591١/١(‏ 

(9) في "ب": (يستردده)» والصواب ما أثبته كا في تفسير البيضاوي. 

(10) هو: أبو محمد: جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلٍ» كان من 
حلماء قريش وساداتهم» كان من أكابر علماء النسبء قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء 


أسارى بدرء وأسلم يوم الفتح مات سنة (لاهه). 
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الدخول فا كمل خا الضيداق!'؟ وال 3 آنا اح العو 0 0 

وأقول: قال في الحداية: يصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرأً وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا 
مهو اها نوقة خوف 11 بوك1" ورزائل 291 اله غطترة توراه برقال الفا لاما خور 
أن (يكون)7 ثمنا في البيع يحوز أن يكون مهرا في النكاح ولو سمى أقل من عشرة7؟ فلها 


- كىئىىي 

ينظر: الثقات لابن حبان (”/ 4265٠‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)5777/١(‏ الإصابة في تمييز 
الصحابة /1١(‏ 557). 

(1) الصداق: المهر: ما يسمى للمرأة من المال في عقد النكاح» ينظر: معجم لغة الفقهاء: (715). 

(2) أخرجه: الدارقطني في السنن في كتاب: النكاح» باب: في المهرء (5/ 047١‏ 577)» من طريق: محمد 
بن عمرو بن علقمة عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن جبير بن مطعم به. 
وسنده حسن, من أجل حال محمد بن عمرو فهو: صدوق له أوهام. 

(3) تفسير البيضاوي /١(‏ 5 07). 


(5)هو شيخ الإسلام» حجّة الأمّة» إمام دار المجرة» أحد الأئمة الأربعة» أبو عبد الله مالك بن أنس بن 


مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارثء المدني» ولد سنة (97ه)» أخذ عن أكابر التابعين كنافع وسعيد 
المقبريء وعامر بن عبد الله بن الزبير» والزهري وغيرهمء وهو أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة» 
وأعرض عمن ليس بثقة» مات سنة (117/4١ه)‏ بالمدينة. ينظر: الثقات لابن حبان 7/ 09 5» اجرح والتعديل 
لأبي حاتم الرازي 8/ 4 .7١‏ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر »٠١ /١‏ غاية النهاية في 
طبقات القراء لابن الجزري /١‏ 7941. 

ب لاقل 

(7) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. المنهاجي. (؟/ 0 7). 

(8) ني الأصل و"'ب": (يمون)» وما أثبته هو الصواب كا في الهداية(١/‏ 5 .)7١‏ 


(9) أي: عشرة دراهم 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


العقيزة» وقال زفرة مهر الكل , :ولو “طلقها قبل الدخول ها يحت خنة [ )| عد القي1 "0 
وعيدة0'؟ )71 العغة كما إذا 1 يسم شينا.. التهى لتخا , 

قال في التوضيح: ( قوله تعالى: ##وآن تَبْمَعْوا مولي 18" الباء لفظ خاص يوجب 
الإلصاق فلا ينفك الابتغاء أي الطلب وهو العقد الصحيح عن المال فيجب بنفس العقد. 


بخلاف الفاسد فإن المهر لا يحب بنفس العقد إن كان فاسداً. حلافا للشافعي2"9 والمخلاف 


هاهنا في (مسألة)( المفوضة أي الي نكحت بلا مهر أو نكحت على أن لا مهر لما لا يحب 


الور عع الشافة "ا عيد«للرتى و اكري "كان وسويه الور ]ةدعل كا وعسناا حت 


كمال مهر المثل إذا دخل يها أو مات أحدهمال' "2 ).انتهى ل '). 


كوي وملا عو الانصاف لاله 


قال في لاا ( فإن قبل: ( الابتغاء ) 
(1) أي: عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني. 
(2) أ عبدةؤفر: 
(9)ق "ى":أضت): 
(4) الهداية شرح البداية .)7١ 5 /١(‏ 
(5) النساء:؟ 7. 
(6) الحاوي الكبير» (51/9/9). 
(2) في "ب": (المسألة). 
(8) الحاوي الكبير» (51/9/9). 
(9) يقصد أكثر الشافعية» ينظر: المصدر السابق ونفس الصفحة وما بعدها. 
(10) أي: مات أحدهما قبل أن يدخل بها. 
(0 التوضيح في حل غوامض التنقيح /١(‏ 59). 
(12) درر الحكام في شرح غرر الاحكام في فروع الفقه الحنفي, ألفه محمد بن فراموز بن علي الرومي 
المعروف بملا خسروء المتوفى سنة: 884 هه كلاهما لهء مجلدان. ينظر: الأعلام» الزركلي» (7578/5)) 
ومعجم المؤلفين» كحالة» .)١77 01575 /1١(‏ 
(13) في "ب": ( الأبتداء »» وما أثبته هو الصواب كا في المرجع. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


تعالى: هإَاتكِحأ مَاطَابَ لكي 4(') والمطلق لا (يحمل)( 2 على المقيد عندنا وأيضا محصل 
الاستدلال أن الله تعالى أحل الابتغاء الصحيح ملصقا بالمال» فمقتضى هذا أن لا يكون 
الابتغاء المنفك عن المال صحيحا لا أن يكون صحيحا مستوجبا لثبوت ما نفى أو سكت 
عنه من المهرء قلنا عن (الأول)7) أن المطلق يحمل على المقيد عنذنا أيضا إذا اتحد. الحكم 
والحادئة ودخل المطلق والمقيد على الحكم المثبت كما تقرر في الأصول7©؟ وهاهنا كذلك 
وعن الثاني أن قوله تعالىى: جل لا جتاح تك إن طلقم الما تَمسَوهنَ أو تَفرِضُوأ لَهَنَّ 
م 5 5 1 5 , 4 : 
ِيضصَّةٌ 174 دل على ( تحقق )7 الطلاق بدون سبق فرض المهر وهو إِنما يترتب على 
النكاح الشرعي فإذا صح النكاح بدون تسميته وجب أن تحمل الآية [51/ ب] المذكورة 
على ما حملناها عليه). انتهى(") . 
ا ا مارت" ليرا 
ل ف التوضيح: ( قوله تعالى: قد عَلِمحا حص فرض المهر أي تقديره 


بالشارع فيكون أدناه (مقدراً)7") حلافا للشافعي7”' 2 لأن قوله تعالى: ف فَرَضَّسَا 4 معناه 


قدرنا وتقدير الشارع إما أن يمنع الزيادة أو يمنع النقصان والأول منتف لأن الأعلى غير مقدر 


(0) النساء:” 

(2) ني "ب": ( يحل )» وما أثبته هو الصواب كا في المرجع. 
(3) في "ب": ( الأولان )» وما أثبته هو الصواب كا في المرجع. 
(4) ينظر: التوضيح. .)١١9101١١8/1١(‏ 

(5) البقرة:7751. 

(6) في "ب": (تحقيق )» وما أثبته هو الصواب كا في المرجع. 
(7) درر الحكام شرح غرر الأحكام .)٠١9/5(‏ 

(8) الأحزاب:00. 

(9) ني "ب": (مقدار). 


(10) الحاوي الكبير» (9/ ٠٠‏ 5). 
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في المهر إجماعا فتعين الثاني فيكون الأدن مقدرا ولما (لم يبين)(2 ذلك المفروض قدرناه 
بطريق الرأي والقياس بشيء معتبر شرعا في مثل هذا الباب أي كونه عوضا ( لبعض )7") 
أعضاء الإنسان وهو عشرة دراهم فإنه يتعلق يما وحوب (قطع7' اليد وعند الشافعي9©) 
كل ما يصلح ثمنا يصلح مهرا ).20 انتهى. 

فال اق القدارةة عن تن :عورا غعظرة كمادزاة مفلية اسمن إن فففل ا[ ]20 مانت 
عنها فإن (طلقها)!" قبل الدخول بما والخلوةل فلها نصف المسمى لقوله تعالى: «وَإِن 
طَلَفَتموهنَ # (0) الآية والأقيسة متعارضة ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره وفيه 


عود المعقود عليه إليها سالما فكان المرجحع فيه النص وإن تزوحها ولم يسم لما مهرا أو 


تزوجها على أن لا مهر لما فلها مهر مثلها إن دخل يما أو مات عنها ولو طلقها قبل الدحول 


ما فلها المتعة لقوله تعالى: و وَميّحُوهنَ #: 7' '' الآية ثم هذه [ المتعة ]7 ') واجبة رجوعا إلى 


(1) سقطت (لم) من "'ب". 
6 طاطم المع ان اليا 

(3) في "ب" ( القطع ). 

(4)جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. للمنهاجيء (؟/ 70). 

(5) التوضيح في حل غوامض التنقيح .)577/١(‏ 

(6)ق الأضيل ذو )عونا ادي الي 

(7) في "ب": (طلها). 

(8) الخلوة: خلو الرجل بامرأته» مع عدم وجود موانع من الوطء. ينظر: الهداية» .)75١57/١(‏ 
(9)سورة البقرة» آية: (/7719). 

(10) سورة البقرة» آية: (5175). 


(11) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 
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[ الأمر وفيه ](1) لاف مالك 27 والمتعة ثلاثة أُواب من كسوة مثلها وهي درع وحمار 
١ :‏ 0 

وملحفة وهذا [ التقدير ]7') مروي عن عائشة!؟) . 

0 


ا 


ع ع ١‏ 
وقوله("): من كسوة مثلها إشارة إلى أنه يعتبر حالها وهو [78/] قول الكرححي(" في 


(1) ني الأصل (الأسروقية) وما أثبته من "ب". 

(2) الشرح الكبير» (؟/ 5785). 

(3) في الأصل ( التقرير )» وما أثبته من "ب" كا في المحداية. 

(4)عائشة بنت الصديق أبي بكر التيمية أم المؤمنين» حبيبة رسول رب العالمين» المبرأة من فوق سبع 
سماوات» بنت الإمام الصديق الأكبرء خليفة رسول الله -صل الله عليه وسلم- أبي بكر عبد الله بن أبي 
قحافة» أفقه نساء الأمة على الإطلاق» ولدت بعد المبعث بأربع سنين» تزوجها رسول الله وهي بنت سبع» 
ودخل بها في المدينة وهي بنت تسع» روت عن رسول الله علًا كثيرًا مباركّاء توفيت سنة (/51ه)» ودُفنت 
بالبقيع. 

ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب »188١/5‏ الإصابة في تمييز الصحابة »١/7‏ صفة الصفوة 
؟/ 6 .١‏ 

(5) أما أثر عائشة فقد قال ابن حجر: لم أجده. ينظر: الدراية (؟/ 57). 

وأما أثر ابن عباس فقد أخرجه: ابن جرير الطبري (0/ :)١7١‏ من طريق: إسماعيل بن أمية عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنه به» وسنده صحيح. 

(6) يقصد: (بقوله) قول صاحب المتن (بداية المبتدي) الذي هو لنفس الشارح المرغيناني. 

(2) هو عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم أبو الحسن الكرخي الحنيفي كان زاهداً ورعاً صبوراً على 
العسرء صواماء قواماًء وكان شيخ الحنفية بالعراق من تلاميذه: أبو بكر الجصاص. وابن شاهينء له مؤلفات 
منها: "المختصر" و"شرح الجامع الكبير " و " شرح الجامع الصغير " و " رساله في الأصول " توفي سنة 
5ه ببغداد وعاش ثإنين سنة. 


ينظر: الفوائد البهية ص 79 شذرات الذهب 258/7 الفتح المبين 1877/١‏ » تاج التراجم في طبقات 
ده 
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(المتعة)7') الواجبة لقيامها مقام مهر المثل» والصحيح أنه يعتبر حاله عملا بالنص وهو قوله 
تعالى: ملعل ألْوسِع قَدَرُهه 4 الآية. ثم هو لا يزاد على نصف مهر مثلها ولا ينقص عن خمسة 
دراهم. انتهى و 1 

قال في العناية: إن المتعة عند مالك( مستحبة في جميع الصور لأن الله تعالى سماها 
إحسانا بقوله تعالى: حَفَاعِلَاَلْحِنِنَ # والبواب أن الأمر وكلمة على ف لعل لسع 
َدَرَهه وعَلَ امير هَدَرَهه 4 وم ممع # و( )ف حَفًا» وكلمة 3 عَلَم في قوله: 98 عل 
لمحَِنِينَ # كلها يقنتضي معرب الي الع 

قال في الحداية: وإن تزوحها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسمية فهي لا إن دحل يها 
أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول يما فلها المتعة وعلى قول أبي يوسف الأول نصف هذا 


٠ ٠ 7 5 ٠ 53 1 ٠ 0 « 5 27‏ .4 
المفروض وهو قول الشافعي7! لأنه ( مفروض )0( فيتتصف بالنص وهو قوله تعالى: 


> < في 


مِِضْثُ موه 4 101 


ل ا اي ا 
(1) في "ب": ( المقعة ). 

(2) المهداية شرح البداية .)5١8 /١(‏ 

(3) الشرح الكبير» (؟/ 576). 

(4) سقط (و) من"ب". 

(5) العناية شرح الهداية (5/ 5/5). 

(6) تحفة المحتاج» (/1/ 0377937. 

(7) سقطت ( مفروض ) من "'ب". 


(8)سورة البقرة, آية: (/771). 
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ولاك أن نذا الفرض مييق الو انخين" ادهو وى 1" ريو امال لفكلا متف كذ 
ما نزل متزلته والمراد هما تلا الفرض في العقد إذ هو الفرض المتعارف وإن زادها في المهر بعد 
العقد لزمته الزيادة خلافا لزفر وإذا صحت الزيادة سقط بالطلاق قبل الدحول» وعلى قول 
أبي يوسف أولا ينتصف مع الأصل وإن حطت عنه من مهرها صح الحط وإذا خلا الرحل 
بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها فلها كمال مهرها وقال الشافعي27 لها نصف 
الصداق وإن كان أحدهما مريضا أو صائما في رمضان أو محرما بحج فرض [58/ب] أو نفل 


أو بعمرة أو كانت حائضا فليست الخلوة صحيحة حي لو طلقها لما نصف المهر وإن كان 


أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله» وصوم القضاء والمنذور كالتطوع في رواية والصلاة 
بمتزلة الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله» وإذا خلا المحبوب بامرأته ثم طلقها فلها كمال 


المهر عند أي تعنيفة رتفه: الله تعالى. وقاله(')+ عليه تضق المهن: .وَغليه!") العذة ق جنيع 


فده الساةل (استياطا معي 50 


(1) سقطت ( وهو) من "ب". 
(2) تحفة المحتاج» (/1/ 07917). 
(3) يعني أبا يوسف ومحمد. 
(4) في الأصل و"'ب": (عليه) والصواب ما أثبته لأن مرجع الضمير إلى المرأة. 
(5) الاستحسان في اللغة عد الثىء حسناء وقد كثر فيه المدافعة والرد على المدافعين ومنشؤهما عدم تحقيق 
مقصود الفريقين» فإن القائلين ب(الاستحسان) يريدون به ما هو أحد الأدلة الأربعة» والقاتلون بآن (من 
استحسن فقد شرع) يريدون أن من أثبت حكا بأنه مستحسن عنده من غير دليل من الشارع فهو الشارع 
لذلك الحكم حيث لم يأخذه من الشارع» والحق أنه لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلا للنزاع إذ ليس 
النزاع في التسمية؛ لأنه اصطلاح. ومن قال بالاستحسان فقد اصطلح على تعريف معين. 
- الاستحسان في اصطلاح من قال بذلك - الأحناف-: ( وقوع دليل من الأدلة المتفق عليها في مقابلة 
القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى من القياس الحلي)» والأدلة هي: 

-١‏ إما (الأثر) كالسلم والإجارة وبقاء الصوم في النسيان. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


ويستحب اللنة الكل «نظلقة: شوق الع ذكرت::فيما شيو" إله [ المطلقة ]20 وابحدة 


0-0 
3 وإما (الإجماع) كالاستصناع. 
"- وإما (الضرورة) كطهارة الحياض والآبار. 
5- وإما (القياس الخفي)» وهو قسمان: 
الأول: ما قوي أثره- أي تأثيره-. 
والثاني: ما ظهر صحته وخفي فساده - أي إذا نظرنا إليه بادئ النظر نرى صحته ثم إذا تأملنا حق التأمل 
علمنا أنه فاسل-. 
وكذلك القياس الجلي قسمان -١‏ ما ضعف أثره. 7- وما ظهر فساده وخفي صحته. 
فالقسم الأول من القياس الخفي وهو ما قوي أثره راجح على القسم الأول من القياس الجلٍ وهو ما ضعف 
أثره. 
قال سعد الدين التفتازاني: (وبعدما استقرت الآراء على أنه اسم لدليل متفق عليه نصا كان أو إجماعا أو 
قياسا خفياء إذا وقع في مقابلة قياس تسبق إليه الأفهام حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة فهو 
حجة عند الجميع من غير تصور خلاف ثم إنه غلب ني اصطلاح الأصول على القياس الخفي خاصة كما 
غلب اسم القياس عل القياس الجحلي تمييزا بين القياسين» وأما في الفروع فإطلاق الاستحسان على النص 
والإجماع عند وقوعهما في مقابلة القياس الجلي شائع ويرد عليه أنه لا عبرة بالقياس في مقابلة النص أو 
الإجماع بالاتفاق فكيف يصح التمسك به والجواب أنه لا يتمسك به إلا عند عدم ظهور النص أو 
الإجماع.). 
ويقصد بألفاظه: (إنه غلب في اصطلاح... إلى قوله...تمييزاً بين القياسين): أن مصطلح الاستحسان إذا 
ذكر انصرف الذهن إلى القياس الخفي خاصة ولو أن الاستحسان يشمل الأثر والإجماع والضرورة, كما أن 
القياس إذا أطلق انصرف إلى القياس ال حلي مع أنه يشمل القياس الجلي والخفي. 
ينظر: التوضيح» وحاشيته التلويح» (7/ .)١151‏ 
(1) أي المرأة المفوّضة» تجب لا المتعة»وعبارة: (سوى التي ذكرت فيها سبق) لا توجد في نسخ المرجع, 
ولكن شارح المرجع في العناية ذكر أنه لا بد من تقدير مثل هذه العبارة. 
(2) في الأصل: ( المطلقة ) وما أثبته هو الصواب كم في المرجع. 
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وهي الى طلقها الزوج قبل الدحول وقد [سمى](') لها مهراً . 

وقال الشافعي27: تحب لكل مطلقة إلا لهذه لأفها وحبت صلة من الزوج لأنه أوحشها 
بالفراق إلا ( أن ) 27 في هذه الضورة نصيف المهر طريقة المتخة لأن الطلاق: فس :في هذه 
كاله ولس لذ تكن 

ولنا: أن المتعة حلف عن مهر المثل في المفوضة لأنه سقط مهر المثل ووحبت المتعة والعقد 
يوجب العوض فكان خلفا والخلف لا يجامع الأصل ولا شيئا منه فلا تحب مع وجوب شئ 
مو الى وس كر انان الغا و لنأاعقه العزافنة بلك نع اح :لقع 100 التي 
ملخصا . 

قال في العناية: المتعة عندنا ( ثلاثة أقسام واجبة ومستحبة وغير مستحبة وعند الشافعي 7" ) 
واجبة )!أ وغير واحبة وإن المطلقة بعد الدحول لا [ تستحق ]7 المتعة عندنا ( وتستحق 


عيده وإ اللتعة لا اتزاد على تعيقت المجير عفلتيات 70 اروز افاعلية عندة: انوي :تون" 


ذ- 
.هه 
-ه 


وقد قال [53/أ] البيضاوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: فل وَلِلْمُطْلَقتِ مَتَلم بالمعروفي” 


(1) في الأصل و "ب": ( يسمى ) والصواب ما في المرجع كا أثبته هنا. 
(2) تحفة المحتاج» (1/ 6١ة).‏ 

(3) مقطت ( أن )هو"ن" 

(4) ا هداية شرح البداية .)5١7/1(‏ 

(5) تحفة المحتاج» (/ا/ ١5‏ 5). 

(6) سقط من "'ب": من قوله: (ثلاثة أقسام ....). 

(7) في الأصل (لا يستحق )» وما أثبته من "ب". 

(8)شنقط من "ن": من قوله: (وتستق عنده...). 

(9) العناية شرح الحداية (5/ 598). 
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5-0 
و عراصل ‏ نم 
م 


حَقَاعَلَ المتقت 004008 أنبت المتعة للمطلقات جيعا بعدما أوجبها [ لواحدة ]0 
ع 7 ات ع : 
أوجبها ابن في 7" لك طلفة © وال غيره .ما يعم ال - الوااجب والمستحب وقال قوم 


المراد بلمتاع نفقة العدة. انتهى7" . 


[ هذا آخر ما جمعته في هذه الرسالة فالحمد لله حمدا كثيرا](') 


.751١:ةرقبلا‎ )1( 

(2) في الأصل ( الواحدة ). وما أثبته من "ب". 

(3) ني "ب": ( ابن جبين )» والصواب ما أثبته ى] في المرجع. 

(4) ينظر: سئن سعيد بن منصورء باب ما جاء في متاع المطلقة» برقم:(1785)» (759/7)» الزهد, أحمد بن 
حنبل» برقم: (1(:)1850/ 075)) شرح مشكل الآثار» الطحاويء (ا/ .)5١‏ 

.)05٠ /١( تفسير البيضاوي‎ )5( 


(6) سقطت من الأصلء وما أثبته في "ب". 


منتهى الكلام في آيات الأحكام -- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد ) قسم التحقيقٍ 


فصل: قال الله تعالى: 0 قَإِنَّ خِفْحَمْ # قال البيضادض: 


(اسورة البقرة: 7379 ] 
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1 


فصل 


قال الله تعالى: 9# وَإِنَّ حِفَحم #(") 

قال اللبشارق روه الله سا و 0 

قال تعالى: 98 وِْجَالَا أو مانا # (") 

قال رحمه الله تعالى: (فصلوا [ راجلين 5 أو انين" . 

ورحال جمع راحل أو [ رجل ]!' بمعناه كقائم وقيام وفيه دليل على وحوب الصلاة 


عن يتابن" وليه زهت الشافعي7”), وقال أبو حنيفة رحمهما الله ( تعالى )07): لا يصلي 


خال القن والمستايقة نما لمكن لوقو فا 29 


وأقول: قال في الحداية: ( من كان خحائفا يصلي "انيه ]افد |07" لفق العنارمه 


(1) البقرة:739. 

(2) تفسير البيضاوي .)67737/١(‏ 

(3) البقرة:7179. 

(4) في الأصل ( رجلين )؛ وما أثبته من "ب" كما في تفسير البيضاوي. 
(5) تفسير البيضاوي /١(‏ /0"1). 

(6) في الأصل ( راجل )» وما أثبته من "ب" كا في التفسير. 

(7) : المسيف: الذي عليه السيف. والمسايفة: المجالدة. لسان العرب» (1517/9). 
(8) تحفة المحتاج» (7/ .)1١17‏ 

(9) سقطت من "'ب". 

(0) تفسير البيضاوي .)07177/١(‏ 

(131) في "ب" (عل ). 


(12) في الأصل ( قدراً ) وما أثبته من "ب": وهو الصواب كا في الحداية /١(‏ 44). 
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وقال فيها: من كان خارج المصر يتنفل('! على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إياء 
نايت ]|20 [ابو 1 عير رضي الشعنة.قالة "ريك رفول ادليه البناام يطل 
على حمار وهو متوجه إلى [ يبر ]7 يومئ إيماءا " وكأن النوافل غير مختصة بوقت فلو 
ألزمناه النزول والاستقبال ينقطع عنه القافلة أو ينقطع هو عن القافلة والسئن الرواتب نوافل. 

وعن أَبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يتزل لسنة الفجر والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط 
السفر والحواز في المصر. 

وعن أبي يوسف أنه يجوز في المصر أيضا وإن افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبن(" 
قيكااب] فزن شيل :ركه نازلا م اركب ام م01 


وقال في الحداية: من صلى في السفينة قاعدا من غير علة أجزأه عند أبي حنيفة والقيام 


(1) في الأصل: (يتتقل ) في "ب": ( يتنقل )» والصواب: (يتنفل) كما في المرجع باختلاف نسخها فإن 
الكلمة من مادة: نون فاء لام (نفل). 


(2) في الأصل ( الحديث ) وما أثبته من "ب": وهو الصواب كا في الهداية (15/ 59). 

(3) في الأصل ( عمر ) وما أثبته من "ب": وهو الصواب كا في الهداية (1/ 19). 

(4) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدويءأبو عبد الرحمن» توفي سنة: “الاهه وله سبع 
وثمانون سنة وقيل: غير ذلك» صحابي من الطبقة الأولى. ينظر: (الأعلام» الزركلي» .)١٠١8/5(‏ 

(5)في الأصل ( خبير ) وما أثبته من "ب": وهو الصواب كم في الهداية (19/1). 

(6) أخرجه: مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر 
حيث توجهت,ء رقم .)07٠١١(‏ 

(7) أي: يبني على الاستفتاح السابق ويكمل الصلاة» دون أن يعيد الصلاة من جديد. 

(8) أي: يستقبل استفتاحاً جديداً ويعيد الصلاة من البداية. 


(9) المهداية شرح البداية .072١ /١(‏ 
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أفستار اوقالات 1" شري الاتدن شار و ولاك شين ان برطو رو إنا ال يوه فكالمها 
هو العيديي "انين طلخها: 


وقال فيها(): ( إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين طائفة إلى وجه العدو 


3 5 5 
وطائفة (حلفه)7 ؟ فيصلي هذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية 


مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجحاءت تلك الطائفة فيصلي بمم الإمام ركعة وسجدتين 


وتشهد وسلم ولح يسلموا وذهبوا إلى وحه العدو وجاءت الطائفة الأولى وصلوا ركعة 


9 وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو 


0 


وسجدتين وحدانا بغير قراءة لأنهم لاحقون 


وجاءت الطائفة الأاخرى وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة لأغم مسبوقون وتشهدوا 


وسلموا والأصل فيه رواية ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى عليه السلام صلى صلاة 


الخوف على السفينة على الصفة الي ونا رابيد يوسن ريه لقان بون اك ركنا 


(1) ني "ب" ( وقال )» وما أثبته هو الصواب كا في الهداية. 

(2) المحهداية شرح البداية .)78//1١(‏ 

(3) أي في: الحداية شرح البداية. 

(4) في "ب": ( إلى خلفه )» والصواب ما أثبته ا في الهداية. 

(5) اللاحق: هو الذي أتى متأخرا وانضم إلى جماعة المصلين في صلاتهم» ينظر: معجم لغة الفقهاء. (41). 
(6) المسبوق: هو المقتدي الذي سبقه الإمام بركعة أو أكثر من ركعة . ينظر: معجم لغة الفقهاء. (575). 
(7)أخرجه: أبو داود في كتاب: الصلاة» باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة» رقم »)١7515(‏ ومن طريق: 
خصيف بن عبد الرحمن عن أب عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بف 
وسنده ضعيف» فيه خصيف قال عنه ابن حجر: صدوق سيء الحفظ خلّط بأخرة. تقريب التهذيب 
(*19). وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا. جامع التحصيل (5 »275١‏ والحديث ضعفه الألباني في الإرواء 
(/ ؟:). 
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في زماننال فهو محجوج عليه بما روينا وإن كان الإمام مقيما صلى بالطائفة الأولى ركعتين 
وبالطائفة الثانية ركعتين لما روي أنه عليه السلام صلى الظهر بطائفتين ركعتين [ ركعتين 


]3000 ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة واحدة لأن تنصيف 


الركعة الواحدة غير ممكن فجعلها في الأولى أولى بحكم السبق ولا يقاتلون في حال الصلاة 
وإن فعلوا بطلت صلاتهم /7١[‏ أ ] لأنه عليه السلام شغل عن أربع صلوات يوم 
الأحزاب7") ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها فإذا اشتد الخوف صلوا ركبانا فرداى 
[يومئون]7) بالركوع والسجود إلى أي جهة ( شاءوا )''؟ إذا لم يقدروا على التوجه إلى 
القبلة لقوله تعالى: ف ون خِفّحُم ورْجَالَا أو رُكْبَائَا 1#" وسقط التوجه للضرورة وعن محمد 


رحمه الله تعالى أنهم يصلون بجماعة وليس بصحيح لانعدام الإتحاد في المكان ). الك 


(1) سيأتي توضيح كلامه بعد ص .١5٠‏ 

(2) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" كم في الهداية /١(‏ 84). 

(3)أخرجه: مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف» رقم (857). 

(4)أخرجه: الترمذي في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأء رقم ))١1/9(‏ 
والنسائي في كتاب: الأذان» باب: الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد . والإقامة لكل واحدة منهماء رقم 
(57)» من طريق: أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» وسنده ضعيف لأنه منقطعء فأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه. جامع التحصيل (5 .)7١‏ 

(5) في الأصل و"ب": (يؤمون).:وما أثبته هو الصواب كا في المهداية /1١(‏ 84). 
17لا 

(7) البقرة:7179. 

(8) المهداية شرح البداية .)84//1١(‏ 
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قال في[ صدر الشريعة72"7): (وإن زاد الخوف صلوا ركبانا فرادى بإعاء إلى ما شاو 
إن عجزوا عن التوجه ويفسدها القتال والمشي والركوب). انتهى7) . 

قال في الدرر: ( لأنه عمل كثير 7 : 

قال في العناية: ( قوله(): إذا اشتد الخوف ( ليس )0 الاشتداد [ شرطا ]0 عند عامة 


مشايخنا )00). 


لالح العو 11171017 سيب غر ان نعاذة الطتونت انس اريم لعن قر ا كر 


(1) أي: في كتاب: لاشتهار الكتاب باسم المؤلف فغلب اسمه وصار علاً | يقال تفسير البيضاوي. 

(2) صدر الشريعة هو: عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري الحنفي» صدر الشريعة 
الأصغر ابن صدر الشريعة الاكبر» من علماء الحكمة والطبيعيات وأصول الفقه والدين. له كتاب "تعديل 
العلوم" و"التنقيخ" في أصول الفقه. وشرحه " التوضيح " و " شرح الوقاية " لجده محمود. في فقه الحنفية» 
و" النقاية» مختصر الوقاية". و " الوشاح " في علم المعاني» توفي في بخارى سنة: /41/ا ه. 

ينظر: الأعلام» الزركلي» (5/ .)١98‏ 

(3)كتاب صدر الشريعة يقصد به كتابه: شرح الوقاية» شرح فيه المؤلف كتاب جده محمود وهو كتاب في 
فروع فقه أبي حنيفة. 

(4) متن الوقاية» مطبوع مع شرحه. 

(5) درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/ 1817). 

(6) أي قول مصنف الحداية. 

ال لا 

(8) في الأصل: ( شر لا )» والصواب ما أثبته من "ب" كما في العناية (5/ 5057). 

(9) العناية شرح الحداية (5/ 59057). 

(10) ف "ب" ( التحيفة ). 

اي تحفة الفقهاء. ألفه: محمد بن أحمد بن أبي أحمد. أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو 


ه)»). كتاب في فروع الفقه الحنفى. 
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الخلاف والاشتداد)07). 

وقال :تك النبياك "كان مرميوطة: زا لزاه قوت عبد البحض كتشرة القوو زا تققيقة 
لقوق رأن خضرة القناى اقو ام اندر و 0 

قال في العناية: ( قيل صلاة الخنوف على الوحه المذكور في الكتاب إنما يحتاج إليها إذا 
تنازع القوم في الصلاة حلف الإمام فقال كل طائفة منهم نحن نصلي وأما إذا لم يتنازعوا 
فالأفضل أن يصلي [ الإمام ]7 بطائفة تمام الصلاة ويرسلهم إلى وجه العدو ويأمر رجلا 
من الطائفة الي كانت بإزاء العدو وأن يصلي بم تمام صلاتهم أيضا وتقوم0 الي صلت مع 


الأفامرو راد العا 


وقال في العناية: (وأبو يوسف كان يقول أولا مثل ما قالا0") ثم رجع. وقال9؟؟ كانت 


مشروعة في حياة النبي عليه السلام خاصة /7١[‏ ب] لقوله تعالى: #إوَإدًا كُنتَ ضيبت 4 (8) 


(10) ينظر: تحفة الفقهاء. السمرقندي» .)178/1١(‏ 

(2) محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي » من أهل سرخسي بخراسان» شمس الأئمة صاحب 
المبسوط أحد أئمة المذهب الحنفي الكبار» فقيه أصولي ذاع صيته» كان إمامًا علامة حجة. من كتبه المبسوط, 
شرح السير الكبير» أصول السرخسي » شرح مختصر الطحاوي» توفي سنة (1417ه). 

ينظر: الفوائد البهية ١59/١04‏ ء الجواهر المضيئة 758/7 » الفتح المبين /١‏ 7784 » تاج التراجم في طبقات 
الحنفية ابن قطلوبغا /١‏ 8١»طبقات‏ الحنفية 78/”7, الأعلام للزركلي 0/ .7١6‏ 

(3) المبسوط للسرخسي (49/7). 

(4) في الأصل ( إمام )» وما أثبته من "ب". 

(5) في "ب": (يقول ). 

(6) العناية شرح الحداية (5/ 5957). 

(7) با قالا أي أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني. 

(8) ني "ب" تكرار لنفس اللفظة. 

.١٠١ النساء:؟‎ )9( 
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الآية. لينال كل طائفة فضيلة الصلاة خلفه عليه السلام وقد ارتفع ذلك بعده وكل طائفة 


يتمكن من [ أذاء |7" الصلاة بإنام علق حدة فلا يخور أذاؤها بضفة الناهاب واهي 0 , 
وقال في العناية: ( قال بعض الشارحين هذا في غاية البعد عن التحقيق» لأن أبا يوسف لم 

ينكر شرعيتها في زمنه عليه السلام» فكيف يكون صلاته عليه السلام حجة على أبي 

يوسفء والحواب أنه حجة على أبي يوسف من حيث الدلالة لا من حيث العبارة» وذلك 

لأن السبب هو الخوف وهو يتحقق بعد رسول الله عليه السلام» فما كان في حياته لم يكن 

لنيل فضيلة الصلاة خلفه لأن ترك المشي [والاستدبار](2 في الصلاة ( فرض )227 والصلاة 

خلفه فضيلة ولا يجوز ترك الفرض لإحراز الفضيلة والخنطاب للرسول صلى الله عليه وسلم 

انون اسه نك نان لزه مال : مذ من أَموَلِمَ صَدَقَة 1#" والمعلق بالشرط لا 

يوجب عدم الحكم عند عدمه عندنا على ما عرف» بل هو موقوف إلى قيام الدليل» وقد 

قام الدليل على وحوده وهو فعل الصحابة بعد النبي غلية السلكم "فإله :روي عن .شعي" ين 

أن أرقا 7 اوتغييدة بن واكم 

(1) سقط من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(2) العناية شرح الحداية (؟/ /501). 

(3) في الأصل ( الاستددا )» وما أثبته من "ب" كما في العناية (؟/ /551) . 

(4) سقط من "ب". 

(5) آية الإسراء (نافلة لك). 

.١١:ةبوتلا‎ )6( 

(7) في "ب": ( سعيد ). 

(8) هو: أبو إسحاق: سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري المكي أحد العشرة وأحد السابقين الأولين وأحد من شهد 
بدرا والحديبية» وأحد الستة أهل الشورى » واعتزل الفتنة» كان سعد آخر المهاجرين وفاة» توفي سنة 
(05ه) بقصره بالعقيقء الاستيعاب (507/7).» تبذيب الكمال /١١(‏ 7:09). الإصابة (”/ /0). 


(9) هو: أمين الأمة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث القرشي الفهري 
عةهث 
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عوط 2١‏ قافر اعؤااة لكف افون 0 


المكي أحد السابقين الأولين وأحد المبشرين بالجنة وكان مجاب الدعوة وعزم الصديق على توليته الخلافة 
وأشار به يوم السّقيفة؛ وشهد المشاهد مع النبي صل الله عليه وسلمء توفي سنة (14١ه)‏ عن ثمان وخمسين 
سنة في طاعون عمواس بالأردن. 

ينظر: الاستيعاب 5/ »17١١‏ السلوك في طبقات العلماء والملوك ,8١/١‏ الإصابة ”/ 087, الأعلام 
للزركلي ”/ 707. 

(1) هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية 
ابن الجماهر بن الأشعر بن أدد بن زيد بن يشجب أبو موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. واسم الأشعر نبت» وكان عامل رسول الله صل الله عليه و سلم على زبيد وعدن» سكن الكوفة» 
واستعمله عمر رضي الله عنه على البصرة وكذلك عثمان. مات بالكوفة سنة (557ه). 

ينظر: الاستيعاب 5/ 1757» الإصابة في تميبز الصحابة 5/ 25١١‏ الثقات للعجلي ؟/ 57. 

(2) أخرجه: البيهقي ني الكبرى في كتاب: صلاة الخوف. باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها ل 
تنسخ, (7/ 708)» من فعل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
وأما بقية الصحابة فلم أجد من أخرج خبرهم. 

(3) أصبهان. ليست هذه الباء بخالصة ولذلك يكتبها بعض الناس بالفاء وهي مكسورة الأول» سميت 
بأصبهان بن نوح وهو الذي بناهاء وقيل سميت اصبهان لأن اصبه بلسان الفرس البلد وهان الفرسء معناه 
بلد الفرسان. ولم يكن يحمل لواء املك منهم إلا أهل اصبهان لنجدتهم وكانوا معروفين بالفروسية والبأس. 
وهي من بلاد فارس» وهما مدينتان بينهما مقدار ميلين إحداهما تعرف باليهودية وهي أكبرهماء والثانية 
تعرف شهرستان وفي كل واحد منهما منبر» واليهودية مثلاً شهرستان في المساحة» وهما أخصب مدن الجبال 
وخراسان. 

وذكر ابن سعيد أن اصبهان اثنتا عشرة مدينة بعضها قريب من بعض والمتميزة منها بالشهرة جي 
وشهرستان واليهودية. وليس بالعراق إلى خراسان بعد الري مدينة أكبر من اصبهان ومنها يرتفع العتابي 
والوشي وسائر ثياب الابريسم والقطن إلى الآفاق» وبقرب اصبهان معدن الكحل وهو الاثمد مصاقب 


لفارسء ومن اصبهان يتجهز به إلى كل بلد ومدينة اصبهان أكثر البلاد يهوداًء وفي الخبر: يتبع الدجال من 
0 
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وكذا روي عن سعيد بن العاص(') أنه حارب المحوس بطبرستان'2 ومعه الحسن بن 
0 
م 
مدينة اصبهان أكثر من أربعين ألفاً عليهم الطيالسة. 

ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار .)57/١(‏ 
(1) ابن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصي , والد عمرو بن سعيد 
الأشدق . ووالد يحيى » القرشي الأموي المدني الأمير . قتل أبوه يوم بدر مشركاء وخلف سعيدا طفلا . 
قال أبو حاتم : له صحبة . وقال الذهبي: لم يرو عن النبي -صل الله عليه وسلم- وروى عن عمر ؛ 
وعائشة» وهو مقل » وكان أميرا » شريفا » جواداء ممدحاء حليما » وقوراء ذا حزم وعقل » يصلح للخلافة» 
ولي إمرة المدينة غير مرة لمعاوية . وقد ولي إمرة الكوفة لعثمان بن عفان . وكان قد اعتزل الفتنة » فأحسن » 
وفتح طبرستان» وتوفي سنة: /51» وقيل: /0 وقيل: 09. 
ينظر: سير أعلام النبلاء» (7/ 40 4). 


(2) طبرستان: بفتح أوله وثانيه وكسر الراء معنى الطبر الفأس واستان الموضع أو الناحية كأنه يقول ناحية 


الطبر وهي ناحية بين العراق وخراسان بقرب بحر الخزر ذات مدن وقرى كثيرة. هي المنطقة الجبلية اللتي 
تحيط بجنوب بحر الخزر (قزوين) وتضم بلدانا واسعة وحصونا كثيرة من أعيان مدنها آمل وهي قاعدة 
المنطقة وتعرف الجحبال التي تمتد حولا بجبال البرز. ويطلق على طبرستان اسم (مازندران) أيضا وكانا 
اسمين مترادفين» ثم طغى اسم (مازندران) وشاع فلا تسمى المنطقة بغيره. وقد كانت المنطقة زمن الفرس 
متروكة لأمرائها الذين يلقبون بلقب الأصبهذ وظلت على ذلك زمن الفتح يدفع أمراؤها عنها الجزية حتى 
تغلغل الإسلام فيها وتمكن تدريجيا في القرنين الثالث والرابع للهجرة خرج منها كثير من العلماء منهم 
الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المؤرخ والمفسر الشهير وني تلك المنطقة قامت الدولة العلوية ليحيى 
بن عبدالله المحض العلوي. 
ينظر: معجم البلدان(5/ .)١7"‏ 
(3) أبو محمد: أمير المؤمنين» الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الحاشمي أبو محمد سبط النبي صل الله عليه و سلم وأمه فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه و سلم سيدة 
نساء العالمين وهو سيد شباب أهل الجنة وريحانة النبي صل الله عليه و سلم وشبيهه سمه النبي صل الله عليه و 
سلم الحسن وعق عنه يوم سابعه وحلق شعره وأمر أن يتصدق بزنة شعره فضة وهو خامس أهل الكساءء ولد 
سنة (ه). وولي الخلافة بعد أبيه» وتنازل عنها لمعاوية رضى الله عنهم| لحقن دماء المسلمين» توفي سنة 
ٍِ 0 
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000 للا راض ١‏ 2 
وحذيفة بن اليمان(' و(عبد الله)7 2 بن عمرو بن العاص7"! وصلى يهم صلاة7"". 
الخوف70) ولم ينكر أحدّ فَحَلْ محل الإجماء("2 . 
وقال في العناية: قوله ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب مذهبنا وقال الثوري 


[71/ أ] بالعكس/" لأن فرض القراءة في (الركعتين)7 الأوليين» فينبغي أن يكون لكل 


- كىئىىي 
(9:ه). 
ينظر: الثقات لابن حبان '7/ /51» الاستيعاب /١‏ 7877, الإصابة في تمييز الصحابة 7/7 75/4. 

(0) هو: حذيفة بن اليان وهو حذيفة بن حسل ويقال : حسيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة بن 
الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان أبو عبد الله العببي» صاحب سر رسول الله 
صل الله عليه وسلم» وكان من كبار أصحاب النبي» وكان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر 
ليتقيه» وفتح *مذان والري على يديه» مات سنة ست وثلاثين من اللهجرة. 

ينظر: الاستيعاب /١‏ 2775 الإصابة في تمييز الصحابة ”/ 5 5» الجرح والتعديل 7/ 707. 

(2) سقط لفظ الجلالة من "ب". 

(3) هو: أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله 
جماء روى عن النبي صل الله عليه وسلم ٠٠١(‏ حديثًا)» وكان يكتب حديث رسول الله» وكان يقرأ في كتب 
أهل الكتاب» مات سنة (75ه) بالشام وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 

ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 407/7» الإصابة في تمييز الصحابة 5/ »١197‏ تهذيب الكمال 
هاملاه؟. 

(4) زيد ني "ب": ( بهم ) قبل كلمة الخوف. 

(5) أخرجه: البيهقي في الكبرى في كتاب: صلاة الخوفء باب من قال: صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضواء 
03١ /0‏ وسنده صحيح. 

(6) العناية شرح الحداية (؟/ /501). 


(7) في الأصل و"ب": (وبالعكس) والصواب من غير الواوى في العناية. 
الوك رارك )1 
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00 
وقال في العناية: ( قوله لأن [ تنصيف ]27 الركعة الواحدة غير ممكن معناه أنه يصلي 
بكل طائفة شطر الصلاة وشطر المغرب ركعة ونصف فيكون حق الطائفة الأولى في نصف 

ركعة والركعة الواحدة لا تتجزأ فثبت في ( كلها )() بحكم السبق. 

وقال الشافعي7): إن شاء يصلي مثل مذهبنا وإن شاء يصلي مثل مذهب الثوري ولا 
يقاتلون في حال الصلاة فإن فعلوا ذلك بطلت صلاقم . 

وقال مالك27: لا تفسد وهو قول الشافعي7' في القدم [ لظاهر ]0 قوله تعالى: 
وَلَأَحْدُوا حِدْرَهُمْ وَأَسَلِحَمَهْمَ 0#" والأمر بأذ السلاح في الصلاة لا يكون إلا للقتال 
به» ولنا ما ذكره أن النبي عليه السلام شغل عن أربع صلوات يوم الأحزاب فلو جاز الأداء 
مع القتال لما تركها والأمر بأخذ الأسلحة لكيلا يطمع فيهم العدو إذا رأوهم غير مستعدين 
أو ليقاتلوا يما إذا احتاجوا ثم يستقبلوا الصلاة). انتهى7") . 

قال الله تعالى: داكت نوم في لَهُمَ ألصّكؤة 4 5 


(1) العناية شرح الحداية (5/ /50). 

(2) في الأصل ( تنصف ) وما أثبته من "ب" كما في العناية (5/ /50). 
(3)ق "نت" (كل ) 

)4( الأم» الشافعي» /١(‏ 700). 

(5) الشرح الكبير» الدردير» /١(‏ 0795. 

(6) المجموع شرح المهذب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))» (5777/5). 
(7) في الأصل ( الظاهر ) وما أثبته من "ب" كما في العناية (5/ /55). 
(8) : سورة النساى آية: .)١١7(‏ 

(9) العناية شرح الهداية (؟/ 509). 

(10): سورة النسا آية: .)١٠١5(‏ 
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لفضل الجماعة وعامة الفقهاء على أنه تعالى علم الرسول كيفيتها ليأتم به الأئمة بعده فإفهم 
نواب عنه فيكون حضورهم كحضوره 0 

وال اا اقَلَنَقَمَ طآيمة 2 كيَكَ مَك # 0" . 

قال رحمه الله تعالى: (فاجعلهم طائفتين فليقم أحدهما معك يصلون ويقوم الطائفة 
ارين ان ال 0 

وقال تعالى: مو لَيَأُخْذا أَسْلِحَتيمَ # 17 . 


[قال رحمه الله [71/ ب] تعالى: (أي المصلون حزما وقيل الضمير للطائفة الأخرى)7). 


ا عرح اءس 


وقال تعالى: م9 وَإِدًا سَجَذُوأ قلي لاقن وَرَآيِحِكُمْ وأ لَايعَه ا 
21 لاوا مك 104 ] 5 


قال رحمه الله تعالى: ( ظاهره يدل على أن الإمام يصلي مرتين بكل طائفة مرة كما فعل 


عليه السلام ببطن النخل 7920 وإن أريد به أن يصلي بكل ركعة إن كانت الصلاة ركعتين 


(1) تفسير البيضاويء (7”/ 45). 
(2): سورة النساى آية: .)١٠١5(‏ 

(3) تفسير البيضاويء (7/ 45). 

(4): سورة النساى آية: .)١١7(‏ 

(5) تفسير البيضاويء (7”/ 45). 

(6) سورة النساى آية: .)٠١7(‏ 

(7) سقط من الأصل من قوله: (قال رحمه الله تعالى أي المصلون....) وما أثبته من "ب". 

(8) أخرجه: البيهقي في الكبرى في كتاب: صلاة الخوف. باب: الإمام يصلٍ بكل طائفة ركعتين ويسلمء 
(/ 2778). من طريق: أبي الأشعث أحمد بن المقدام عن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن جابر بن 
عبد الله به وسنده صحيح. 


(9) بطن النخل: مدينة قرب العسيلة وهى ذات نخل ومياه. 
ينظر: المسالك والمالك (817//1). 
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ع ع 3 ١‏ 0 0-0 
العدو ويأي الأخرى فيت(!؟ بهم الركعة الثانية ثم ينتظرهم قاعدا ح يتموا صلاتهم ويسلم 


منج كنا قله زميول الله يداك الزقا 032امرؤقال بو منيقة رمه اللد تعاك يغلي الأول 


ركعة ثم يذهب هذه وتقف بإزاء العدو وتأت الأخرى فتصلي معه ركعة ويتم صلاته بها ثم 
ع 2 5 5 5 5 3 
تعود إلى وجه العدو وتأتي الأولى فتؤدي الركعة الثانية بغير قراءة ويتم صلاتها) 27). 


5 8 حرج وو م > مرجم د سل سل و 02 
وقال تعالى: لوَلأَحْدُواْحِدرَهُمَ وَأسَلِحَهُمَ # ' : 


قال رحمه الله تعالى: (جعل الحذر آلة يتحصن يما الغازي فجمع بينه وبين الأسلحة في 


وكاو "ننجيو 
(2) أخرجه: البخاري قي كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» رقم (51794)» ومسلم في كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخنوف. رقم (657)» من طريق: صالح بن خوات» عمن شهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف. وأخرجه: البخاري في الموضع السابق 
برقم (5171): من حديث: سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 

(3) : غزوة ذات الرقاع: أقام رسول الله صل الله عليه وسلم بعد بني النضير بالمدينة شهر ربيع الآخرء 
وبعض جمادى الأولى في صدر السنة الرابعة بعد الهجرة» ثم غزا نجداء يريد بني محارب وبني ثعلبة بن سعد 
بن غطفان» واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري أو عثمان بن عفان رضي الله عنهم|- و:بض حتى نزل نخلا. 
وإنما سميت هذه الغزوة ذات الرقاع لأن أقدامهم- رضي الله عنهم نقبت وكانوا يلفون عليها الخرق» 
ولذلك سميت ذات الرقاع؛ لقي رسول الله صلّ الله عليه وسلم بنخل جمعا من غطفان فتواقفوا إلا أنه ل 
يكن حربء وصلى رسول الله صل الله عليه وسلم يومئذ صلاة المخنوف. 

ينظر: غزوات النبي صل الله عليه وآله وسلم, السيد الجميل» (55). 

(4) تفسير البيضاويء (؟/ 45). 


(5): سورة النساى آية: .)١٠١:5(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


-ه 
02 


وقال تعال: «ا ود لين مرو ووو عَنْ أمْلِحَوَكُمْ متي َِعَليَكم 


قال رحمه الله تعالى: ( تمنوا أي [ ينالوا ]0 منكم غرة في صلاتكم فيشدون!! عليكم 


اذه واضدة وهو اننا رأ كله ادرو ا اعد لبت 10 


- 


وقال تعالى: «آ وَلَاجْنَحَ عَِيْحَكُمَْ إن كان يكم أذى ين مَطر أَوْ هنكم مَرَصهح أن 
عس ص إن 

قال رحمه الله تعالى: رخصة لحم في وضعها إذا ثقل عليهم أخذها بسبب مطر أو مرض 
معدا قبا وطن الات الام الزجعري افون لافطا 

وقال تعالل: « وَْدُوأِدْوَكم 4 27 

قال رحمه الله تعالى: ( أمرهم مع ذلك بأحذ الحذر كيلا يهجم عليهم العدو ). 

وقال تعالى : فو إِنَّ أله عد لِلْكَفْرنَ عَذَابًا مهيا (5) فَإِذَا فَصَيَمُمٌ أ 


رت سس بو 


لله وما وعدا ول جُبوُ ركع 0# 


(1) تفسير البيضاوي, (؟/ 45). 
(2): سورة النساى آية: .)١٠١5(‏ 
(3) في الأصل ( يسئالوا ) وما أثبته من "ب" كما في تفسير البيضاوي /١(‏ 57 7). 
(4) تفسير البيضاوي, (؟/ 45). 
(5) سورة النساى آية: .)١١5(‏ 
(6) تفسير البيضاوي, (7/ 45). 


(7) سورة النساى آية: .)٠١7(‏ 
(8) النساء:١٠١.‏ 
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قال رحمه الله تعالى: [ فداوموا ](') على الذكر في جميع الأحوال وإذا أردتم أداء الصلاة 
نانيك لوقت فعزد ا ؤيعنا كبلك :ما" مك قراماة نينا شين .وما عي أت وا 
وعلى حنوبكم منحنين. 

وفال ا : يدا ممم اا أ 
مركا 04 

قال رحمه الله تعالى: وهذا دليل على أن المراد بالذكر الصلاة وأنها واحبة الأداء حال 
المسايفة والاضطراب في المعركة وتعليل للأمر بالإتيان بما كيف ما أمكن وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى: لا يصلي المحارب حي يطمئن. انتهى ملخخصا0©). 

قال في الهداية: إذا انكسفت237 [ الشمس ]27 صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة 


بلا أذان وإقامة في كل ركعة ركوع واحد وقال الشافعي7”): ركوعان له رواية عائشة 


رف عي 


ولنا رواية ابن عمر رضي الله عنه والحال أكشف على الرجال لقريهم فكان الترجحيح 


(1) في الأصل و"ب": ( قدموا ) .وما أثبته هو الصواب كم في تفسير البيضاوي. 

(2) القراع والمقارعة: المضاربة بالسيوف وقيل: مضاربة القوم في الحرب. لسان العرب» (4/ 5715). 

(3) المرامي: السهام. لسان العرب» .07”5٠0 /١١(‏ 

.١٠١7:ءاسنلا‎ )4( 

(5) تفسير البيضاوي .)5517/١(‏ 

(6)الشمس كسفت تكسف كسوفا: ذهب ضوءها واسودت. لسان العرب» (798/9). 

(7) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" ىم في المرجع. 

(8) تحفة لمحتاج» (7/ /90). 

(9) أخرجه: البخاري في كتاب: الجمعة» باب: لا تتكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته» رقم ))٠١5/(‏ 


ومسلم في كتاب: الكسوف. باب: صلاة الكسوف» رقم ١(‏ 04 
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١ 0‏ : ع : 0 
لروايته ويطول القراءة هين" وق عل إلى تكيفة ارنعية الله تعالى وقالا يجهر وعن محمد 
مثل قول أبي حنيفة أما الطويل في القراءة فبيان الأفضل» ويخفف إن شاء لأن المسنون 
استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء فإذا حفف أحدهما طول الآخر وأما الإحفاء والجهر فلهما 


ننم ب 5 : ١‏ 34 32 5 
رواية عائشة رصي الله عنها أنه عليه السلام جهر فيها () ولأبي حنيفة رواية ابن عباس 


د( . اد 5 1 شي : 
وسمرة') رضي الله عنهما( والترحيح قد مر من قبل كيف وأنه صلاة النهار وهي عجماء 


(1) سبق تخريجه قبل هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(2) أخرجه: البخاري في كتاب: الجمعة» باب: الجهر بالقراءة في الكسوفء رقم .)٠١76(‏ 

(3) هو: أبو سعيد: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» حليف الأنصارء كان من علماء الصحابة» ونزل 
البصرة» وكان عظيم الأمانة» شديدًا على الخوارج» مات سنة (/0ه). 

ينظر: الاستيعاب ”/ 187» سير أعلام النبلاء / ١1/15‏ مغاني الأخيار 5/ 7 الأعلام للزركلي ”/ 119 . 
(4) رواية: ابن عباس» فقد أخرجها: أحمد في مسنده (5/ 4517 ١5‏ 5)» من طريق: عبد الله بن لهيعة» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس. 

وسنده ضعيف فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيفء قال ابن حبان: قد سبرت أخبر ابن لهيعة من رواية 
المتقدمين والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجودا وما لا أصل له من رواية المتقدمين 
كثيرا فرجعت إلى الاعتبار فرأيته كان يدلس عن أقوام ضعفى عن أقوام رآهم ابن ليعة ثقات فالتزقت تلك 
الموضوعات به: المجروحين لابن حبان (؟/ .)١7‏ 

و رواية سمرة» فقد أخرجها: ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة 
الكسوف.رقم (223515). وأبو داود في كتاب: الصلاة» باب: من قال أربع ركعات» رقم ,))١١85(‏ 
والنسائي في كتاب: الكسوف. باب: كيفية صلاة الخدسوفء رقم »)١584(‏ من طريق: الأسود بن قيس عن 
تعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب به» وسنده ضعيف فيه: ثعلبة بن عباد» وهو مجهول. ينظر: تهذيب 
التهذيب (؟/ 55). 

وقد ضعف الحديث الشيخ الألباني فقال: هذا إسناد ضعيف رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير ثعلبة بن 


عباد العبدي» وهو مجهول؛ كما قال ابن حزم في "المحلى" (5/ 45) » وتبعه ابن القطان» ونقلوا مثله 
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ويدعو بعدها حى تنجلي الشمس لقوله عليه السلام: (إذا رأيتم من هذه الأفراغ شيئا 
فارغبوا إلى الله بالدعاء)() والسنة في الأدعية [١/ب]‏ تأخيرها عن الصلاة ويصلي بمم 
الإمام الذي يصلي بحم الجمعة فإن لم يحضر يصلي الناس فرادى تحرزا عن الفتنة وليس في 
حسوف القمر جماعة لتعذر الاجحتماع بالليل أو لخوف الفتنة فإنما يصلي كل واحد بنفسه 
لقوله عليه السلام: (إذا رأيتم من هذه الأهوال [فافزعوا] إلى الصلاة» 27 وليس في 
الكسوف ححطية لأنها لم تنقل اننهى0). 


قال في الحداية: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة 


يكم كات غَنَا (َابزسِل لشم عَلِْوُ 1') ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


استسقى ولم يرو عنه الصلاة 7 وقالا يصلي الإمام بالناس ركعتين لما روي أن النبي عليه 


4 
عن ابن المديني والعجلي. ضعيف أب داود» (؟/ 77). 


(0) قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ. نصب الراية (؟/ 5 77). 

وفي معناه حديث: المغيرة بن شعبة» أخرجه: البخاري في كتاب: الجمعة» باب: الدعاء في الخسوف, رقم 
(20». ومسلم في كتاب: الكسوفء باب: صلاة الكسوف. رقم »240١(‏ ولفظ البخاري: (فإذا 
رأيتموهماء فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي). 

(2) في الأصل ( فافرغوا )» وما أثبته من "ب" كم في الحداية (1/ /8). 

(3) المهداية شرح البداية .)8///1١(‏ 

.1161١:حون‎ )4( 

(5) أخرجه: البخاري في كتاب: الجمعة» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» رقم »223١١17(‏ وفي باب 
الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم »)23١١15(‏ ومسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء» باب 


رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. رقم (8410)» من حديث: أنس رضى الله عنه. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد ) قسم التحقيق 


النثلاة اتلك لقئة در كتوة "كصياذة :اليلق 7" رزوامابى عباتي رضي الله غدهما فليا قجله مزة 


وتركه أخرى فلم تكن سنة وقد ذكر في الأصل(' قول محمد وحده' ويجهر فيهما بالقراءة 
اغشاوا بصلاة العدث يطب روي انداغليه النزلاه طب نه كسطية العير )00 عرد 


- حخىئىىي 
قال الزيلعي: أما استسقاءه عليه السلام» فصحيح ثابت» وأما إنه لم يرو عنه الصلاة» فهذا غير صحيح» بل 


صح أنه صلى فيه» وليس في الحديث أنه استسقىء ولم يصلء بل غاية ما يوجد ذكر الاستسقاء دون ذكر 

الصلاة» ولا يلزم من عدم ذكر الشيىء عدم وقوعه.ينظر: نصب الراية (؟/ 554). 

(1) أخرجه: ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الاستسقاءء رقم ».)١177(‏ وأبو 

داود في كتاب: الصلاة» باب: جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم »)١١765(‏ والترمذي في أبواب: 

السفر» باب: ما جاء 35 صلاة الاستسقاعى رقم (مهه). والنسائى 5 كتاب: الاستسقاى باب: جلوس 

الإمام على المنبر للاستسقاءء رقم »)١5١4(‏ من طريق: هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة» عن أبيه» عن 

ابن عباس به. 

وسنده حسن من أجل حال هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة» فقد قال عنه أبو حاتم: شيخ.ينظر: 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/ "51) 

(2) الأصل: كتاب ألفه محمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة» وهو إحدى كتب ظاهر الرواية 

المعتمدة وحميعها له. 

(3) يعني أن أبا يوسف مع أبي حنيفة» هكذا ذكر في المبسوط والمحيط» وذكر في شرح الطحاوي قوله مع 

محمد كى] ذكر في الكتاب. العناية شرح الهداية» (؟/ 247 "91). 

(4) أخرجه: أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: رفع اليدين في الاستسقاء رقم »)١1171(‏ من طريق: خالد 

بن نزار» عن القاسم بن مبرورء عن يونس الأيي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة به» وسنده 

حسن. فيه: خالد بن نزار» وهو صدوق يخطىء.ينظر: تقريب التهذيب .)١91١(‏ 

وفيه: القاسم بن مبرورء وهو: صدوق فقيه. ينظر: تقريب التهذيب .)50١(‏ 

(5) سقط من "ب" من قوله: (ثم يخطب لما روي....). 
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1 5 ع 0 2 ١‏ 
محمد وعند أبي يوسف خطبة واحدة ولا خطبة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه |0 


للجماعة ولا جماعة عنده ويستقبل القبلة بالدعاء لما روي أنه عليه السلام استقبل القبلة 
ورك وذائه وتظانه دارو" نوريا هذا فر لعوة نهدا مهي هي رن سان ل 
يقلب لأنه دعاء فيعتبر بسائر الأدعية [7/]] وما رواه كان [تفاؤلا]() ولا يقلب القوم 
أرديتهم لأنه لم ينقل أنه عليه السلام أمرهم بذلك ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء لأنه 
استترال الرحمة وإنما تتزل عليهم اللعنة انتهى7) .[ يبهذا آخر ما جمعته في هذا الرسالة فالحمد 


لله حمدا كثيرا 201 


(1) في الأصل ( لا تبع )» وما أثبته من "ب" كما في الهداية (1/ 88). 

(2) أخرجه: البخاري في كتاب: الجمعة» باب الاستسقاء وخروج النبي صل الله عليه وسلم في 
الاستسقاءء رقم »223٠١0(‏ وفي باب الدعاء في الاستسقاء قائما» رقم »)223١71(‏ وفي باب الجهر بالقراءة في 
الاستسقاء» رقم .223١754(‏ وفي باب: كيف حول النبي صل الله عليه وسلم ظهره إلى الناس» رقم 
».»23١75(‏ وني باب: استقبال القبلة في الاستسقاءء رقم »223١7/(‏ ومسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء» رقم 
(895)» من حديث: عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه. 

(3) في الأصل و"ب": ( تفالا )»وما أثبته هو الصواب كا في الهداية /1١(‏ /8). 

(4) الحداية شرح البداية /1١(‏ 89). 

(5) سقط من الأصل وما أثبته من "ب". 
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فصل 


م ع سي و 2 2< ع 2 


قال تعالى: ادن يَعَوَووَرَ منحكم ويذرون أزواج 


قال المتطارت هه داعال ا قزاه1 ببالعني لوكي 01 روا وا 


.75 ٠ البقرة:‎ )1( 

(2) هو: أبو عمرو بن العلاء ابن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين بن الحارث بن جلهمة بن خزاعي. 
مولده في نحو سنة سبعين» كان مقدما في عصره عالما بالقراءة ووجوههاء قرأ على أهل الحجاز وسلك في 
القراءة طريقهم ولم تزل العلماء في زمانه تعرف له تقدمه وتقر له بفضله وتأتم في القراءة بمذاهبه» قرأ على 
مجاهد» وسعيد بن جبير» ويحيى بن أبي كثير وغيرهم, توفي سنة (01١ه)»‏ وهو ابن ست وثانين سنة. 
ينظر: التيسير في القراءات السبع /١‏ ”0 السبعة في القراءات 0١‏ سير أعلام النتاؤء 241/5 مين 
التيسير في القراءات العشر ١//ا١٠.‏ 

(3) هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن عمران اليحصبي المقري 
الدمشقي أبوعمران. ولد ابن عامر ستة إحدى وعشرين هجرية إمام أهل الشام في القراءة والذي انتهت 
إليه مشيخة الأقراء بها كان إماماً كبيراً وتابعياً جليلاً أمَّ المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة روى القراءة 
عنه عرضا يحيى بن الحارث الذماري وهو الذي خلفه في القيام مها توفي بدمشق شق سنة ان عشرة ومائة 
ورواته هشام وابن ذكوان. 

ينظر: السبعة في القراءات١/‏ 80 تبذيب التهذيب 0/ .75٠‏ 

(4) هو: أبو عمارة: حمزة بن حبيب الزيات» وكان حمزة ممن تجرد للقراءة ونصب نفسه لما وكان ينحو نحو 
أصحاب عبد الله لأن قراءة عبد الله انتهت بالكوفة إلى الأعمش ولد سنة ثانين» وقرأ على ابن أبي ليل» 
وكان إمام أهل الكوفة في عصره. وكان لا يأخذ أجرًا على القرآن» توفي سنة (55١ه).‏ 

ينظر: السبعة في القراءات "١/١‏ التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني »5/١‏ معرفة القراء الكبار 
على الطبقات والأعصار للذهبي 0١/١‏ » تحبير التيسير في القراءات العشر .١7١ /١‏ 
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00 


1 | 3 0 ٠ 5 ١ 
عن ع1 ؟ غلى تقدير: والذين يتوفون منكى( رفون وعيية او البوسيوا‎ ١ وحفص"‎ 


ع 1 ع ع 5 03 6 
وصيته أو كتب الله عليهم وصيته أو ألزم الذين يتوفون وصيتهط ' انتهى ملخصال/ . 


وقال الله تعالى: لمعا ال الْحَوَلٍ 04 
1 0 ل 
قال رحمه الله تعالى: نصب بيوصون إن ضمرت وإلا فبالوصية : نتهى . 


قال الله تعالى: © عير حراج 7# 2. 


(1) هو : أبو عمر: حفص بن سليان بن المغيرة بن أبي داود الأسدي الكوني الغاضري البزاز ‏ نسبة لبيع 
البز أي الثياب ‏ ولد سنة تسعين. ويعرف بحفيصء في القراءة ثقة ثبت ضابط» أخذ القراءة عرضاً وتلقيناً 
عن عاصم وكان ربيبًا له وكان أعلم تلاميذه بقراءته » وممن أخذ على حفص: حسين بن محمد المروزي؛ 
والفضل بن يحيى الأنباري» توفي سنة ١١‏ ه. 

ينظر: السبعة في القراءات /١‏ 46» تحبير التيسير 1١١ /١‏ غاية النهاية /١‏ 705. 

(2) هو: أبو بكر: عاصم بن أبي النجود, الإمام الكبير مقرئ العصرء قرأ القرآن على أبي عبدالرحمن 
السلمي» وزر بن حبيش الأسدي» وحدث عنههماء وعن أبي وائل» ومصعب بن سعد وطائفة من كبار 
التابعين» وهو معدود في صغار التابعين» تصدر للإقراء مدة بالكوفة» انتهت إليه رئاسة الإقراء بعد أبي عبد 
الرحمن السلمي شيخه. وكان من أحسن الناس صونًا بالقرآن» توفي سنة (/11١ه).‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء 0/ 707» السبعة في القراءات أحمد بن موسى التميمي البغدادي 27١ /١‏ النشر في 
القراءات العشر .١178/١‏ 

(3) سقطت ( منكم ) من "ب". 

(4) ينظر: المحتسب لابن جني 115/١‏ » الكشاف للزمخشري »1577/١‏ البحر المحيط للأندلسي 
7 

(5) تفسير البيضاوي /١(‏ /ا01). 

(6) : سورة البقرة» آية: (55؟). 

(2) وقوله "متاعاً" بالنصب على قراءة عاصم ونافع وابن كثير وأبو جعفر , ينظر: الحجة لأبي زرعة ١78‏ » 
تفسير الطبري 0١/60‏ 7. السبعة لابن مجاهد 15. والإتحاف ,.١154‏ وغيث النفع للصفاقسي ١71‏ 
(8)ينظر: إعراب القرآن للنحاس .)١7١ /١(‏ 

(9) تفسير البيضاوي .)07737/١(‏ 


(10) : سورة البقرة» آية: (555). 
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قال وتهه :الله تطال ندل مدا ر«مصتدو مو كد أوصال تمن ازواقي 01 ا غير خرجات 
والمعين أنه يحب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجحهم بأن يمتعن بعدهم 
حولا بالسكيئ وكان ذلك أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله تعالى: 9و أَرَيمَة أَمَمْ 
وَعَشُرَا #(') سقطت النفقة بتوريثها الربع أو الثمن والسكين لها ثابتة عندنال؟؟ خلا 


عحيفة تنه إن حال 00 انين مضا : 


وال الل تعالى : 9 ون حَرَجِنَ # 0 [ قال رحمه الله تعالى: عن مترل روا . 
وقال تال : «إقلآ جتاع تيطع ) ]00 
قال رحمه الله تعالى: [ أيها 01 الأئمةل' '). 


قال مان :ف في مَاقَعَلَرَت تسهري 2207# 


(1) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .)١7١ /١(‏ 

(2) : سورة البقرة» آية: (7775). 

(3) تحفة المحتاج» (8/ .)51٠١‏ 

(4) تفسير البيضاوي .)07737/١(‏ 

(5) : سورة البقرة» آية: (555). 

(6) تفسير البيضاوي .)07737/١(‏ 

(7) : سورة البقرة» آية: (55؟). 

(8) سقط من الأصل مابين القوسين وهي في هامش "ب" وقد أثبتها للسياق ولما في تفسير البيضاوي 
1١‏ /لالاه). 

(9) في الأصل ( أيهما )» وما أثبته من "ب" كما في تفسير البيضاوي /١(‏ /071). 
(0) تفسير البيضاوي .)0717/١(‏ 


(11) : سورة البقرة» آية: (555). 
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قال رحمه الله تعالى: كالتطيب وترك الحداد0"). 

رقال تعال:طط نميو 4 07 

قال رحمه الله تعالى: لم ينكره الشرع وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة 
/7١[‏ ب] مسكن الزوج والحداد عليه وَإِنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخحذ النفقة وبين 
روج وتركهاءافيى1" . 


5 97 7 ا 1 1 5 5 ع 
وأقزل :قد اذ كرنا يعض وبنائلنا تنا ينافيت 14 الاو , 


وأقرل قال اف اللندايهرفلن الممعوفة والملوق عنينا وويعيا ذ عاتم 100 والعة سطلية 
كاده || وللوا |01 ان ورك الفليتاء.والوفة والكسداء :والقفى '[ اللي |00 توغين 
القد 8 الاق عرز الشامب ايان ول كلمن لل المسويها بعطلفر ا زعفران لأنه 


تفوح منه رائحة الطيب ولا حداد على كافرة لأنما غير مخاطبة بحقوق الشرع ولا على 


(1) تفسير البيضاوي /١(‏ 0707). 
(2) : سورة البقرة» آية: (555). 
(3) تفسير البيضاوي /١(‏ 017). 


100 


(4) يقصد به: (فصل قال الله تعالى: (إوَالدِنَ يَُوَصوَنَ منكُم وَيَدَدُونَ وجا ريصن بهن أربمَهَ أَدْمْرِ وَعَثْرَا # ) 
ينظر: ص١(١)‏ من هذه الرسالة والمؤلف أفرد كل فصل في رسالة كا يفهم من قوله في آخر كل فصل (هذا 
آخر ما جمعته في هذه الرسالة فالحمد لله حمدا كثيرا). 

(5)سقطت (كانت ) من "ب". 

(6)سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(7) في الأصل ( الدهن الطيب ).وما أثبته من "ب"وهو الصواب كم في الهداية (؟/ ١‏ ”7). 

(8)ني الأصل تكرار لنفس الجملة أي: (وغير المطيب) والصواب عدم التكرار ىا في المرجع. 
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صغيرة لأن الخطاب موضوع عنها وعلى الأمة الحداد لأنها مخاطبة('؟ بحقوق الله تعالى فيما 


ليس فيه إبطال حق المولى وليس في عدة أم الولد ولا في عدة نكاح الفاسد إحداد لأها ما 


فاتها نعمة النكاح لتظهر التأسف و الإباحة20 الأصل. انتهى ملخصا(؟ . 


وق رك افير 29 قال 3 «القدايةة أن داف على" النوق غدهاه توتحينا كلقوله عليه 
السلام: (لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآحر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على 
(ونقها أربعة اشير عفرا ". 

وأما الحداد على المبتوتة فلما روي أن الببي عليه السلام فى المعتدة أن تختضب بالحناء 


وقال: (الحناء بي . 


(1)ني الأصل تكرار لنفس الجملة» أي: (لأنها مخاطبة) والصواب عدم التكرار كا في المرجع. 
(2) الإباحة: التخيير بين الشيئين إن شاء فعل؟ وإن شاء لم يفعل. ينظر: كشف الأسرارء البزدوي» 
8١0/1‏ 1). 
(3) الحداية شرح البداية (؟5/ 377). 
(4) أي في كتاب الهداية بداية فصل: (وعل المبتونة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الحداد). 
(5) أخرجه: مسلم في كتاب: الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء وغيرها بوضع الحمل» رقم 
(221540».» من طريق: صفية بنت أبي عبيد» عن حفصة: أو عن عائشة» أو عن كلتيهما رضي الله عنهما. 
(6) أخرجه: الطبراني في الكبير (71/ 18 25» والبيهقي في المعرفة (1/ »)١78‏ من طريق: ابن لهيعة» عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج» عن خولة» عن أم سلمة» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تطيبي 
وأنت محرمة» ولا تمسي الحناء فإنه طيب». 

وسنده ضعيف: فيه عبد الله بن لميعة وهو ضعيف مطلقا بدون التفريق في روايته. 


قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف. ابن طيعة غير محتج به. 
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وقال. الشافعي0"): لآ بحلاد على المبتوتة("2 لأنه وحب“ إظهارا للتأسق على فوت روج 
وفي بعدها إلى مماته وقد أوحشها بالإبانة فلا تأسف بفوته. 

قلنا أنه لازم على المبتوتة» لما روينا ولأنه يحب إظهارا للتأسف على فوت [24/]] نعمة 
النكاح الذي (هو)7) سبب [لصوفها] وكفاية مؤنما والإبانة أقطع لما من الموت27؟) حى 
كان طن سانا ةد بالأبانة !ار انين تلكسيا: 

قال في العناية: المراد بالمبتوتة من انقطع عنها حق الرحجعة وهي على ثلاثة أقسام» وهي 
المختلعة والمطلقة ثلاثا والمطلقة بتطليقة بائنة2"؟ . 


وقال في العناية: في وجه الاستدلال به إشكال لأن مقتضاه إحادل40) الإحداد للمتوق 


عنها زوجها يكون الاستثناء من التحريم7؟ إحلال وليس الكلام فيه" وإنما هو في 


(1) ينظر: تحفة المحتاج» (8/ 75005)» وفيها: (ويستحب) الإحداد (لبائن) بخلع أو ثلاث أو فسخ لعلا 
يفضي تزينها لفسادها (وفي قول يجب) عليها كالمتوفى عنها وفرق الأول بأنها مجفوة بالفراق فلم يناسب 
حاشا وجوية): 

(2) : أي: على وجه الوجوب. 

(3) سقطت (هو) من "ب". 

(4) في الأصل و"'ب": ( لصوتها ) لا يتناسب المعنى مع السياق» والصواب ما أثبته من المرجع. 

(5) قال في البناية» (5/ 2519: (والإبانة أقطع لها) أي لنعمة النكاح (من الموت) لآن حكم النكاح باق بعد 
الوفاة إلى أن تنقضي العدة (حتى كان لها أن تغسله) أي حتى كان للمرأة أن تغسل زوجهاء حال كونه (ميتا 
قبل الإبانة لا بعدها) لأنه لا يبقى النكاح بعدها أصلاً. 

(6) المحداية شرح البداية (5/ .)71١‏ 

(7) العناية شرح الهداية (5/ 117”0). 

(8) الحلال: بفتح الحاء من حل يحل. المباح الجائز شرعا. ينظر : معجم لغة الفقهاء » .)١85(‏ 

(9) الحرام: الممنوع شرعاء ويكون الحرام بترك الفريضة. ينظر : معجم لغة الفقهاء » (19/9). 

(10) أي في الإحلال وإنا الكلام في وجوب الإحداد. 
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000 
وقال في النهاية: ممكن أن يقال: قوله عليه السلام لا يحل نفي الإحلال7'؟ بالإحداد ونفي 
إحلال الإحداد نفي الإحداد نفسه فحينئذ كان في المستفى إثبات الإحداد لا محالة وكان 
تقرير الحديث: لا [ تحد ](" المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المتوق عنها زوجها فإنها 
تحد أربعة أشهر وعشرا وكان هذا حينئذ إخبارا بإحداد المتوق عنها زوجها وكان واجبا 


لأن إخبار الشارع آكد من الأمر وهذا أنسب ما وجدت في الشروح فإن قيل الإحداد هو 


التأسف على فوت النعم وذلك مذموم قال الله تعالل: فو لَكَيَلاتَأَسَوَأْ عل مَاقَاتَكُم وا 


7-4 


تَفْرَحُوأ يمآ ءَ! نكم #() فكيف صار واجبا بالخبر معا رضا للكتاب أجيب بأن المراد 


2 


مما في الكتاب فرح خاص وأسى خاص وهو الفرح والأسى مع الصياح هكذا روي عن ابن 


مسعود رضى الله عنه 00 


(1) العناية شرح الهداية (5/ 11”0). 

(2) سقطت (١‏ الإحلال ) من "ب". 

(3) في الأصل ( تتخذ )» وما أثبته من "ب" هو الصواب. 

(4) الحديد:77. 

(5) لم أجد من أخرجه. ويحتمل أن يكون قصده الأثر المروي عن ابن مسعود فإنه قال: " لأن لجس جمرة 
أحرقت ما أحرقتء وأبقت ما أبقت أحب إلي من أن أقول لشيء كان: ليته لم يكن أو لشيء لم يكن: ليته 
كان " واستنبط من قوله: (أن أقول لشيء كان: ليته لم يكن...) أن ذلك الحزن والأسى مع النطق. وهذا 
الآثر أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» .)7١/5(‏ 


(6) مخطوط النهاية لم أقف عليه. 
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وقال في العناية: لا يقال لو كان الحداد كما ذكرتم لوجب على الأزواج [74/ب] أيضا 
لأن نعمة النكاح مشتركة بينهما لأنا نقول النص [ الم يرد ]27 إلا [ في ]7“الزوجات. 
والأزواج ليسوا في معناهن لكوفم أدن منهن في نعمة النكاح لما فيه من صيانتهن لأن لحم 
على 000 ودرور النفقة عليهن لكومن ضعائف عن التكسبء عواجز عن التقلب,» ولا 


كذللك الأزواض افيد 80 


ا ل 0 اننا 


(1) في الأصل مبهمة. وما أثبته من "ب". 
(2) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 


(3) : في حديث عمره رضى الله تعالى عنه: ((إن النساء لحم على وضم.ء إلا ماذب عنه)) » قال الأصمعي: 
يقول: فهن في الضعف مثل ذلك اللحمء لا يمتنع من أحدء إلا أن يذب عنه ويدفع. ينظر: تاج العروس» 
(5 "ل ده). 

(4) العناية شرح الهداية (5/ .)1١”7/‏ 


(5) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 


منتهى الكلام في آيات الأحكام -- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد ) قسم التحقيقٍ 


. 0 1 5 م س2 و 1 
42 فصل: قال الله تعالى: #و إن ول بيت وَضِِمَ لِلنّاسِ 
2 ل سك حر ا 
أَزِىببَكة مباركا وهدى يِلْعْلمِينَ #. 


[ سورة آل عمران: 95] 
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و 7 0ك كه 2 و 20 د 2 
وَضِعٌ لئاس لَلَْذِى بِبَكَةَ مباركا وهدى إِلْعلَعِينَ 


ي رحمه الله تعالى: أي وضع للعبادة وجعل متعبدا لحم والواضع هو الله 


وإفال» لبيك التذى ابيكة يوه العاى كي . 

وقال: وقيل: هي موضع المسجد ومكة البلد من بَكَهُ إذا زحمه أو (من)!'" بَكَهُ إذا دقه 
فا تبك أعناق الحبابرة» روي أنه عليه السلام سئل عن أول بيت وضع للناس فقال: 
(المسجد الحرام ثم بيت المقدس) وسثل كم ا وقبل أول من 


٠ 0‏ 3 8500 ا | إل « 1 
بناه إبراهيم ثم هدم فبناه قوم من جرهء7) ثم العمالقة('! ثم قريش0"» وقيل: هو أول بيت 


(1) : سورة آل عمران. آية: (45). 

(2) : تفسير البيضاويء (79/5). 

(3) : نفس المصدر. 

(4) سقطت ( من ) من "ب". 

25 أخرجه: البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» رقم (575715)) وفي كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: 
(ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض)» رقم »)44١5(‏ وني باب (يوم ينفخ في الصور 
فتأتون أفواجا)/ رقم (5975)», ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة (2270» وفي كتاب: الفتن» 
باب: ما بين النفختين» رقم (5156). 

(6)جرُهم: بطن من القحطانية» كانت منازلهم أولا اليمن, ثم انتقلوا إلى الحجاز, فنزلوه» ثم نزلوا بمكة 
واستوطنوها. 

ينظر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» /١(‏ '181). 

(7) العماليق هم ولد عملاق بن سام بن نوح. ينظر: الأنس الجليل »)517/١(‏ سمط النجوم العوالي 
١/1‏ ؟). 

(8) قريش: قبيلة عظيمة اختلف في تسميتها ونسبتهاء فقالوا: قريش من القرشء وهو الكسب والجمع . 


وقالوا: التقريش التفتيشء فكان يقرش (أي فهر بن مالك) عن خلة كل ذي خلة؛ فيسدها بفضله. فمن 
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بناه آدم فانطمس ف الطوفان ثم بناه إبراهم» وقيل: كان في موضعه قبل آدم بيت يقال له(" 
الصراح7'؟ يطوف به الملائكة فلما أهبط أمر بأن يحجه ويطوف حوله ورفع في الطوفان إلى 


السسماء الزابعة يطوف بيه ملفكة المساواف وهو [ لا يلاقم ]0)«ظاضر الآية وقيْل المراد أنه 


أو لاست بالشرف "لا بالزمان 00 

0-0 

كان محتاجا أغناه» ومن كان عاريا كساه» ومن كان طريدا آواه. ومن كان خائفا حماه. ومن كان ضالا هداه. 
وقالوا: سميت بقريش بن مخلد ابن غالب بن فهرء وكان صاحب عيرهم. فكانوا يقولون: عير قريش» 
وخرجت عير قريش. وقيل: الصحيح أنها سميت لاجتاعها من قولهم فلان يتقرش مال فلان أي يجمعه 
شيئا الى شيء. 

وأما نسبتها فقالوا: قريش ولد مالك ابن النضر بن كنانة. وقالوا: هم من ولد فهر بن مالك» ورجحه الزبير 
ابن بكار» وغيره. واعتمد جمهور النسابين أن أبا قريش هو النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس 
ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

وتنقسم قريش الى قسمين عظيمين: -١‏ قريش البطاح» ١-وقريش‏ الظواهرء فقريش البطاح الذين ينزلون 
الشعب بين أخشي مكة» وقريش الظواهر الذين ينزلون خارج الشعب. 

ينظر: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة 
الدمشق «(المتوفى: 5٠4‏ ١ه‏ (45//75). 

(1)سقطت (له) هن "ين" 

(2) الصراح » وهو في السماء السابعة» ويقال : في سماء الدنيا حيال الكعبة في العرض والموضع غير أن طوله 
كما بين السماء والأرض وعارته أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يصلون فيه يقال لهم : الجن » ومنهم 
كان إبليس » وهم حي من الملائكة » لم يدخلوه قط ء ولا يعودون فيه إلى يوم القيامة » ثم ينزلون إلى البيت 
الحرام » فيطوفون به ويصلون فيه » ثم يصعدون إلى السماء » فلا #هبطون إليه أبداً. 

ينظر: تفسير مقاتل (7/ 75857). 

(3) في الأصل ( لايم )» وما أثبته من "ب" وهو الصواب. 

(4) تفسير البيضاوي» (79/7). 
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وقال الله تعالى: 8 ويد َإيلث بيست 7" . 

قال البيضاوي رحمه الله تعالى: كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى الأعصار 
وأن ضواري السباع ]]//7٠[‏ يخالط الصيود في الحرم ولا يتعرض لما وأن كل حبار قصده 
بمو قييه كاضيكاهه القن ليله مفيدة للوقق سال ا 0 

وقال الله تعالى: 48 مَمَامإرَجِيمَ 4 7 . 

قال البيضاوي7)[ رحمه الله |20: مبتدأ محذوف خبره أي منها مقام إبراهيم أو بدل من 
ا ينث # آيات بدل البعض من الكل وقيل عطف بيان على أن المراد بالآيات أثر القدم 
في الصخرة الصماء وغوصها فيها إلى الكعبين!"2. 

وقال سبب هذا الأثر أنه لما ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا الحجر ليتمكن من رفع 


١ 
اللغازة قناضت بق"‎ 


وقال الله تعالى : 3# وَمَن د حَلمُركَانَ اين 07 . 


قال تقار رجه الت نال ابحفلة افيقانة [" أن ]180 مرطاية سوط مره حيف للف 
على مقام لأنه في معيئن أمن من دعله أي ومنها أمن من دحعله أو فيه آيات بينات مقام 
(1) سورة آل عمران. آية: (/91). 
(2) تفسير البيضاويء (79/17). 
(3) سورة آل عمران. آية: (/91). 
(4) سقطت ١‏ البيضاوي ) من "ب". 
(5) سقطت من الأصلء. وما أثبته من "ب". 
(6) تفسير البيضاويء (79/17). 
(7) المرجع السابق. 
(8) سورة آل عمران آية: (/91). 
(9) في الأصل ( و شرطية )؛ وما أثبته من "ب" كا في التفسير. 
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إبراهيم وأمن من دخله.(") 

وقال: وف" أبي حنيفة رحمه الله تعالى من لزمه القتل بردة أو قصاص أو غيرها لم 
يتعرض له ولكن أللبئ إلى الخرورج. (") 

وقال الله تعالى: 3 وَِتَِعَلَ لتايس حِخ ليت #' ا 

قال البيضاوي: قصده للزيارة على الوجه المخصوص وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في 


رواية حفص حج لكشن وهو لغة يرث 00 


وقال الله تعالى :4# مَنِ أسَتَلَا اع ليه سببيكة 4 ". 


قال البيضاوي رحمه الله تعالى: بدل فين الناية. ضفن الموقذ افقيق رسو ل الله فيلك الله 


تعالى غليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلةل) وهو يؤيد قول الشافع (1) رحمه الله تعالى أنما 


(10) : تفسير البيضاوي». (597/5). 

(2) شفقطت (عند) من "ب". 

() تفسير البيضاويء. (؟59/5). 

(4) سورة آل عمران. آية: (/91). 

(5) ينظر: الحجة لابن خالويه ».1١7‏ الحجة لأبي زرعة 17١‏ » السبعة لابن مجاهد 7١5‏ » البحر المحيط 
لأسبي حيان الأندلسي ”/ 5 ١‏ 

(6) تفسير البيضاوي .)18/١(‏ 

(7) سورة آل عمران. آية: (/91). 

(8) أخرجه: ابن ماجه في كتاب: المناسك » باب: ما يوجب الحج» رقم (2758457)» والترمذي في أبواب: 
الحج, باب: ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة» رقم (817)» وفي أبواب: تفسير القرآن» باب: ومن 
سورة آل عمران» رقم (/7544)» من طريق: إبراهيم بن يزيد المكي» عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي» 
عن ابن عمر. 

وسنده ضعيف جداء فيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. ينظر: تهذيب الكمال (7/ 57 7). وقد 
روي هذا الحديث من جماعة من الصحابة» ينظر فيها: في البدر المنير لابن الملقن (5/ .)70-١9‏ 

(9) تحفة المحتاج» (5/ .)١7‏ 
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امال ولذلك أفححت الاتقنابة على الزكيوة قل كد !دوه بس توي فل وال م 
رحمه الله [ه7/ب] إفها بالبدن فيجب على من قدر على المشي والكسب في الطريق وقال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى إفها مجموع الأمرين والضمير في إليه للبيت أو الحج وكل مأتى إلى 
الود و كا ار 


2 0 3 ا ع 5 
وأقول قال الشيخ/) رحمه الله تعالى في حاشيته على البيضاوي: قال أبو بكر الرازي7”) 


6س له 


5 1 و 7 5206 
الاعالة اواو بيت وْضِعٌ لِلنّاس # ونةة 


0 


ونا # وجب أن يكون مراده “ييخ ا حرم وإعا 


(0) الشرح الكبير» الدردير» (؟/ 58). 

(2) سيآتٍ الكلام عن ذلك. 

() تفسير البيضاوي .)18/١(‏ 

(4) هو شيخ زاده: محمد بن مصطفى القوجويء الحنفي (مصلح الدين) مفسرء فقيه» فرضي مشارك في 
بعض العلوم.كان مدرسا بالقسطنطينية. من آثاره: شرح وقاية الرواية في مسائل الهداية في فروع الفقه 
الحنفي» شرح مفتاح العلوم للسكاكيء شرح البردة في مدح النبي صل الله عليه وسلم» شرح السراجية في 
الفرائض» وحاشية على تفسير البيضاوي في ست مجلدات» توفي سنة: 40٠‏ من الهجرة النبوية. 

ينظر: معجم المؤلفين » عمر كحالة» (17/ 077. 

(5) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي الامام الكبير المعروف بالجصاص انتهت إليه رئاسة الحنفية ببغداد له 
مصنفات كثيرة منها " أحكام القرآن " و " شرح الجامع " لمحمد بن الحسن " و " شرح مختصر الكرخي " 

و " شرح مختصر الطحاوي " و " شرح الأسماء الحسنى " وله كتاب مفيد في أصول الفقه وكتاب " جوابات 
المسائل " و " والمناسك " توفي سنة ١/"اه‏ يبغداد. 

ينظر: شذرات الذهب 7١/7”‏ ءالجواهر المضيئة /١‏ 85 »الطبقات السنية /١‏ /ا/ا5 »الفوائد البهية ص 71 


تاج التراجم ص5 »طبقات المفسرين /١‏ 00. 
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الخلاف فيما إذا وجب القصاص عليه (حارج)!' الحرم ثم التجأ إلى الحرم فهل يستوقٍ فيه 


53 17 2 3 5 ل 500 مراع 
فقال الشافعي7©: يستوفي فيه وأحب البقاع إلى الله ما يؤدى فيه فرائض الله. وقال أبو 


١ ِ‏ 
حنيفة: لا يستوق إلا أنه [لا يؤوى]( ولا يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يتكلم معه حي 


يضطر إلى الخروج ثم يستوق منه القصاص. واحتج هذه الآية. فيقال7؟: ظاهر الآية الإخبار 


عن كونه آمنا ولا يمكن حمله على الخبر [ إذ قد ]27 لا يصير آمنا في حق من أتى بالحناية 
في القصاص فيما دون النفس فوحب حمله على الأمر وتركنا العمل به في الجناية الي دون 
النفس لأن الضرر [ فيها ](') أعف من ضرر القتل» وفي القصاص بالجناية في الحرم لأنه 
الذي هتك حرمة الحرم. فبقي محل المنلاف على مقتضى ظاهر الآية. (") 

وقال الشيخ0": قال الشافعي7): يكفي لوجوب الحج الاستطاعة بالمال» فمن كان 
عات ] عير أذ و كو زوع اذ مسعرق » إل ينيسن وو ادر كان التسيال كيه الايد عر بيه 


من يحج عنه [77/]] يحب عليه أن يستأحر من ينوب عنه ولو لم يكن له مال لكن كان 


(1) في "ب": ( جاز ). 
(2) تحفة المحتاج» (//53778). 

(3) وفي الأصل: (يغزى). 

(4) وفي الحاشية المطبوعة: (فقال). 

(5) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 
(6) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 
(2) حاشية محي الدين شيخ زاده» (7/ .)١171377‏ 
(8) أي شيخ زاده في حاشيته. 

(9) تحفة المحتاج» (5/ 19.70). 
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١‏ 27 ع ع ع ع ع ع 
[له]7') ولداً أو أحبي يطيعه إن أمره أن يحج عنه يلزمه أن يأمره إذا كان يعتقد صدقه لأن 
وجوب الحج يتعلق بالاستطاعة. ويقال في العرف فلان يستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله 


5 ع 0 3 ١‏ 
بنفسه وإغا يقغله تكاله أو جاعوات »و قال جالرك7') :رحيه الل تغال > الاستطاغة بالبدن فم 


صح بدنه وأمكنه المشي واكتساب ما ينفقه على نفسه في الطريق إذا لم يجد ما يشتري به 
الراحلة يجب عليه الحج لأن صحيح البدن القادر على المشي والاكتساب في الطريق يصدق 


عليه إاأنه |27 شطع اللق يوان 1 كد جاتير كدو رزوي فئ الستعاك الال وذ كان 


شاي ليها نالعال ععيه ان وود ته حو | جني !ا" الهود فتال لقائل1 
أكلف الله الناس أن عشوا إلى البيت فقال: [ لو ]27 كان لبعضهم ميرات يهكة أكان يتركه؟ 
أب يلق إلية ولو تحبواءامكذااق عب عابس عم ال 

وقال الشيخ فيما قبله0"): أراد به قدرة سلامة الآلات والأسباب وهي تتقدم على الفعل 


والاستطاعة الي [ هي لبد شرط لوجوب الفعل هي الاستطاعة بهذا المعئ لا الاستطاعة 


(1) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(2) الشرح الكبير» الدردير» (؟/ 28 5). 

كان الأضين ( أن نوما اسن ا" 

(4) جامع البيان في تأويل القرآنء أبو جعفر الطبري» (5/ 51). 
(5) في الأصل (يقتضي)» وما أثبته من "ب". 

(6) في الأصل ( إذ )» وما أثبته من "ب" وهو مناسب لسياق الكلام. 
(7) أخرجه: الطبري في تفسيره (5/ 57). 

(8) حاشية محي الدين شيخ زاده» (7/ 217021794 بتصرف يسير. 
(9) أي قبل الكلام المذكور سابقاً. 

(10) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 
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ال هي شرط حصول الفعل وهي لا يكون إلا مع الفعل لأنما (علة)!') وجود الفعل وسببه 
فلا يكون إلا معه. فالاستطاعة الأولى شرط الوجحوب والثانية شرط حصول الفعل وثما يدل 
على أن الاستطاعة بالمعى الثاني ليست شرطا للوجحوب أنما لو كانت شرطا له [7/ب] 
لوحب( أن لا يجب الحج على من كان في أقصى البلاد من مكة إلا بحضورها لأنه لا 
شك في أنه لم يوجد في حقه القدرة الى (يتأدى)( بما أفعال (الحج)7") لأنها إما تؤدى ف 
مكة فلا يكون قادرا على تلك الأفعال إلا بعد الحضور إلى تلك الأمكنة فيجب ألا يلزمه 
الحج إلا بحضورها وكان له أن لا يحضر حي لا يجب عليه الحج. وأيضا كل واحد من 
الاستطاعة والسبيل مطلق وقد فسره عليه السلام (بالزاد والراحلة) وكل واحد منهما من 
قبيل (الأسباب)20 لا من قبيل حقيقة القدرة فإنه عليه السلام لما مكل ما السبيل قال: (الزاد 
والراحلة) فإن السبيل ما يتوصل به إلى المطلوب ويثبت به إمكان الوصول بهولا شك أن 
الراك زاكر لمق انشياف الراهو 0" فيك نعم تله النتيل نكا تسعلية ايلام قال السبيل 


ما يكون من قبيل الزاد والراحلة في كونه من أسباب الوصول إلى الحج [ وأن المج ](9) لا 


لط 
(2) وفي الحاشية المطبوعة: (لكان)» بدلاً من: (لوجب». والظاهر أن ما في الحاشية أصوب. 

كف "ارجا 

(4) سقطت ( الحج ) من "ب". 

(3) سقطت (الأسنياب )عن "3 

(6) في هامش "ب" من قوله: (إلى المطلوب ويثبت به....). 

(2) في الحاشية المطبوعة: من هذا الموضع إلى قوله: (من أسباب الوصول) سطرا كاملاً غير مذكورء لعله 
سقط أو أن هذه العبارة شرح من مصنف هذا الكتاب لكلام الشيخ زاده. 


(8) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 
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يجب إلا عند اجتماع أسباب التوصل نحو صحة البدن بأن يطيق ركوب الراحلة والترول 


طعام أو شراب ونحو القدرة على المال الذي ب يشتري به الزاد ل 


وأقول: قال في الحداية الحج: واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على 
الزاد والراحلة [717/]] فاضلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده 
وكان الطريق آمنا وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة ث, ثبت [فرضيته]('2 بالكتاب وهو قوله 


57 00 أتانويوق الورع 4 الآية. ولا يحب ف العمر إلا مرة واحدة لأنه عليه 


السلام قيل له: الحج في كل عام, أو مرة واحدة فقال: (لا بل مرة واحدة فما زاد فهو 
تطوع)27©, و(لأن)0) سببه البيت و[ أنه ]0 لا يتعدد فلا يتكرر الوحوب. 


0 5 ع ع 


(1) حاشية محي الدين شيخ زاده» .)١59178//7(‏ 

(2) في الأصل (فريضته)» وما أثبته من "ب". 

(3) أخرجه: ابن ماجه في كتاب: المناسك» باب: فرض الحج» رقم (275887» وأبو داود في كتاب: 
المناسك» باب: فرض الحج» رقم »)177١1(‏ من طريق: سفيان بن حسين» عن الزهريء عن أبي سنان» عن 
ابن عباس» وسنده ضعيف. فيه سفيان بن حسين وقد تكلم في روايته عن الزهريء, قال عنه ابن حجر في 
تقريب التهذيب (3555): ثقة في غير الزهري باتفاقهم. 

سقس "الى "از انون لان ): 

(5) سقطت من الأصلء. وما أثبته من "ب". 

(6) امتثال المأمور به عقيب ورود الأمر» ويرد الأمر عندما ينطبق جميع الشروطء وإذا تأخر أثم. ينظر: 
العناية» (”/ »09٠‏ التلويح» (1/2/1"). 
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م 1 ال )١‏ ؤي بيه ا ١‏ 0 
والشافعي(') رحمهم الله تعالى على التراحي7'؟ لأنه وظيفة العمر فكان العمر فيه كالوقت في 
الصلاة. وجه الأول: أنه يختص بوقت خاص والموت في سنة واحدة غير نادر فيتضيق 


الوجوب احتياطا ولهذا كان التعجيل أفضل بخلاف وقت الصلاة لأن الموت في مثله نادر9). 


وقال فيها الأعمى إذا وحد من يكفيه مؤنة سفره ووجد زادا وراحلة لا يجب عليه الحج 


عند أبي حنيفة خلافا لحماء وأما المقعد فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يحب عليه لأنه يستطيع 
بغيره فأشبه المستطيع بالراحلة وعن محمد أنه لا يحب عليه لأنه غير قادر على الآداء بنفسه 
بخلاف الأعمى لأنه لو هدى يؤدي بنفسه فأشبه الضال ولا بد من القدرة على الزاد 
والراحلة وهو قدر ما يكتري به شق محمل أو رأس زاملة وقدر النفقة ذاهبا وجائيا لأنه عليه 
السلام سئل عن السبيل إليه فقال: (الزاد والراحلة). 0 

وقال فيها: ويشترط أن يكون | انين | فاضلا عن المسكن وعن ما لا بد منه كالخادم 
وأثاث البيت وثيابه لأن هذه الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية فيشترط أن يكون فاضلا عن 
نفقة عياله 0 من رده لآن” النفقة عق ستحق للمراة وحق العبد مقدم على حق 


ِ 5 
الشرع 1 1 


(1) تحفة المحتاج» (5/ :). 

(2) امتثال المأمور به بعد ورود الأمرء حتى ولو كان الإتيان متأخراً لم يأثم» ينظر: العناية» (/ 099٠‏ 
التلويح» .)77827/1١(‏ 

(3) الهداية شرح البداية .)١7"7 /١(‏ 

(4) الهداية شرح البداية .)١7"7 /١(‏ 

(5) سقطت( إلى ) من "رن". 


(6) الهداية شرح البداية .)١7"7 /١(‏ 
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وقال فيها: ولا بد من أمن الطريق لأن الاستطاعة و2100 ينبت نذونة ثم فيل هو شرظط 


الوجوب حى لا يجب عليه الإيصاء وهو مروي عن أبي حنيفة وقيل هو شرط الأداء دون 


الوجوب لأنه عليه السلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة (لا) غير. 27 انتهى. 


وأقول قال في العناية: ثمرة الخلاف تظهر في وحوب الإيصاء على من مات قبل الحج ولم 
يكن (الطريق)7'' آمنا فعند الأوليين لا يلزمه الوصية وعند الآخخرين تلزمه. 
وقالغ قنها قيلة نهو اوه على القوو عفد أن ديو سنط تفن و0 ! ادن يول السهما 6 


50 1 3 0010 4 5 57 
الشرائط أثم رواه [بشر]70) والمعلى7') وعن أبي حنيفة رحمه الله ما يدل على الفور وهو 


(1) سقطت ( لا ) من "ب". 
(2) الحداية شرح البداية /١(‏ 177). 

(3) شقطت (الظريق ) يخ "ن", 

(4) في "ب": ( إن ). 

(5) في الأصل و(ب): (شبر)» وما أثبته الصواب كم في العناية (5/ .)5١١‏ 

(6) هو: بشر بن الوليد الكندى الفقيه. سمع عبدال رحمن بن الغسيل» ومالك بن أنس» وتفقه بأبى يوسف». 
وولى قضاء مدينة المنصور إلى سنة ثلاث عشرة وماثتين. أحد أعلام الأئمة» صدوق لكنه خرف. وقف في 

القرآن فترك أصحاب الحديث الرواية عنه» وكان واسع الفقه متعبدا. مات سنة (18١ه)»‏ ورده في اليوم 

والليلة مائتا ركعة. 

ينظر: ميزان الاعتدال /١‏ 77", المغني في الضعفاء »٠١/١‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية 2191١ /١‏ 

لسان الميزان ؟/ 0". 

(7) : معلى بن منصور الرازي أبو يعلى الحنفيء العلامة» الحافظ. الفقيه» أبو يعلى الحنفي» نزيل بغداد» 
ومفتيها. ولد: في حدود الخمسين وماثة. قال أبو زرعة: رحم الله أحمد بن حنبل» بلغني أنه كان في قلبه 
غصص من أحاديث ظهرت عن المعلى بن منصور كان يحتاج إليهاء وكان المعلى أشبه القوم -يعني: 
أصحاب الرأي- بأهل العلم» وذلك أنه كان طلابة للعلم» رحل وعنيء فتصبر أحمد عن تلك الأحاديث» 
ولم يسمع منها حرفاء وأما علي بن المديني» وأبو خيثمة» وعامة أصحابناء فسمعوا منه» المعلى صدوق وقال 


العجلي: ثقة» صاحب سنة» وكان نبيلاء طلبوه للقضاء غير مرة؛ فأبى. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة فيا تفرد 
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ما ذكره ابن شجاء(') [عنه]('2 أنه سكل عمن له مال أيحج به أم يتزوج: فقال: بل يحج به 
فذلك دليل على أن الوحوب عنده على الفور ووجه دلالته على ذلك أن في التزويج تحصين 
النفس الواحب على كل حال والاشتغال بالحج يفوته ولو لم يكن وجوبه على الفور لما أمر 
ما يفوت الواحب مع إمكان حصوله ف وقت آخر لما أن المال غاد رائح اننهى 7 . 


وأقول قال في التنقيح: وأما القسم الرابع وهو الحج فيشبه الظرف لأن أفعاله لا تستغرق 


أوقاته “ااا ويشبه المعيار لأنه لا يصح في عام واحد إلا حج واحد ولأن وقته العمر 
فيكون ظرفا حن (إن)!2 أتى به بعد العام الأول يكون أداء بالاتفاق لكن عند أبي يوسف 


رحمه الها في افيا !! لا يحوز تأخيره عن العام الأول وهو لا يسع إلا حجا واحدا 


يي 
به وشورك فيه» متقن» صدوق. فقيه» مأمون. وقال ابن سعد: نزل بغداد» وطلب الحديثء» وكان صدوقاء 


صاحب حديث ورأي وفقه» فمن أصحاب الحديث من روى عنه» ومنهم من لا يروي عنه» وكان ينزل 
الكرخ وقال أحمد بن كامل القاضي: كان معلى من كبار أصحاب أبي يوسف,. ومحمدء ومن ثقاتهم في النقل 
والرواية مات سنة إحدى عشرة ومائتين. 

ينظر: سير أعلام النبلاء» //1١(‏ 03754 079. 

(1) محمد بن شجاع البلخي الثلجيء ويقال ابن الثلجيء أبو عبد الله البغدادي الحنفيء فقيه. أهل العراق 
في وقته والمقدم في الفقه والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة أخذ الفقه عن الحسن بن زياد. » مات فجأة 
فى سنة ست وستين ومائتين ساجدا فى صلاة العصرء من آثاره: "المضاربة" "تصحيح الآثار" "الرد على 
ينظر: سير أعلام النبلاء /١7‏ 07/4 الجواهر المضية / 107. طبقات الفقهاء .١15٠ /١‏ طبقات الحنفية 
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(2) وفي المخطوطة: (منه) والصواب ما أثبته من المرجع. 

(3) العناية شرح الهداية (/ .)*9٠‏ 


(4) سقطت ( إن ) من "'ب". 
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فيشنيه امعان وعيين بين 'ونخية الله اتفال و4 يشرط أن لذ يفواته: 
قال الكرخى رحمه الله تعالى: هذا بناء ١‏ على الخلاف بينهما في أن الأمر المطلق [ له ](') 
ع ع ع 5 
بوجت اللتورى اناد الا وفك عانة تشاضنا أن الأت الظلق لا روحت الور 1710 ان 'عبرد 
رحمه الله تعالى لما كان الإتيان بالحج ف العمر أداء إجماعا فعلم أن كل العمر وقته كقضاء 


الصلاة والصوم وغيرهما وقال أبو يو سف رمه لله لما وجب عليه لا نسعة .أن يو خره أن 


الحياة إلى العام القابل مشكوكة حي إذا أدرك [ القابل ]27 زال الشك فقام مقام الأول 


بخلاف قضاء الصلاة والصوم فإن الحياة إلى اليوم الثاني غالبة فاستوت الأيام كلها فإن قيل لما 
تعين العام الأول ينبغي أن لا يشرع فيه النفل قلنا إنما عينا احتياطا احترازا عن الفوت وظهر 
ذلك في حق الإثم فقط لا في أن يبطل احتيار جهة التقصير والإثم انتهى7") . 

قال ق التوضيم: أي: لا كان المع فض العمز' كان الأضل أن:09") يتعين بالعام الأول 
وإِنما عينا احتياطا لئلا يفوت ويظهر أثر[ هذا ](2 التعيين في الإثم فقط أي إن أخر عن العام 
الأول ثم مات ول يدرك الحج أثم لكن لا يظهر أثر التعيين في [/1/ب] بطلان اختياره جهة 


التقصير والإثم بأن أدرك الوقفة ولم ينو حجة الإسلام بل نوى النفل افهين 0 , 


(1) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(2) سقطت من "ب" من قوله: (أم لا وعند عامة مشايخنا....). 
(3) في الأصل ( القابل بل )» وما أثبته من "ب". 

(4) التوضيح في حل غوامض التنقيح /١(‏ 599). 

(5) سقطت ( لا ) من "ب". 

(6) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(7) التوضيح في حل غوامض التنقيح /١(‏ 599). 
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قال في التنقيح: وإذا كان هذا الوقت يشبه المعيار [ ولكنه ليس .معيار ]7'" لما قلنا ولأن 


أفعاله غير مقدرة بالوقت بخلاف الصوم فإنه مقدر بالوقت فإن المعيار هو ما يقدر الشيء به 


ل رحمه الله تعالى يقع عن الفرض 


فإن تطوع وعليه حجة الإسلام يصح وعند الشافعي 
إشفاقا عليه فإن هذا من السفه فيحجر عليه على أنه يصح بإطلاق النية وبلا نية كمن أحرم 
عنه أصحابه وهو مغمى عليه قلنا الحجر يفوت الاختيار ولا عبادة بدونه أما الإطلاق ففيه 
دلالة التعيين إذ الظاهر أن لا يقصد [ النفل ]0) و(عليه)27) حجة الإسلام والإحرام غير 
مقصود بل هو شرط عندنا كالوضوء فيصح بفعل غيره بدلالة الأمر انتهى27 . 

قال في التلويح: اختلفوا في موجب (الأمر)0'؟ فذهب كثير إلى أن حقه الفور والمختار أنه 
لا يدل على الفور ولا على التراي بل كل منهما بالقرينة وهؤلاء يعنون بالفور امتثال 
الملأمور به عقيب ورود الأمر وبالتراحي الإتيان به متأحرا عن ذلك الوقت والمصنف اصطلح 
على أن المراد بالتراحي عدم التقيبد بالحال لا التقييد بالاستقبال فالتراخي عنده أعم من الفور 
وغيره وذلك لأنه لما استدل على كون مطلق الأمر للتراخي بأن الأمر جاء للفور وجاء 
للتراخي فلا يثبت الفور إلا بالقرينة فعند الإطلاق وعدم القرينة يثبت التراخي ضرورة عدم 


قرينة الفور [79/] لا بدلالة الأمر كان لمعارض أن يقول جاء للفور والتراخمي فلا يفبت7") 


(1) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(2) تحفة المحتاج» (5/ 00). 

(3) في الأصل ( النظر )» وما أثبته من "ب" كما في المرجع 
(4)شقطت عليه )امن "ان" 

(5) التوضيح في حل غوامض التنقيح .)5٠5١ /١(‏ 

(6) سقطت (١‏ الأمر ) من "ب". 

(7) في "ب" تكرار للفظة ( فلا يثبت ). 
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التراي إلا بقرينة فعند عدمها يثبت الفور فدفعها بأن الفور أمر زائد ثبوتٍ فيحتاج إلى 
القرينة بخلاف التراحي فإنه عدم أصلي فصار ما ذكره موافقا لما هو المختار من أن مطلق 
الأمر ليس على الفور ولا على التراخي بالمعيئ المشهور ولا دلالة في الأمر على أحدهما بل 
كل منهما بالقرينة انتهى7") . 

قال في التوضيح: ما حاصله أن القدرة شرط لوجوب الأداء لا لنفس الوجوب لأنه قد 


ينفك عن وجوب الأداء فلا حاحة إلى القدرة بل نفس الوحوب يثبت بالسبب والأهلية وأن 


الفا ونويع جو مي فلل كنة ١‏ مو سنا ارقي ورنية «الأمووا| مق داف الامو كبن 
وجعلوا الزاد والراحلة في الحج من قبيل القدرة الممكنة وهي شرط لأداء كل واحب فضلا 


من الله تعالى بدينا كان أو ماليا ولا يشترط بقاء هذه القدرة لبقاء الواحب إذ التمكن على 


الأداء يستغيئ عن بقائها إذ يكفي جرد إمكافا فلذا إذا ملك الزاد والراحلة فلم يحج فهلك 
الملل لا يسقط عنه لأن الحج وجب بالقدرة الممكنة فقط لأن الزاد والراحلة أدن ما يتمكن 
به على هذا السفر غالبا وللسيرة ما يوجب السير على الأداء كالنماء في الركاة ويشترط 
بقائها لبقاء الواحب لكلا ينقلب إلى العسر فلا يجب الزكاة في هلاك النصاب بعد الحول بعد 
التمكن بخلاف الاستهلاك لأنه تعد انتهى الحاصل0" . 

[7/ب] قال في التلويح: قد اختلفوا في أن القدرة مع الفعل أو قبله وا محققون على أنه 


إذا أريد بالقدرة القوة الى تصير مؤثرة عند انضمام الإرادة إليها فهي [فوجين قي 


(1) شرح التلويح على التوضيح .)778/١(‏ 
(2) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 
(3) التوضيح في حل غوامض التنقيح /١(‏ 7177). 
(4) في الأصل ( توحيد )» وما أثبته من "ب". 
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الفعل أو معه وبعده وإن أريد القوة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط فهي مع الفعل بالزمان 
وإن كانت متقدمة بالذات بمعيئ احتياج الفعل إليها ولا يجوز أن تكون قبل الفعل لامتناع 
تخلف المعلول عن علته التامة أعيئى جملة ما يتوقف عليه فلهذا قال إن القدرة الي شرط 
تقدمها على وجود أداء العبادات هي سلامة الآلات والأسباب لا القوة المؤثرة المستجمعة 
جميع شرائط التأثير(؟؟ . 


وقال 2 التلويح: يريد أن هاهنا وجوبا ووجوب أداء ووجود أداء ولكل منهما سبب 


حقيقي وسبب ظاهري فالوجوب سببه الحقيقي هو الإيجاب القديم وسببه الظاهري هو 
الوقت ووحوب الأداء سببه الحقيقي تعلق الطلب بالفعل وسببه الظاهري اللفظ الدال على 


ذلك ووجود الأداء سببه الحقيقى لق الله تعالى وإرادته وسببه الظاهري استطاعة العبد أي 


قدرته المؤثرة المستجمعة مجميع شرائط التأثير فهي لا تكون إلا مع الفعل بالزمان0). 

وقال فيه: اعلم أن الوجوب في عرف الفقهاء على احتلاف عباراقم في تفسيره يرجع إلى 
كون الفعل بحيث يستحق تاركه الذم في العاحل والعقاب في الآجل فمن هاهنا ذهب 
[0/]] جمهور الشافعية( إلى أنه لا معن له إلا لزوم الإتيان بالفعل وأنه لا معيى للوجحوب 
بدون وجوب الأداء .معين الإتيان بالفعل أعم من الأداء والقضاء والإعادة فإذا تحقق السبب 
ووجد امحل من غير مانع تحقق وجوب الأداء حى يأثم تاركه ويجب عليه القضاء وإن وجحد 


في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالوجوب يتأخر إلى زمان 


(1) شرح التلويح على التوضيح .)71/١/١1(‏ 
(2) المصدر السابق .)385١/1١(‏ 
(3) يراجع : المستصفىء الغزالي» )3١7/١(‏ وما بعدهاء دار الكتب العلمية» ط الأولى» 511 اه - 


17ام. 
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ارتفاع المانع وحيئئذ افترقوا ثلاث فرق فذهب الجمهور إلى أن الفعل في الزمان الثاني قضاء 
بناء على أن المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الحملة لا سبق الوجوب على ذلك 
الشخص فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء (وبعضهم يعتبر الوحوب عليه 
حي لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء)() لعدم الوحوب عليهم بدليل الإجماع 
على جواز الترك وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعيئ انعقاد السبب وصلاحية امحل وتحقق 
اللزوم لولا المانع و يسميه وجوبا بدون وجوب الأداء وليس هذا إلا تغيير عبارة وأما الحنفية 
فذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بين الوحوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية حى إن 
الشيخ المحقق أبا المعين7 2 بالغ في رده وإنكاره وادعى أن استحالته غنية عن البيان فإن الصوم 
مثلا إنما هو الإمساك عن قضاء الشهوتين ارا لله تعالى والإمساك فعل العبد فإذا ‏ حصل 
حصل الأداء ولو كانا متغايرين لكان الصائم فاعلاً فعلين الإمساك وأداء الإمساك وكذا كل 


فاعل كالآكل والشارب كان فاعلا فعلين أحدهما ذلك الفعل [١٠//ب]‏ والآحر أداؤه وهذه 


مكابرة عظيمة” 9 قال إن جعل أصل الو بجوب غير وجوب الأداء 2 الواجب البديي مبي 


(1) سقط من "ب" من قوله: (وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتى....).وما أثبته في الأصل. 

(2) ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحولء أبو المعين النسفى الحنفي: عالم بالاصول والكلام. كان 
بسمرقند وسكن بخارى. ولد عام(18: ) توفي سنة ثان وخمساثة وله سبعون سنة قال الذهبي روى عنه 
شيخ الإسلام محمود بن أحمد الشاغرجي وعبد الرشيد بن أبي حنيفة الولوالجي.من كتبه (بحر الكلام - ط) 
و (تبصرة الأدلة-خ) في الكلام» و (التمهيد لقواعد التوحيد - خ) و (العمدة في أصول الدين - خ) و 
(العالم والمتعلم - خ) و (إيضاح المحجة لكون العقل حجة) و (شرح الجامع الكبير للشيباني) في فروع 
الحنفية» و (مناهج الائمة) في الفروع. 

ينظر: الأعلام لابن قاضى شهبة - خ. وفهرست الكتبخانة ؟: 0١01١825‏ والجواهر المضية 7: 144 و 
7 وكشف الظنون 7707 و 1840 وهدية العارفين ؟: /541._ تاج التراجم في طبقات الحنفية ج١‏ ص 
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على مذهب أب الهذيل العلاف7(!؟ من شياطين القدرية0؟ وهو أن الصوم والصلاة والحج 
ليست عبادة عن الحركات والسكنات المخصوصة بل عن معان وراءها تقاركُا فبالسبب 
تحب تلك المعاني ويشتغل الذمة بما وبالآخر يجب وحود الحركات والسكنات الى تحصل 


تلك المعاني بما أو معها فيكون التحرك والسكون من العبد أداء لما وتحصيلا. ثم قال: إن 


(1) هو أبوامدٌيل محمد بن المُدّيل بن عبدالله العلآف نسبةً إلى داره بالبصرة كانت في العلآفين. شيخ 


المعتزلة» له جهالات وضلالات ردّها بعض المعتزلة» وكان النظّام من أصحابه» صاحب التصانيف وذكاء 
بارع له "الرد على المجوس ورد على الملحدين" و"رد على السوفسطائية". عاش قريبًا من مائة سنة» ت 
5ه وقيل غير ذلك. 

ينظر: طبقات المعتزلة ص 155 تَكْتّ الِمُيان ص23717 الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 15» الفرق بين 
الفرق ص 170-١5١‏ تاريخ بغداد / 777 سير أعلام النبلاء /٠١‏ 47 هكتاب "أبو ديل العلاف 
أول متكلم إسلامي تأثر بالفلسفة". تأليف مصطفى الغزالي القاهرة ١959‏ م.الأعلام /1/ ١171١‏ . 
(2)القدرية هم الذين يزعمون أن الاستطاعة والمشيئة والقدرة لهم وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر 
والضر والنفع والطاعة والمعصية» والحدى والضلال بدءاً من غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله عزّ وجل» 
أو في علم الله عرّ وجل. هذا هو مفهوم القدرية عند السلف إذا أطلق. 

وهذا المفهوم يتضمن أمرين: 

الأول: أن القدرية ينفون قدر الله عزِّ وجل ويثبتون قدرتهم على الأفعال واستطاعتهم وإرادتهم لحا. 

الثاني: أنهم ينفون مع ذلك تقدم علم الله بأفعالهم قبل حدوثها. وهذا في الحقيقة هو مذهب الغلاة من 
القدرية من متقدميهم الذين كانوا يقولون(لا قدر وان الأمر أنف) أي لم يكن الأمر بقدر الله ولم يسبق له 
علم به. أما جمهور القدرية فإنهم لا ينكرون تقدم علم الله بأفعالهم ويقرون بآن الله علم ما العباد فاعلون 
قبل أن يفعلوه ٠‏ ينظر: فتاوى ابن تيمية (// 579) ويرى القرطبي فيا نقله عنه ابن حجر أن مذهب الغلاة 
قد انقرض وأنه لا يعرف أحدا من زمانه ينسب إليه. وآن قدرية اليوم مطبقون على تقدم علم الله بأفعال 
العباد قبل فعلها. ينظر: فتح الباري .١١4/١‏ ينظر عن القدرية: الفرق بين الفرق »)١١5(‏ كتاب الرد على 
من أنكر ال حرف والصوتء .)١18(‏ 
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١ 2 5‏ 
الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت وهو نائم[ مثلاً ]20 بعد زوال النوم ما كان 
يوجحب ف الوقت لولا النوم بشرائط مخصوصة ولم يوجحب ذلك ف باب الصبي والكفر وهو 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأوجب الصوم على المريض والمسافر معلقا باختياره الوقت [ 


هو ١‏ ع ع 
تخفيفا ]0 ومرحمة فإ اتختار الأداء في الشهر كان الصوم واحبا فيه وإن أخراه إلى الصححة 


والإقانة كان واحا ييدها لاف الواجب المال:فإن الزاجحت هو الال والاداء فعا [ ف ]9 


ذكلق | ارلال ]1 شعن فلن الول ا ذاعدهازوطع فى حدنه العو مح انان كما ان وضع ان 
بيت الصبي مال معين وأما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل ومنهم من حاول 
المحاتي اراس لاشيع ال 100 إل أن قتي الوندوطع ضازة كن رشتهال االدمة “وود 


الفعل الذهئ ووجوب الأداء عبارة عن إخراج ذلك الفعل من العدم إلى الوجود الخارحي 


ولا شك في تغايرهما [١6/أ]‏ ولهذا لا يتبدل ذلك التصور بتبدل ذلك الوجود الخارحي 


(1) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(2) في الأصل ( تحقيقاً )» وما أثبته من "ب". 

(3) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(4) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(5) هو: عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري: فقيه حنفي من علماء الأصول. من أهل 
بخارى المتوفى سنة ٠‏ ””لاهه له تصانيف. منها شرح أصول البزدوي - ط) مجلدان» سماه «كشف الأسرار» 
و «شرح المنتخب الحسامي - ط» للاخسيكثي. ينظر: الأعلام» الزركلي» (5/ 17). 

وكتابه: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. وهو كتاب مهم في أصول الفقه على المذهب الحنفي وطريقة 
الفقهاء. شرح فيه كتاب أصول البزدوي (5:85ه) وهو أهم شروحه ويعتبر هذا الكتاب مع شرحه من 
أحسن كتب الأصول عند الحنفية وأفضلهاء وهو عمدة علاء الحنفية في الأصول. وجاء الكتاب في مقدمة 
عن تعريف العلم وبيان معنى الفقه والحكمة ثم ذكر مصادر الأحكام, فبدأ بالكتاب والسنة وما يتعلق بها 


من مباحث الدلالة» وبقية مباحث الأصولء ويكثر فيه ذكر الأحكام الفقهية وأدلتها على المذهب الحنفي. 
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بالعدم بل يبقى على حاله وكذا في المالي أصل الوحوب لزوم مال تصور في الذمة ووحوب 
الأداء إخراجحه من العدم إلى الوجحود الخارجي إلا أنه لما لم يكن في وسعه ذلك أقيم مال آخر 
من جنسه مقامه في حق صحة الأداء والخروج عن العهدة وجعل كأنه ذلك المال الواحب 
وهذا معيئ قوطم: الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها فظهر الفرق بين الفعل وأداء الفعل هذا 
كلامه والظاهر أن اشتغال الذمة بوحود الفعل الذهبى والمال المتصور محرد عبارة إذ لا يصح 
أن يراد تصور من عليه الوجوب لجمواز أن يكون [ غافلا ]7 كالنائم والصبي ولا التصور 


في الجملة إذ لا معيئ لاشتغال ذمة النائم أو الصبي بصلاة أو مال يوحد في ذهن زيد مثلا ثم 


في تفسير وجوب الأداء بالإخراج من العدم إلى الوجحود تسامح والمراد لزوم الإخراج وذهب 


المصئف7" إلى أن نفس الوجحوب هو اشتغال الذمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ 
الذمة عما اشتغلت به وتحقيقه أن الفعل معئ مصدريا هو الإيقاع ومعيئن حاصلا بالمصدر هو 
الحالة المعحصوصة فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من 
العدم إلى الوحود هو وحوب الأداء كذا في المال لزوم المال وثبوته في الذمة ووحوب ولزوم 


١1 5 5‏ 
مجليه ال عو اله لمق وعتوين الأذاوفالوصتوييق كل منهج عق لش 0 
[ هذا لحرا عمق هده الزالة اطع لك خيد ني |0 


(1) في الأصل ( عاقلاً )» وما أثبته من "ب" كما في المرجع. 
(2) أي مصنف التوضيح:المحبوبي. 

(3) شرح التلويح على التوضيح /١(‏ 417-741 7). 

(4) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 
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فصل: قال الله تعال: من اَم منهُم وشا 
ص سمه ب م > ل م 0-7 
فاذفعواإ لبهم أمُواطم 4 


[ سورة النساء: " ] 
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فصل 
قال الله ان | اارارب] | مقن ءاسم مهم وُشَدًا دوليم أ مو 0 

قال البيضاوي: ١‏ وهو دليل على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشد وقال أبو 
حنيفة إذا زادت على سن البلوغ سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغيير الأحوال إذ الطفل كيز 
بعدها ويؤمر بالعبادة دفع إليه المال(') وإن لم يؤنس منه الرشد ).7 

وقال الله تعالى: 9# ولا مأ موه م 
كان قَقَيرا ليا مل يألْمَحَرُوض" َِدَادفَعَُم ِلَب أَمَوَطَمَ َأَحَهِدُأْعَلهُمَ # 6 

قال البيضاوي: ( بأنهم قبضوها فإنه أنفى للتهمة وأبعد من الخصومة ووجوب الضمان 


وظاهره يدل على أن كن لا يصدق في دعواه إلا بالبينة وهو المختار عندنال ومذهب 


و 


6 
م ٍ 22 6 ع غإأآ7آ77 ه 7 و - 2 سس سح سج 2 6 
سَرَاهًا وَيِدَارًا أن يكيروأ ا ل ومن 


نالك 0" تخلانا لأى خنيفة رمه الله تعلل)7 , 


وقال الله تعالى: فو وَكقن يَأسَه سيا 40 207. 


(1) سورة النساءء آية: (5). 

(2) العناية» (9/ 517 7). 

(3) تفسير البيضاوي .)١587/١(‏ 

(4) سورة النساءء آية: (5). 

(5) : من أقيم مقام المحجور عليه لحفظ ماله دون التصرف فيه. ينظر: معجم لغة الفقهاء. ( 7”8). 
(6) أي الشافعية» ينظر: المنهاج» النوويء (/17). 

(7) الشرح الكبير » الدردير» (507/5). 

(8) تفسير البيضاوي .)١5/8/١(‏ 


(9) سورة النساء» آية: (5). 
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وأقول قال سيد امحققين27 في شرح الفرائض(): قال علماؤنا يتعلق بتركة الميت حقوق 
أربعة مرتبة: 

أولا: يبدأ بتجهيزه وتكفينه. 

ثم: تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله. 

(ثم: ينفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين. 

ثم: يقسم الباقي بين ورثته» فيبداً: 

- بأصحاب الفرائض 

- ثم يبدأ بالعصبات)27 7 [ثم بالعصبة] ('2 من جهة السبب وهو مولى العتاقة أي 
لمحن 212 كان كار بويا نتن أغنق عيذ أمكانة كان الزلاء لحري نيه 


ويسمى ذلك ولاء العتاقة والنعمة. 


1) يقصد به: الُرْجَانٍ علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني: فيلسوف. من كبار العلماء 
بالعربية. ولد في تاكو (قرب استراباد) سنة: (٠5لاه)»‏ ودرس في شيراز. ولما دخلها تيمور سنة 89/اه فر 
الجرجاني إلى سمرقند. ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور. له نحو خمسين مصنفاء منها " التعريفات " 
و"شرح مواقف الإيجي " و " شرح كتاب الجغميني " في الحيئة» و " مقاليد العلوم " و " تحقيق الكليات " و 
"شرح السراجية " في الفرائض» و"الكبرى والصغرى في المنطق " وكتب أخرى راجت وكتب ها القبول. 
ينظر: الأعلام» (0/ 7). 


(2) : شرح فيه المؤلف متن السراجية لمحمد بن محمد بن عبد الرشيد ابن طيفورء سراج الدين أبو طاهر 
السجاوندي: رياضي حنفي فرضي توفي سنة: ١٠٠1ه.‏ واسم الكتاب نسبة إلى لقبه (سراج الدين)» كتاب 
في الفرائض والمواريث. 

(3) سقط من "ب" من قوله: ( ثم ينفذ وصاياه من ثلث....). 

(4)ني الأصل هكذا: ( ثم يبدأ بالعصبات من جهة السبب ) » إذا أثبته هكذا سوف يختل المعنى ويختلف 


الحكم. 
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ثم يبدأ عند عدم مولى الاق وي 20 


ثم يبدأ بعد العصبات السببية بالرد على ذوي [؟65//] الفروض النسبية بقدر 


ثم يبدأ عند عدم الرد لانتفائهم بذوي الأرحام. 


ثم يبدأ عند عدم هؤلاء المذكورين في جميع الميراث .كولى الموالات(4). 


ثم المقر له بانسب على الغير. 
ثم الموصى له جميع المال. 
ثم بيت المال. 
ومولى الموالات: شخص بجهول النسب قال لآخر أنت مولاي ترثئئ إذا مت 
وتعقل7) عين إذا جنيت؛ وقال الآخر قبلت» فعندنا يصح هذا العقد. ويصير للقائل 
22 2 
وفي "ب": [ثم: تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله ثم بالعصبة من جهة السبب]» وهذا أيضا واضح 
في اختلال المعنى. 
والصواب ما في أصل المرجع (متن السراجية) تكملة بعد المذكور في الأصل: (ثم يبدأ بالعصبات من جهة 
النسبء والعصبة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض وعند الانفراد يحرز جميع المال ثم بالعصبة من 
جهة السبب ...). ينظر: متن السراجية» .)١٠١(‏ 
(1)سقط من الأصل وما أثبته من "ب". 
(2) سقط من الأصل وما أثبته من "ب". 
(3) في المرجع : (الذكور)» ولكنه قال: (ولا بد من ههنا من قيد الذكورة). 
(4) سيآتي من هو بعد سطور. 
(5) تعقل عني: تؤدي عني دية من أقتله. وسميت الدية عقلاء لأن الدية من الإبل؛ وكانوا يعقلونها بفناء 
أهل القتيل؛ فسموا الدية عقلآء ثم اشتقوا منه فعلاً. (محقق المرجع محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله 
ينظر: ص(9) من شرح الفرائض). 
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واوة تس نتن كاه انس رد تسيو الفسيع فال رفول نع لاني برقل 
ورث كل منهما صاحبه وعقل عنه» وللمجهول أن يرحع عن عقد الموالات ما لم 
يعقل عنه مولاهء وكان الشعبي('؟ رحمه الله تعالى يقول: لا ولاء إلا ولاء العتاق7") 


(2 6 00 


رضي الله عنه 
00 


وبه أذ الشافعي' ' رحمه الله تعالى وهو مذهب زيد بن ثابت 


(1) أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفى من شعب همدان, علامة التابعين» كان إماماً حافظاً فقيهاً 
متفنناً ثبتاً متقن» وكان لشدة حفظه يقول: ما كتبت سوداء في بيضاءء ت: 5 ١٠١ه‏ . 

ينظر: تبذيب الكمال 2358/١4‏ تذكرة الحفاظ /١‏ 9/اء سير أعلام النبلاء 5/ 795. 

(2) أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف. في كتاب: الفرائفضء باب: من قال: إذا أسلم على يديه فليس له من 
ميراثه شيء. (5/ 7 ؛» من طريق: حسن بن صالح» عن مطرف بن طريف. عن الشعبي به» وسنده 
ودف 

(3) المجموع, النووي» /١5(‏ 57). 

(4) هو: أبو سعيد: زيد بن ثابت ابن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف الأنصاري. شيخ 
المقرئين» والفرضيين . مفتي المدينة»كاتب الوحيء قرأ على النبي صل الله عليه وسلم القرآن» شهد أحدًا 
والمشاهد بعدهاء واستصغر يوم بدر» مات سنة (5 5 ه) عن (1 0 سنة). 

ينظر: الاستيعاب ؟/ /ا5» الإصابة 7/ 0947.» الثقات لابن حبان ”/ ١70‏ . 

(5) أخرجه: عبد الرزاق في المصنف. في كتاب: الولاء» باب: الولا للكبر» (9/ »)37١‏ من طريق: إبراهيم 
النخعي عن زيد به» وسنده منقطع» النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة. 

ينظر: جامع التحصيل .)١51(‏ 

(6) أثر عمرء فقد أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف. في كتاب: الديات» باب: العقل على من يكون. (0/ 
949»)» من طريق: عبد السلام بن حرب» عن خصيف, عن مجاهد: أن رجلا أتى عمر...» وسنده منقطع» 
مجاهد لم يسمع من عمر كم| يفهم من أقوال الأئمة حول عدم سماعه من بعض الصحابة الذين تأخر وفاتهم. 
ينظر: جامع التحصيل (7177). 
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الفروض» وهو قول علي وزيد رضي الله عنهماء وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو مؤخر 
ا 5 )١(‏ 

عن ذوي الارحام أيضا '. 

ع ع ع ع ع ع ع ”3 

اللاسافةة أ يشرط أن كار لقع عليدة أن أفققة على انال از جا مال» أو تطريق كواب 
7 51 5 2 3 ع ع 5 

نك قير للف فال حالف ركه لاسي 1 اناد إن اطق لوي الفتيطاة اومشرفة اق وله 


عليه [١8/ب]‏ لم يكن 00 للولاء» ولنا أن السبب هو الإعتاق بقوله عليه السلام: 


.. 


(الولاء لمن أعتق)20) وهذا السبب متحقق في جميع هذه الصور فيثبت به مسببه في جميعها. 


ثم عصبة مولى العتاقة على الترتيب في العصبات» فيكون عصباته النسبية متقدمة على 


عصباته السببية» فيكون ابن المعتق أولى من عصباته ثم ابن ابنه وإن سفل ثم أبوه 9 جده وإن 


- كىئىىي 
قال ابن حجر: إسناده منقطع. ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ .)١95‏ 


و أثر علي» وابن مسعود فلم أجد من خرجهاء إلا أن السرخسي ذكرها في المبسوط (8/ .)4١‏ 

(1) ينظر: شرح الفرائض. الجرجاني» .)١١-5(‏ 

(2) ينظر: سنن سعيد بن منصورء باب ميراث المولى برقم: )١1801(‏ . ص(١/‏ 45)» مصنف ابن أبي شيبة» 
من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي» برقم: (5 0718 .)7177/١1١1(‏ 

(3) سقطت (الكتابة ) من "ب". 

(4) لم أجد من خرج هذه المقولة. 

(5) أخرجه: البخاري ني كتاب: الصلاة» باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد (507)» وفي غيرها 
من المواضع» ومسلم في كتاب: الطلاق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6١‏ من حديث: عائشة 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


عاذ قز له عليه دروللا الج كلكينة اليشيهة 1 . 

ولا :شيع للانات .من وركه التق القوله عليه السسلام؟ (ليس اللتساء. من الولام لاما 
أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو حر 
ولاء معتقهن أو معتق معتقهن)7') وقوله: أو جر مؤول بالمصدر بتقدير أن المصدرية وصورة 
جر معتقهن الولاء أن7') عبد امرأة تزوج بإذها جارية قد أعتقها غيرها فولد بينهما ولد وهو 
حر تبعا لأمه فإن الولد يتبع أمه في الرقية والحرية وولاؤه لمولى أمهء (فإذا/)27؟ أعتقت تلك 
لمرأة عبدها جر ذلك العبد بإعتاقها إياه ولاء ولده إلى نفسه ثم إلى [مولاته]9) حي إذا مات 
المعتق ثم مات ولده وخلف معتقه أبيه فولاؤه لما. 

ولو ترك المعتق أبا المعتق وابنه كان عند أبي يوسف سدس الولاء للأب والباقي للابن 


50-6 5 . ل 1 : 
وعدا قوله الأخير :وهو إتحدي الرزوايتين عن أبن هوه .رضي الله حنه!")..وية قال الشريت 


(1) أخرجه: ابن حبان في كتاب: البيوع» باب: البيع المنهي عنه» /١١1(‏ 037377)» والحاكم في المستدرك في 


كتاب: الفرائض, (5/ 2)7374» من طريق: أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم» عن عبيد الله بن عمرء 
عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. 

وسنده صحيح. وقد صححه ابن حبان» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(2) قال الزيلعي: غريب. ينظر: نصب الراية (5/ 2254» وقال ابن حجر: لم أجده. ينظر: الدراية (؟/ 
.)١6‏ 

(3) في "ب": ( عن ). 

(4) في "ب": ( فإن ). 

(5) في المخطوطة: (مولائه)» وما أثبته من المرجع وهو الصواب. ينظر: شرح الفرائتضء الجرجاني» (11). 


6( لم أجد من خرجه. 
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والنعي()» وعند أبي حنيفة ومحمد الولاء كله للابن» وهو اختيار سعيد بن [9//أ] 
الزيدي112"1 ومدهي العاكي 117 والقول الأول الأن ترسف ووه انؤله الخ أن الولاء 
كله أثر الملك فيلحق بحقيقة الملك» ولو ترك المعتق مالا وترك أبا وابنا كان لأبيه سدس ماله 
والباقي لابنه» فكذا إذا ولاء. والجواب أنه وإن كان أثر للملك لكنه ليس مال ولا له حكم 
المال» فلا يجري في الولاء سهام الورثة بالفرضية كما في المال بل هو( سبب يورث به 
بطريق العصوبة فيعتبر الأقرب فالأقرب والابن أقرب العصبات. ولو كان يجري فيه سهام 
الورثة بالفريضة كالمال لكان للنساء نصيب من الولاء بالإرث» على أن قوله عليه السلام: 
(الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث) دليل واضح على أن قوله الأول 
الذي هو مذهبهما. 


ولو ترك المعتق ابن المع 010 وجده فالولاء كله للابن بالإتفاق. 


1) أثر شريح» فقد أخرجه: عبد الرزاق في المصنف. في كتاب: الولاء» باب: الولا للكبر» (9/ 7”5)» من 
طريق: إبراهيم النخعي عنه» وسنده صحيح. وأما أثر النخعي فلم أجده. 

(2) هو: سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي عالم أهل 
المدينة وسيد التابعين في زمانه وأفقه أهل الحجاز ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر سمع عثمان وعليا وزيد 


بن ثابت وغيرهم من الصحابة» توفي سنة (191ه). 

ينظر: الثقات لابن حبان 17/5”. تهذيب الكمال »17/١١‏ تهذيب التهذيب 4/5/ء مغاني الأخيار 
١/٠”ة.‏ 

(3) أخرجه: عبد الرزاق في المصنف. في كتاب: الولاءء» باب: الولا للكبر» (4/ 5 ”7)» من طريق: معمرعن 
قتادة عن ابن المسيب به» وسنده صحيح. 

(4) المجموع, النووي» /١5(‏ 55). 

(5) سقطت (هو ) من "ب". 

(6) في "ب" تكرار لنفس اللفظة. 
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ولو ترك جد المعتق وأخاه كان الولاء كله للجد عند أبي حنيفة وعندهما الولاء بينهما 
نصفان وذكر محمد في كتاب الولاء عن كبار الصحابة كعمر وعلىي وابن مسعود وزيد بن 
انف نان بو عي ١‏ وشوه رقي اللا عييو حيرو )في قالرا الول كي لا 
فاستدل بعض الفقهاء بظاهره على أن الولاء لأكبر [بنٍ ]7 المعتق سنا بعد موته فإنه قائم 
مقامه في الذب على العشيرة حينئذ» لكن المذهب عندنا أن المراد بالكبر القرب: أي مقدم في 
استحقاق الولاء أقرب [ بن ]7 المعتق يوم موته حي إذا مات المعتق عن ابن وابن ابن آخر 
كان الولاء لأنه أقرب. 


ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ويكون ولاؤه له. 


(1) هو: أبو منذر: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري سيد القراء النجاري المدني المقرئ البدري 


شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها وجمع القرآن في حياة النبي صل الله عليه وسلم وعرض على النبي - عليه 
السلام- وحفظ عنه علم| مباركاء وأمر الله نبيه أن يقرأ على أبي القرآن» وهو أقرأ هذه الأمة على الإطلاق» 
وَكَانَ رَأساًفي العلْم وَالعَمَلِ مات سنة ٠(‏ ٠ه)‏ بالمدينة في خلافة عثمان. 

ينظر: الاستيعاب /١‏ 15» الإصابة في تمييز الصحابة 717/١‏ سير أعلام النبلاء /١‏ 2454 غاية النهاية في 
طبقات القراء ١/١‏ . 

(2) أثر عمر وعلي وزيدء فقد أخرجه: عبد الرزاق في المصنف. في كتاب: الولاء» باب: الولا للكبر» (9/ 
٠‏ من طريق: إبراهيم النخعي عنهم» وسنده منقطعء النخعي لم يسمع من أحد من الصحابة. ينظر: 
جامع التحصيل .)١51(‏ و أثر عبد الله فقد أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب: الفرائض» باب: في 
الولاء من قال: هو للكبر يقول: الأقرب من الميت» (5/ 514)» من طريق: إبراهيم النخعي عنه» وسنده 
منقطع, و أثر أبي فلم أجد من خرجه. 

(3) وني "الأصل": (لأكبر)» والصواب ما أثبته لموافقته الآثار. 

(4) سقطت من الأصل وفي "ب": [بين] والصواب ما أثبته من المرجع» ويدل على صحة ذلك أيضا ذكر 
المؤلف في بيان القول الثاني ما في المرجع أي كلمة: (بني). 


(5) سقطت من الأصل وما أثبته من "ب". 
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والقربة [8//ب] على ثلاثة أنواع: 

الأول: القريبة وهي قرابة ذي الرحم اخحرم من الولاء إما بطريق الأصلية كالابوين 
والأحداد والجدات وإن علوء وإما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلواء فمن 
ملك واحدا من هؤلاء عتق عليه اتفاقا('"» أراد عتقه أو لم يرده. 

الثاني: المتوسطة: وهي قرابة المحارم غير العمودين - أعين قرابة الأخوة والأحوات 
وأولادهما وإن سفلواء وقرابة الأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم - ومن 
ملك واحدا من هذه المحارم عتق عليه عندنا نخلافا للشافعي9). 

النوع الثالث: البعيدة وهي قرابة ذي الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام والأخوال فإذا 
ملك واحدا منهم لم يعتق عليه بلا ملاف.() انتهى كلام سيد المحققين ملخصا. 

قال ف اللذوهرة(؟؟ شرح القذؤري!©: الولاء توعان: 

ولاء العتاقة» وسببه: العتق على ملكه, وهو الصحيح حى لو عتق عليه قريبه بالوراثة كان 
ولاؤه لهء وقال بعضهم: إن سببه الإعتاق» فعندهم إذا ملك قريبه وعتق عليه لا يغبت الولاء 


منه لعدم الإعتاق. 


(1) : إذا أطلق الاتفاق في كتب الحنفية يراد به: -١‏ إما اتفاق المذاهب الأربعة أو الفقهاء عموماً سواء 
حصل الإجماع أو لم يحصل. 7- وإما اتفاق أئمة المذهب الحنفية: أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 
(2)المجموع, النووي» .)8/١57(‏ 

(3) شرح الفرائتضء الشريف الح رجاني» (80-1/0)) بتصرف. 

(4) الجوهرة النيرة شرح فيه مؤلفه أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّييدِيٌ اليمني الحنفي 
«المتوفى: ١٠/ه)‏ كتاب متن القدوري في فروع الفقه الحنفي. 

(5) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري: فقيه حنفي.ولد 57” ه ومات في 


بغداد /5757 ه. انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق» وصنئف المختصر المعروف باسمه (القدوري) في فقه 
الحنفية. ومن كتبه (التجريد) وقد طبع في دار السلام بمصرء وكتاب (النكاح). 


ينظر: تاج التراجمء ووفيات الأعيان 5١/١‏ والجواهر المضية /١‏ 47 والنجوم الزاهرة 0/ 5 ؟. 
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والثاني ولاء الموالاة و سببهة العقد. انتهى 0100 1 
وقد سبق مععئ هذا العقد. والولاء لغة النصرة وانحبة والولي هو القريب وشرعا التناصر 


بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة كذا في الولف 7 0 


والولاء ليس بميراث بل هو قرابة حكمية تصلح سببا للارث وسببه العتق على ملكه لا 
الإعتاق وأما حديث: (الولاء لمن أعتق) [ فجرى ]7 على الغالب كذا في الدر المختار على 
وين 741 الأ 00 

وقال في العناية: إن الحكم إذا ترتب [ على ]7') المشتق دل على أن المشتق منه علة ذلك 
الحكم» وأعتق وإن كان مشتقا من الإعتاق إلا أنه مشتمل على العتق» والأصل في الإشتقاق 


هو مصدر الثلائي» وأن الإضافة تدل على السببية» والولاء مضاف إلى العفاقة والموالاة (0) 


(1) الجوهرة النيرة .)١١5//5(‏ 

(2)قال في الأعلام للزركلي (5/ :)22٠١‏ الزَّيْلَعي ( 7/57 ه) عثمان بن علي بن محجن. فخر الدين الزيلعي: 
فقيه حنفي. قدم القاهرة سنة 7١0‏ ه فآفتى ودرّسء وتوفي فيها. له " تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق - 
ط " ست مجلدات» فقه, و " تركة الكلام على أحاديث الأحكام "و" شرح الجامع الكبير " فقه. 

وأما كتابه؛ فهو: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في فروع الفقه الحنفي. 

(3) تبيين الحقائق» الزيلعي (0/ .)١75‏ 

(4) في الأصل ( فجره )» وما أثبته من "ب". 

(5) هذا الكتاب لعلاء الدين الحصكفي. المتوفى سنة 4/١٠١هه‏ شرح فيه متن تنوير الأبصار لمحمد بن عبد 
الله بن أحمد. الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي» شمس الدين» (979 - 5 ٠٠١‏ ه) ينظر: مقدمة 
المرجع المطبوع» الأعلام» الزركلي» (7179/5). 

(6) الدر المختار (5/ .)١7١‏ 

(7) سقطت من الأصل وما أثبته من "ب". 


(8) العناية شرح الحداية .)١١9/17(‏ 
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انتتهى حاصله. 

وأن ولاء الموالاة لا يكون في العرب لأن لهم شعوبا وقبائل فلا إرث لمولى الموالاة المتأخرة 
عن الوارث النسبي وإن كان من ذوي الأرحام وأما العجم فقد ضيعوا أنسابهم فيتصور فيهم 
نوك الراك لانن سد الشرية 1 


قال في الحداية: كانت العرب تتناصر بأشياء وقرر النبي عليه السلاء(0") تناصرهم بالولاء 


بنوعيه فقال عليه السلام إن موالي القوم منهم وحليفهم منهم 7" "والمراد [بالخليق] 0 فون 
الموالاة لأنهم كانوا يؤكدون الموالاة بالحلف 0©) 

وقال فيها ما حاصله: أن ولاء العتاقة قوي» والنسب في حق العجم ضعيفء والقوي لا 
يعارضه الضعيفء وإن تناصر العرب بالأنساب فأغنت عن الولاء» فمن تزوج من العجم 
معتقه من العرب فولدت له أولادا فولاء الأولاد لمواليها عند أبي حنيفة ومحمد » وأموالهم لهم 
لا لذوي الأرحام؛ وأما عند أبي يوسف فحكمه حكم أبيه» فلا يكون عليه ولاء العتاقة وَإنما 
يورث ماله بين ذوي أرحامه. كما إذا كان الأب عربيا والأم معتقة فإنه لا يكون ولاء 


لو" أنه أن النضب إن الكبانى كذاتق العايو. 


(10) شرح الوقاية» صدر الشريعة» (5/ .)7١‏ 

(2) سقطت ( السلام ) من "ب". 

(3) أخرجه: البخاري في كتاب: الفراتضء. باب مولى القوم من أنفسهم, وابن الأخت منهم. رقم 
(27»)» من حديث: أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(4) في الأصل ( الحلف ). وما أثبته من "ب". 

(5) ال هداية شرح البداية (7/ .)30/1١‏ 

(6) وفي ب: (ولاء لمولى أمه)» وفي المرجع: (ولاؤه لموالي أمه)» فالذي يظهر أن الصواب» هو: (ولاءه لمولى 
أمه). 


(7) العناية شرح الهداية »)1١11/8117/11(‏ وفي نفس الصفحة ينظر لمتن الحداية أيضاً. 
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وقال فيها ما حاصله [85//ب] أن ولاء الموالاة أضعف حي يقبل الفسخ, وولاء العتاقة 
لا يقبله والضعيف لا يظهر ,قابلة القوي(') . قال في الجامع الصغير'؟ : نبطي كافر تزوج 
ععتقة ثم أسلم النبطي» ووالى رحلا ثم ولدت أولاداً فعند أبي حنيفة ومحمد مواليهم موالي 
أمهم؛ وقال أبو يوسف: موالي أبيهم لأن الولاء إن كان أضعف فهو من جانب الأب فصار 
كالمولود بين العجم والعربية» فإن العجمي إذا تزوج العربية فولدت أولادا فإهها تنسب إلى 
قوم أبيهي. فكذا إذا كانت معتقة لأن [ النسبة ]0 إلى الأم ضعيفة. كذا في العناية) , 


وقال فيها: إذا تزوج عبد رجحل أمة لآخرء فأعتق مولى الأمة أمته(؟ وهي حامل من العبد 
عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدا لأنه عتق على معتق الأم 
مقصوداً لأنه جزء منها يقبل الإعتاق مقصوداً إذ المولى أوقع العتق على جميء7") أجزائها 
مقصوداً فلا ينتقل ولاؤه عن مولى الأم عملا بقوله عليه السلام: (الولاء لمن أعتق) . 

وكذا إذا ولدت ولدا لأقل من ستة أشهر للتيقن بقيام الحمل وقت الإعتاق» أو ولدين 
اهيا لأقل فن 'نيتة أشهزر الأفنما توأماة يتعلقان بمعاء إن ولد يد [ عنقي ]00 وم 
من سئة أشتهن ولداً فولاقة لمولك:الأم لأنه عق تبعا للآم الاتضاله :ا يعد[ عنقها ]0 فيتبعها 


في الولاء» ول يتيقن بقيامه وقت الإعتاق حق يعتق مقصوداء فإن أعتق العبد جر الأب ولاء 


(1) ينظر: متن الهداية المطبوع مع شرحها العناية .)١١1//17(‏ 

(2) الجامع الصغير (1/ 707)» والكلام متصل لصاحب العناية. 

(3) في الأصل ( النسبية )» وما أثبته من "ب" كما في العناية (11/ 187). 

(4) العناية شرح الحداية (15/ 170). 

(5) وفي "ب":1 أمة ]» وفي المرجع [ الأمة ]» وما في الأصل يحصل به المعنى المراد. 
(6) كرر في الأصل: (أوقع العتق على جميع ). 

(7) في الأصل ( عتقهما )؛ وما أثبته من "ب" كما في العناية .)١785 /١1(‏ 

(8) في الأصل ( عتقهما )» وما أثبته من "ب" كما في العناية .)١78 /١1(‏ 
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ابنه وانتقل عن موا الأم: اتنهن ملخخض("© , 


فإن قيل لما كان النسب إلى الآباء وجب أن يستوي الأب الحر والعبد وليس كذلكء قلنا 


العد مالك معئ :لكنه لا عللك [15/]] شفاء ولآن الرقية!"'؟ اثر الكفروالكفر موت حك 


: ّ ره 2ح سح ل ١‏ 5 


إخناء لدتقورف ورضين أمظ للرلاى كذ اق اذاي ليوا 

لو أعتق حربي في دار الحرب [ عبده ]0 لا ولاء له عليه حي إذا رجا إلينا مسلمين لا 
يرئه خلافا لأبي ال ا ا 

والذميون يتؤازثوق بالؤلاء كالمسلمين لأله أحد أسباب الأزيك داتن الول ار 

قال سناع الدر 1" نبز قال ف اخيظه وال قن :محلم أو ذنيا جار وهو مولا أنه 
يحوز أن يكون للذمي على المسلم ولاء العتاق» فكذلك ولاء الموالاة وإن أسلم على يد 
حربي ووالاه هل يصح؟ لم يذكره في الكتاب وفيه حلاف قيل: يصح لأنه يجوز أن يكون 
للحربي ولاء العتاقة على المسلمء فكذا ولاء الموالاة كما في الذمي. وقيل: لا يصح لأن في 


(1) الحداية شرح البداية (7/ 777). 

(2) وفي الأصل: ( الرقبة )» والصواب ما أثبته» كما يدل عليه المرجع. 

(3) الأنعام:7؟1. 

(4) الهداية شرح البداية (7/ ١‏ 717). 

.)١171 /179( العناية‎ )5( 

(6) في الأصل ( عنده )» وما أثبته من "ب". 

(2) كتاب الكافي للحاكم الشهيد الشهير بالشهيد الحنفي» وهو لا يزال مخطوطاًء وقد حقق جزء منه من 
أوله في باب العبادات» وقد شرح هذا الكتاب السرخسي وسمه المبسوط. 

(8) ينظر: المبسوطء. (/ا/ 47). 


(9) تبيين الحقائق .)١7/8/6(‏ 


(10) أي: الملا خسرو. 
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عقد المولاة مع الحربي تناصر الحربي وموالاته قد تمينا عنه بخلاف الذمي. أقول: ظاهره 
مشكل لأن الإارث لازم للولاء وقد تقرر أن احتلاف الدينين مانع من الإرث اللهم إلا أن 
يقال معناه أن سبب الإرث يثبت في ذلك الوقت ولكن لا يظهر ما داما على حالما فإذا 
زال المانع يعود الممنوع. كما أن كفر العصبة أو صاحب الفرض مانع من الإرث فإذا 
زال0") قبل الموت يعود الممنوع )7 انتهى. 

وقال صاحب الدرر ما حاصله: أن لفظ ( جر ) الأصل يستعمل عند الفقهاء في معنيين: 

أحدهما: من لم يجر على نفسه رق بل تولد من معتقة بعد مضي ستة أشهر من وقت 
النكاح والعلوق أو ممن في أصله رقيق. 


والثاني: من لا يكون ف أصله رقيق أصلاء وأن الولاء [85/ب] مبئ على زوال الملك 


7 5 7 5 .0 2 7 4 م 2 4 5 
وزواله0؟ فرع ثبوته» وثبوته على الولد يكون من قبل الأم لما تقرر أن الولد يتبع الأم في 


الرقية والحرية» ولا يسري ملك الأب إلى الولد» فلا يكون زواله عن الولد إلا من قبل معتق 
الأم وعصبته في حكمهء فإذا لم يكن في جانب الأم رق لا يتصور على الولد ولاء» فأبوان 
إذا كانا حرين أصليين بالمعئى الثاني فلا ولاء على الولد» وإذا كانا معتقين أو في أصلهما 
معتق فالولاء لقوم الأب» وإذا كان الأب معتقا أو [ في ](*) أصله معتق والأم حرة الأصل 


بذلك المعئ سواء كانت عربية أو لا فلا ولاء على الولد لقوم الأب» وإذا كانت الأم معتقة 


100)اسفطك وال مانت" 

(2) درر الحكام شرح غرر الأحكام (5/ .)١51١‏ 
(3) في الأصل زيادة ( و). 

(4) سقطت من الأصل وما أثبته من "ب". 
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والأب حر الأصل بذلك المعيئ فإن كان غربيا قاذ ولام علق الود لقوم الأم وإن كان غير 


ا 2000 0 
فرق ]1 شان مدينةرعين ركرن: قوم الكت عليه | ابو راق |1" معاون الأن برست 


رضوب اما الع الام 


قال صدر الشريعة: ( ولا يواللي معتق أحدا فإن ولاء العتاقة مقدم على ولاء الموالاة 
فشرطه نل بكرن هنا وا فى فرظ أن ركنا وول السيوة 1 نالا يكرة 
غرها ان الغعرب فادل ايكون له الوزتة الفبنبية 16 

وقال('): من أعتق بإعتاق مطلقا أو بكتابة أو تدبيرا واستيلادا ومالكيه قريبة إياه فولاؤه 
لسيده؛ فإن قبل كيف يكون الولاء في التدبير والاستيلاد للسيد والمدبر وأم الولد إنما يعتقان 
بعد موت السيد؟ قلنا صورته أن يرتد السيد ويلحق بدار الحرب حن يحكم بعتق مدبره وأم 
ولقه تجا سعطلما قناع ملايرنه أو آم ولدة قالولا2 :04" القهن بحاصله: 


فال كما ارو لعن أن بال الراك التو ا او و نا 


(1) سقطت من الأصل وما أثبته من "ب". 

(2) في الأصل (ولا خلافا )» وما أثبته من "ب" وهو الصواب. 
(3)درر الحكام شرح غرر الأحكام .)١58/5(‏ 

(#)اسقط ع ون ان "يق فول (أن الأيكوق سما 1 

(5) شرح الوقاية» صدر الشريعة» (0/ 57). 

(6) أي: صدر الشريعة. 

(7) شرح الوقاية» صدر الشريعة» .)١9/5(‏ 

(8) في الأصل ( العصبة )» وما أثبته من "ب". 
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يكون بسبب ثبوته للمولى [5/أ] فإنه المستحق له أولا لصدور سبب العتق منه ثم يسري 


منه إل.عضيته(" اننهى :: 


وأقول: هذا كما ترى قاصر جدا. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد ) قسم التحقيق 


-_ّ 


ثم ين سآ يكم الل دَحَأْشُم بهن #. 


[ سورة النساء: *” ] 


قسم التحقيق 
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ا وا أخواة ء نكم وعَمدكم 

5 

7 لرَصَسْعَةٍ 0 نيكم وَرَبِبْكُمْ ألَقق في حُجوركم ين 
التق حلم بهن 00# 

قال البيضاوي رحمه الله تعالى: ومن نسائكم متعلق بربائبكمء واللاي بصلتها صفة مقيدة 

للفظ, والحكم بالإجماع قضية للنظمء ولقعود فاهيا بالأنياف ايك لأف هل اغاتيعا 

بالربائب كانت ابتدائية» وإن علقها بالأمهات لم يجر ذلك» بل وحب أن يكون بياناً 

لنسائكم؛ والكلمة الواحدة لا تحمل على معنيين عند جمهور الأدباء» اللهم إذا جعلتها 

للاتصال على معين أن أمهات النساءء وبناهن متصلات بمن؛ لكن الرسول عليه السلام فرق 


5 ع ع ع ع ع 
بينهما فقال: «في( "رجحل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدحل بما؛ لأنه لا بأس أن يتزوج ابنتها 


3 ع ١‏ 5 5 3 7 
ولا يحل له أن يتزوج أمها70©) وإليه ذهب عامة العلماء غير أنه روي عن علي رضي الله 


(1) النساء:77. 

(2) سقطت ( في ) من "ب". 

(6) أخرجه: الترمذي في أبواب: النكاح باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل 
يتزوج ابنتها أم لا رقم »)١١11/(‏ من طريق عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهماء وسنده ضعيف من أجل حال ابن ليعة ى| سبق. 

وأخرجه: البيهقي في الكبرى في كتاب: النكاح» باب ما جاء في قول الله تعالى: [وأمهات نسائكم]. (// 
4 » من طريق: مثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب به» وسنده ضعيف. فيه: المثنى قال عنه ابن حجر 

في تقريب التهذيب :)0١19(‏ ضعيف اختلط بأخرة. 


وقد ضعف الحديث الترمذي. والألباني في الإرواء (5/ 587). 
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عنه تقييد التحريم فيهما(). 

وفائدة قوله تعالى: 98 في حجورحكم 4# تقوية العلة وتكميلها لا تقييد الحرمة وإليه 
اب وو الماك 

وقد ا رضي ال 

وقوله تعالى: « دَحَلَشُم بهن # أي دخلتم معهن السترء وهي كناية عن الجماع» 
ويؤثر ما ليس بزنا كالوطء بشبهة أو ملك يمين» وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى .بعس 
المنكو حة 0 وو ا انتهى ماعيضا. 

وأكوله فنك رماعو الناسسب فزن اللتامتق وطن سافلا" "؟ ا( كارايك]: 

وقال الله تعالى : ل ون لَّمْ كَكْو وأ مكلثم يهركج هلا جتاح ءَلِتِحكم وَحَلَبَيِلُ 

ثم السَمِنَ آصَلَنِيِحكُمَ وَأن تِجْمَعْ وأ بت الخُذكين» 7" 


قال رحمه الله تعالىى: "في مود ضع الرفع عطفاً على امحرمات» والظحاهر أن الخرفية غصير 


)١(‏ أخرجه: الطبري في تفسيره (7/ »)١55‏ من طريق: سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة بن دعامة» عن 
خلاس بن عمروء عن علي رضي الله عنه: في رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بهاء أيتزوّج أمها؟ قال: 
هي بمنزلة الربيبة. 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق في المصنف في كتاب: التكاح» باب: وربائبكم» (7/ 778): من طريق: ابن 


جريج عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري عن علي به» وسنده صحيح. 
(3) وفي ادوم هذه العبارة [يهذا المقام | في هذا الموضع وهذا واضح أن الناسخ أخطأ وأدرج العبارة 
الآتية بعد سطر في هذا الموضعء وقد تكرر منه هذا الخطأً في عدة مواضع من الكتاب. 

(9) تفس الببضارى (101): 

(4) : يقصد به: (فصل قال الله تعالى: وَأَلَِنَ يُتَوصَوَنَ منكم وَيَدَرونَ أَرْوجا يبيصن بان بَرِوَعَشْرًا 
) عند آية: (إن طلقتم النساء مالم تمسوهن) ينظر: من ص(١)‏ 

() النساء:77. 
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مقصورة على النكاح, فإن امحرمات المعدودة كما هي محرمة في النكاح فهي محرمة في ملك 
العنة ولذلاك انال وار لاصياو" وعلى رطق اله عحيماه [ جهن "١|‏ آينة 
واخلتيتا اللاان 1 

وقوله تعالى : مأو مَامَلَكتَ اَمَك #6(" . 

فرحح علي رضي الله عنه التحريم وعثمان رضي لله عنه التحليل» [وقول ](") علي رضي 
الله عنه أظهر لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك ولقوله عليه السلام: « ما اجتمع الحلال 


(1) في الأصل تكرار لنفس اللفظة» ولايوجد تكرار في "ب". 

(2) أبو عبد الله» عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي . ذو 
النورينء أمير المؤمنين» يجتمع هو ورسول الله صل الله عليه وسلم في عبد مناف» زوج ابنتي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم»أسلم قديّاء ولد في السنة السادسة بعد عام الفيل» هاجر ال حجرتين» وهو 
أحد المبشرين بالجنة» بويع بالخلافة بعد عمر سنة أربع وعشرين منن الهجرة» استشهد سنة خمسة وثلاثين 
من الحجرة على أيدي الخوارج. 

ينظر: الجرح والتعديل 5/ 215١‏ الاستيعاب 23١9/١‏ الإصابة 4/ 407. 

(3) في الأصل (حرمتها )؛ وما أثبته من "ب". 

.)١785 /١( تفسير البيضاوي‎ )5( 

(5) أثر عثهان رضي الله عنه أخرجه: عبد الرزاق في المصنف. في كتاب: الطلاق» باب: جمع بين ذوات 
الأرحام في ملك اليمين» (1/ »)١184‏ من طريق: الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن عثان به» وسنده 
بدت 

و أثر علي» أخرجه: عبد الرزاق في المصنف. ني كتاب: الطلاق» باب: جمع بين ذوات الأرحام في ملك 
اليمين» (170/ ))١117‏ من طريق: ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن علٍ به» وسنده صحيح. 
(6) النساء:”. 


(7) في الأصل (وقوله )» وما أثبته من "ب". 
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وللقرام حقلت لا ب ا 

وأقول قال ف 'التوضيت” " وقد قال على. رضي الله عنه:ق المع بين" الأختين وطفنا 
كلك اليمين: أحلتهما وهي قوله تعالى: َوْمَا مَلَكتَ يدهم # 27 فإنه يدل على | !*) 
وطء كل أمة مملوكة سواء كانت محتمعة مع أختها الوطء. أو لا وحرمتها آية» وهي قوله 
17 

ون ل َحَّكَيّن# فإنها تدل على حرمة الجمع بين الأختين سواء 
كان الجمع بطريق النكاح؛ أو بطرق الوطء ملك اليمين فامحرم راجح على المبيح"2'7 انتهى 

وأكر لك فوشك رن وعد ارتم ل عضن سا0 


قال في التلويح: "[ قيل ]7 ذلك بطريق الدلالة لأن الجمع بين الأنين لما حرم نكاحًاء 


(1) قال ابن حجر: هو حديث يجري على الآلسنة ولم أجده مرفوعا. الدراية في تخريج أحاديث المداية (؟/ 


.)0 

وروي عن ابن مسعود موقوفا عليه أخرجه: عبد الرزاق في كتاب: الطلاق» باب الرجل يزني بأم امرآته» 
وابنتهاء وأختهاء (1/ 1917)» من طريق: سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن الشعبي عن ابن مسعود به 
وسنده فيه جابر الجعفي قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (1717): ضعيف رافضي. 

(؟) تفسير البيضاوي .)١150 /١(‏ 

(3) سقطت ( بين ) من "ب". 

(5) النساء:” 

(5) سقطت ( حل ) من "ب" 

(6) التوضيح في حل غوامض التنقيح .)517//١(‏ 

(7) ينظر: في ص(7591) . 

(8) في الأصل ( قبل )» وما أثبته من "ب" وهو الأنسب لسياق الكلام وكذلك موافق لما هو مكتوب 
بالمرجع.. 
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وهو سبب مفض إلى الوطء فلا يحرم وطبا ملك اليمين أولى» فاعترض بأن هذا حينقذ لا 


يعارض النص المبيح لأنه بطريق العبارة [ وأجيب ]('2 بأنه قد حص من المبيح الأمة المحوسية 
والأخمت من الرضاعة وأحت المنكوحة؛ فلم يبق قطعياً فعارضه النص المحرم. وإِن كان 
بطريق الدلالة» فأشار المصنف إلى أن تحريم الأختين [60/أ] وطنًا ملك اليمين ثبت أيضًا 
بالعبارة لأن قوله تعالى: ون تَجَمَعُوأ # في معن مصدر معرف بالإضافة أو للام أي 
عيوك 0" والسم :ين الأ سوق نواد كان عق النكات أو ىلر طع هلف البمية "3" انوي : 

قال في الهداية: "لا يحل لرجل أن يتزوج بأم امرأته الى دحل [ بها ]7 أو لم يدعلء؛ لقوله 
على : إوأْمَهَدتُ سآيحك 4 (*) من غير قيد الدحولء ولا بابنة امرأته الي دخل بما 
لثبوت قيد الدحول بالنص سواء كانت في حجره أو في غير حجره؛ لأن ذكر الحجر خرج 
مخرج العادة لا مخرج الشرط»ء وهذا اكتفى في موضع الإحلال [بنفي ]20 الدخول ولا 
بامرأة أبيه وأحداده لقوله تعالى: مو وَلَا كحْوأْ مَانَكمَ ابآؤْكُم ين ألِنسآء 1#" 
ومن زى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها. 


فال كاري 51 :زه له توفي ري الاهوة: 


(1) في الأصل ( واجب ).» وما أثبته من "ب" كما في شرح التلويح .)7١/1(‏ 

(2) ينظر: إعراب القرآن للنحاس(١/1١7).‏ 

(0) التلويح شرح التوضيح .)72١/١(‏ 

(4) في الأصل و "ب": ( بابنتها )» وما اثبته هو الصواب كم في الحداية .)١901 /١(‏ 
(0) النساء:77. 

(6) في الاصل ( ينفي )» وما أثبته من "ب" كما في الحداية .)١91١ /١(‏ 

(7) النساء: 77. 


(8) تحفة المحتاج» (/1/ 5 .07١‏ 
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ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها. 


وقال الشافعي7!): لا تحرم. 


وعلى هذا الخلاف مسّته امرأة بشهوة ونظره إلى فرحها ونظرها إلى ذكره عن شهوة له 
أن المس والنظر ليسا في معيئ الدحولء ولهذا لا يتعلق يمما فساد الصوم والإحرام ووجوب 
الاغتسال فلا يلحقان به. 

ولنا أن المس والنظر [ سبب ]7 داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط ثم المس 
بشهوة أن [ تندشر ]() الآلة أو تزداد انتشاراً هو الصحيح؛ والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل 
فلا يتحقق ذلك إلا عند اتكائها ولو مس فأنزل فقد قيل يوجب الحرمة والصحيح أنه لا 
بمجتي" ١‏ الو ليم 

[ هذا آخر ما جمعته في هذه الرسالة فالحمد لله حمدا كثيرا]7"... 


د 


()لمجموع. النووي .)35١١ /١5(‏ 
(2 )في الاصل ( بسبب )» وما أثبته من "ب" كما في الحداية .)١91 /١(‏ 
(3 )في الاصل ( تنشر )؛ وما أثبته من "ب" كما في الحداية .)١91 /١(‏ 
(4) الحداية شرح البداية .)١97 /١(‏ 


(5)سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 
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© فصل: قال الله تعالى: «إ وَاَلْمْحَصَمَدتُ مِنَ 
لِينسَِ إلا مَامَلَكتْ يسَنْكُم4. 


[[ سورة النساء: 5؟ ] 
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قال اله ع2 0 2 ادناه 2 24 0 


-4 5-1 


قال البيضاوي [/10//ب] رحمه الله تعالى: (ذوات الأزواج أحصنهن التزويج أو الأزواج 


1 2 7 6 أض 
وقرأ الكسائي بكسر الصاد لأنمن أحصن فروجه .0 )7 : 


وقال وخمه الله 'تعالى: إيريد ما ['ملكت ]0 أعاف من اللاق سين وحن أزواج كنار 


فهن حلال للسابئين» والنكاح مرتفع بالسبي لقول أبي سعيد رضي الله عنه: «أصبنا سبيًا يوم 
اإظائر "وطن أرواج فكرهكا أن قم عليهق سانا النئ عليه الساقم فولتيع الآينة ١7‏ 


وانسدااياقة واباة عيب اله 1وق1"0 بول 


(1) النساء: 7. 

(2) ينظر: الإتحاف 18/8» الكشاف للزخشري 77١ /١‏ . البحر المحيط لأبي حيان الاندلسي 7١5/7‏ 
(*) تفسير البيضاوي .)١597/١(‏ 

(4) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(5) وادفى ديار هوازن فيه كانت وقعة حنين للنبى صل الله عليه وسلم بهم. ينظر: مراصد الاطلاع على 
أسماء الأمكنة والبقاع .)١77 /١(‏ 

(7) أخرجه: مسلم في كتاب: الرضاع» باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» وإن كان لما زوج انفسخ 
نكاحها بالسبي» رقم .)١5557(‏ 

(7) همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارميء أبو فراسء الشهير بالفرزدق: شاعرء من أهل البصرة» 
عظيم الأثر في اللغة» وهو صاحب الاخبار مع جرير والاخطلء ومهاجاته لما أشهر من أن تذكر. وقد جمع 
بعض شعره في " ديوان - ط " ومن أمهات كتب الأدب والاخبار " نقائض جرير والفرزدق - ط " ثلاثة 
مجلدات كان يكنى في شبابه ب أبي مكية» وهي ابنة له. ولقب بالفرزدق, لجهامة وجهه وغلظه. وتوفي في 


البصرة» وقد قارب المثئة.وأخباره كثيرة. 
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وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يب بما لم تطاة 0 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو مبّي الزوحان لم يرتفع النكاح ولم تحل للسابي وإطلاق 
الأيكو ديف نيه ع شيو 


5 5 3 3 سَِ 5 7 
وأقول: قال في الكفاية: "والآية دليلنا فإن الله تعالى حرم ذوات الأزواج7 فما لم يغبت 


انقطاع الزوجية بينهما كانت محرمة على الثاني بهذا النص كذا في المبسوط”"7 ' انتهى. 


أفاالكنة كلكو :وال ين من السمول علي "؟ فى | درت ]الا تعن القايي وهر عل 


كلام. 


22---7777--1---للللللللللللسس 20 
ينظر فهرسته (الفرزدق).» وابن خلكان 7/ 2197 وخزانة البغدادي .٠١8- ٠١5 /١‏ والأغاني طبعة 


الدار 4/ 27575 وشرح شواهد المغني 4» والشعر والشعراء» تحقيق شاكر 557 وجمهرة أشعار العرب 2157 
وسرح العيون» طبعة بولاق 7١‏ .والحيوان للجاحظ ١١77/5‏ وفيه: " كان غالب بن صعصعة إذا دعا 
الفرزدق» قال: يا هميم ! " قلت: وني الأغاني» طبعة الساسي :١9‏ ؟ ". 

(1) بيت شعر للشاعر الفرزدق من قصيدة طويلة مطلعها: (تَحْنٌ أرَيْنَا الباهليّة ما شَفَّتْ بِهِ تَفْسَهَا مِنْ رَأْسِ 
ثَأر مُعلّقَ ). من كتاب : دواوين الشعر العربي على مر العصور (#8/ .)1١5‏ 

(؟) تفسير البيضاوي .)١59/١(‏ 

(3) في "ب" تكرار لنفس الجملة: ( فإن الله تعالى حرم ذوات الأزواج ). 

(4) المبسوط (0/ 46). 

(5) سقطت ( عليه ) من "ب". 

(6) في الاصل ( ثموت )» وما أثبته من "ب". 


22,0 المجموع. النووي» )04 1 
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اعلم أن الإحصان(!2 ورد في القرآن بإزاء أربعة معان: 

الأول: التروج. 

الثاني: العفة. 

الثالث: الحرية. 

الرابع : الإإسلام. 

ولا يليق بهذا المقام غير معين التزوج لأنه عطف المحصنات على المحرمات فلا بد أن يكون 
الإحصان سببًا للحرمة» ومعلوم أن الحرية والعفاف والإسلام لا تأثير لها في الحرمة بخلاف 
التروج فإن المرأة المروحة محرمة على الغير. كذا في حاشية الشية() . 


قال في الحداية [ 68 /أ] ما حاصله: أن أحد الزوجين إذا خرج إلينا من دار الحرب مسلمًا 


وقمف البقونة يديماة'ؤقال العاففي :لآ هما" وأ اعد المروحين لس سحي وقنمك 


اللؤتوانةا" أنجر اناا لومننما عا فاط شخ اليئوته عطنابوقال الشاقم #حق 1 والخاصل اناسببه 


الفرقة والبينونة تباين الدارين دون السبى عندناء والسببى دون التباين عند الشافعى» وله أن 
1 5 

التباين أثر في انقطاع الولاية بسقوط مالكية( ‏ عن نفسه وماله» وذلك لا يؤثر في الفرقة, 

كما في الحربي المستأمن والمسلم المستأمن» فإن تباين الدارين متحقق بالنسبة إلى كل منهما 


مع أن الفرقة بين كل منهما وبين زوحة كل منهما غير ثابتة» فالتباين لا يكون سببا للفرقة 


(1) ني "ب": ( الإحصار ). 

(2) حاشية محي الدين شيخ زاده. (7/ 05957 191). 

(3) ينظر: الأم» الشافعي» (5/ 27289» وفيه: لا تنقطع العصمة إلا باختلاف الدينين. 
(4) المجموع, النوويء .)077///١19(‏ 

(5) المصدر السابق. 

(6) في المرجع: (مالكيته) وهو الصواب. 
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بين الزوجين» وأما السبي فيقتضي أن يكون المسببي والمسبية أو كلاهما حالصا صافيًًا للسابي» 
وذلك لا يتحقق إلا بانقطاع النكاح» ولكونه مقتضيًا له إذا سبي حربي وعليه دين لآخحر 
يسقطا الدين0"؟ فى ذاتعد فعلم امن ذلق1" هذا الدليل أن«سبب"اللقرقة اق النبي لا العباين: 

ولنا أن مع تباين الدارين: جد أن رياه خم كما بأن لا يكون في الدار الي 
دخل يما على سبيل الرجوع بل على سبيل القرار والسّكنء لا تنتظم المصالح وما ينافي 
انتظامها يقطع النكاح» كانحرمية فشابهت المحرمية فتباينهما يقطع النكاح؛ والسبي يوحب 
ملك الرقبة وملك الرقبة لا يناي النكاح ابتداء» وهذا لو زوج أمته جاز » فكذا إبقاء وههذا 
لو كانت المسبية منكوحة لمسلم أو ذمي لا يبطل النكاح مع تقرر السبي والمتناقي إذا تقرر 
فامحترم وغيره سواء كما إذا تقرر با محرمية والرضاع [88/ب] فصار السبي كالشراء من 


حيث إن النكاح لا يفسد بالشراء فكذلك بالسبي لعدم المنافاة»ه ولئن سلمنا أن السبي 


| يقتض إلى الصفاءء لكنه يقتضيه في محل عمله وهو المال حنى يثبت الملك في رقبة اللمبي 


للسابي على الخلوص لا في محل النكاح وهو منافع البضع؛ لأن ذلك ليس محل عمله لأنه من 
خصائص الإنسانية لا المالية والدين في الذمة وهي من محل عمله لأفا هي الرقبة, وفي 
المستأمن وإن وجد التباين حقيقة لكنه لم يوجد حكما لقصد الرحوع إلى داره. اتتهى 


الشاضا! .من اخذاية والعنايو0ة؟ , 


)لفطو الى "اقواله( لامر رفظ الذون )1 

(2) سقطت ( ذلك ) من "'ب". 

(3) في الأصل و"ب": ( تقتضي )» وما أثبته هو الصواب كا في العناية (6/ .)١١١‏ 
(4) الهداية /١(‏ 7375). العناية (5/ .)١١1١‏ 
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4 فصل: قال الله تعالى: 8 وَمَن لم 0 3 9 


>> م ل 7 17 قر 2 هه 6 57 2 4 5 6 46 
طَوَّلا أن تكح المخصكت الْمؤّمِكتٍ تمن ما 
وش ل سس و بورح ار اخ 
م 6 21 نو الس عى مرت 


[ سورة النساء: ه؟ ] 
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0 
قال الله تعالى: 48 و م المُخصَكات الْمُؤْمِستِ 
من ما مَلَكتٌ أَيْمَدَكُم مِنَئيليَكُم الْمُؤْمِتتٍ 4#(" 
قال البيضاوي رحمه الله تعالى: "في قوله تعالى :طو لا غين واعتلاء وأصله الفضل 
لاا 
وقال في قوله تعالى: لإأن يتك ملْمحَصَدَتٍ # في موضع النصب بطولاً أو بفعل 
مقدر صفة له أي ومن لم يستطع منكم أن يعتلي نكاح المحصنات أو من لم يستطع غين يبلغ 
به نكا ا حضنات يعئ ا حزائر لقوله تعال: 88 فين ما ملكت أَيَمدَي ونْكئيى5ة 


ضرجر 


لْمُؤّْمِئتِ # يعن الإماء المؤمنات» وظاهر الآية حجة للشافعي7" في تحريم نكاح الأمة 


على من ملك ما يجعله صداق حرة ومنع الأمة الكتابية مطلقاً. 
وأوّل أبو حنيفة رحمه الله تعالى: طول7' المحصنات بأن بملك فراشهنء؛ على أن النتكاح 
هو الوطء» وحمل قوله: مي نيكم ألْمُؤّمَِتِ # على الأفضلء كما مل عليه في 
قوله: 9الْمحَصَكت الْمُؤَّمِسَتٍِ # ومن أصحابنا من حمله أيضًا [8/]] على التقييد 
وحوز نكاح الأمة لمن قدر على الحرة الكتابية دون المومنة حذراً عن مخالطة الكفار 


وموالاتهم والمحذور في نكاح الأمة رق الولد وما فيه من المهانة ونتقصان حق الزوج. 


(1) النساء:70. 

(؟) تفسير البيضاوي .)١9/7 /١(‏ 
(3) الأم الشافعي» (0/ .)92٠١‏ 
(4) سقطت (١‏ طول ) من "ب". 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


قال الشيخ في حاشيته على البيضاوي: 

- "إن انتصاب ولا # على أنه مفعول ينطع 1#" و أن يمتهك- 4 مفعول 
المعندو المنون وهو طول # لأنه مصدر طلت الشيءء أي: نلته» والتقدير: ومن لم 
يستطع أن يعتلي وينال نكاح الحرائر فلينكح من ما ملكت أعانكم. 
وف ومن 4 في قوله: " وَمَنْلميَسْتَطِعَ يننَتَطِعٌ # شرطية وقول فمن ما ملكت حواب 
الشرط وهو الظاهر. ويحتمل أن يكون ف ومن # موصولة أخبر عنها بالجملة المصدرة 
بالفاء. 
و وم 4 في محل النصب على أنه حال من فاعل يستطع» والمعين على(" تأويل أبي 
حنيفة رحمه الله من لم يستطع منكم وطء الحرائر. وعلى هذا التقدير كل من ليس تحته 


حرة فإنه يجوز له التزوج بالأمة سواء قدر على التزوج بالحرة أو لم يقدر. وأما إذا كان 


تحتهل) حرة لم يجر له نكاح الأمة ولم يرحص في نكاح الأمة مطلقا لأن الولد يتبع الأم 


ا 00 


س2 1 5 


.)١09/7/١( تفسير البيضاوي‎ )١( 

()ق "ين"": ( يستطيع ). 

(3)سقطت ( على ) من "ب" 

(4) سقطت ( تحته ) من "ب" 

() أخرج: الدارمي ني السنن في كتاب: الفرائضء باب: في الحر يتزوج الأمة» (5/ 4 »23٠١‏ من طريق: 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به وسنده صحيح. 
(6) النساء:76. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


أي: وأن تصبروا عن نكاح الإماء. وأيضًا أن حق المولى عليها أعظم من حق الزوج فلا 
تخلص للزوج كخخلوص الحرة» وربما يحتاج الزوج إليها جداً ولا يجد إليها سبيلاً حبس 
سيدها إياها. وأيضًا أن الأمة [85/ب] قد تعودت الخروج والبروز ومخالطة الرحال 
فتغلب الوقاحة عليها وربما تعودت الفجور فلا يصار7') إليهن بلا ضرورة. والفرق بين 
الحرة الفقيرة والأمة أنه قد حرت العادة على تخفيف مهور الإماء ونفقتهن من مؤنة 
الحرائر الفقيرات بناء على أن الإماء مشغولة بخدمة ا 
الراك :وان تعر العلجاء فلن أف تعر [الهنان |0 في الحرائر ليس لتقييد جواز نكاح 
الأمة بعد الإقتدار على طول الحرة(') المؤمنة بل هو للإرشاد إلى ما [ هو ]27 أفضل 


9 رحمه الله تعالى اتفقوا على أن صفة الإيمان في 


وأولى. ثم إن أصحاب مذهب الشافعي 

قوله تعالى: فل يِنْفَئَيَيَكُمْ ألْمُؤّمِستِ # ذكرت لتقيبد جواز نكاح الأمة بكوفا 
مؤمنة ولح يجوزوا نكاح الأمة الكتابية. واختلفوا فيما وقع صفة للمحصنات فمنهم من 
حمله أيضًا على التقييد كما ذكره البيضاوي» وحعله الأكثرون للإرشاد إلى ماهو 


الأفضل" 9" اننهى ما ذكره الشيخ. 


قال في التوضيح: "ما حاصله أن بعض الناس يقولون ممفهوم المخالفة» وهو: أن يثبت 
الحكم في المسكوت عنه على حلاف ما يثبت في المنطوق» وشرطه: أن لا يظهر أولوية 


(1) في "ب": (يصال ). 

(2) في الأصل ١‏ الإياء )» وما أثبته من "ب". 
(3) في "ب": (الحول ). 

(4) في الأصل ( هو )» وما أثبته من "ب". 
(5) الأمى الشافعي» (9/5). 


(6) حاشية شيخ زاده. / ال الى 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


المسكوت عنه من المنطوق بالحكم الثابت للمنطوق» ولا مساواته إياه» حي لو ظهرت يثبت 
الحكم في المسكوت عنه بدلالة النص الوارد في المنطوق» أو بقياسه عليه وأن لا يخرج 
المنطوق عخرج العادة كقوله تعالى: فو 2 مَهَدَتُ نيتم وَرَبَكِدِبْكْمْ ال في 


ا 


خجَورث ين يِبْلَق [ [58/]اد ير حَلَشْمبِهنَ 7# حرم الربائب على أزواج 
الأمهات ووصفه٠:‏ بكوفن في حجورهم فلو لم يوجد هذا الوصف لا يقال بانتفاء الحرمة 


لأنه إنما وصف الربائب بكوفن في حجورهم إخراجًا للكلاه0") مخرج العادة» فإن العادة 


جرت بكون نبااي دق اعجو ا ليوا" ازا ينال على" نفي الحكم عما عداه وشرطه 
رفك فلك" كيكؤة النطوق: لوال ان حادلة هنا[ 4ذ ]انو عن وجرن ال انين 
الإبل السائمة مثلّاء فقال: بناء على السؤال أو بناء على وقوع الحادثة إن في الإبل السائمة 
زكاة فوصفها بالسوم ههنا لا يدل على عدم وجوب الزكاة عند عدم السوم» وشرطه 
أيضاً أن لا يكون المنطوق لعلم المتكلم بأن السامع يجهل هذا الحكم المنخصوصء كما إذا 
علم أن السامع لا يعلم بوجوب الزكاة ف الإبل السائمة فقال بناء على هذا إن في الإيبل 
السائمة زكاة فهو لا يدل أيضًا على عدم الحكم عند عدم السوم» ومن مفهوم المخالفة إن 


تخصيص الشيء باسمه الجنس أو باسمه العلم يدل على نفي الحكم عما عدا ذلك الشيء عند 


(1) النساء:77. 

(2) سقط حرف الميم في ( الكلام ) من "ب". 

(3)كلمة ( فح ) اختصار لكلمة ( فحيئئذ ) كما في شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه 
لا 3). 

(4) ني "ب": (لن). 

(5) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


البعض» لأن الأنصار فهموا من قوله عليه السلام: ( الماء من الماء) 7 أي الغسل من المي 
عدم وجوب الغسل بالإكسال» وهو أن يفتر الذكر قبل الإنزال» وعندنا لا يدل وإلا يلزم 
الكذب في قولك زيد موجود, ولأن الإجماع على جواز القياس يدل على أن ذلك 
التخصيص لا يدل على نفي الحكم عما عداه؛ لأن القياس إثبات حكم مثل حكم الأصل 


في الفرع» وإنما فهموا ذلك من اللام وهي للإستغراق غير أن الماء يثبت مرة عيانا ومرة 


الألف #العبلل لاقت 5.01 رف] بنذو الى إلة أن التفاء اطعانين ليل الانزال و00 
أمر حفي فيدور الحكم مع دليل الإنزال وهو التقاء الختانين كما يدور الرخصة مع دليل 
المشقة وهو السفر» ومن مفهوم المخالفة: أن تخصيص الشيء بالوصف يدل على نفي الحكم 
عن ذلك الشيء بدون ذلك الوصف عند الشافعي(2 كقوله تعالى: يليك 
َلْمُؤّمِسَتِ 21# ص الحل بالفتيات المؤمنات» فيلزم عنده عدم حل الإماء غير المؤأسات؛ 
لأن مثل هذا الكلام يدل على عليته مثل هذا الوصف فيقتضي العدم عند عدمه. 

وعندنا لا يدل لأن موحبات التخصيص لا تنحصر في الشروط الأربعة المذكورة الأخيرة 
وفي نفي الحكم عما عداه؛ لأن التعريف والمدح والذم والتأكيد وغير ذلك يجوز أن يكون 
كل منهما من موحبات التخصيص بالوصفء فلا تسلم أنه إذا لم يوجد هذه الأربعة اليّ 
كانت في الشروط لاعتبار مفهوم المخالفة» علم أن التخصيص لنفي الحكم عما عداه ؛ لأن 


أقصى درحات الوصف أن يكون علة وهي لا تدل على ما ذكره لأن الحكم يثبت بعلل 


.)579/1( ,)755( أخرجه مسلم فيكتاب: الجيضء باب: ( إنما الماء من الماء)» رقم‎ )١( 
(2)في الأصل تكرار لنفس اللفظة.‎ 

(3) الأم» الشافعي» (0/ 4). 

(4) النساء:70. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


شى كالضوء يثبت بالشمس وبالمصباح ونحن نقول أيضا بعدم الحكم عند عدم الوصف 
لكن بناء على عدم العلة فيكون عدم الحكم عدمًا أصايًا ولا يكون حكما('؟ شرعياء لا بناء 
على أن عدم الوصف علة لعدم الحكم. 
ومن راث الاحتلاف: أنه إذا كان الحكم المذكور حكما() عدميًا ليشت الحكو 
البو فيما عدا الوصف», كقوله عليه السلام: «ليس في العلوفة زكاة)7) فإنه[ لا ](9) يلزم 
أن الإبل إذا لم تكن علوفة [ ١5/أ]‏ كان فيها زكاة عندنا؛ لأن الحكم الثبوتٍ لا بمكن أن 
يثبت بناء على عدم الأصلي وعنده عرف تا عذا الوعيف الحكم الثبو. 
224 عي 


وأيضًا من ثمرات الاختلاف7) صحة التعدية وعدمها كما في قوله تعالى: ظإفسَحَرِيرٌ 


صد 


َه رد .0 1 5 7 50000 7 +" ولاه 71 5 
رَكَبَةٍ مُؤّمكة اهل يصح تعدية عدم جواز الكافرة في كفارة القتل إلى كفارة اليمين 


- 


أم لا تصح. وقوله تعالل : ؤي نيكم ألْمُؤّمتِ #4 لا يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية 


(1)سقطت ( حكما ) من "ب". 

(2) سقطت ( حك ) من "ب". 

() لم أجده بهذا اللفظ. وقريب منه حديث بمعناه» ولفظه: (ليس في الخضراوات صدقة...ولا في العوامل 
صدقة). أخرجه: الدراقطني في السئن في كتاب: الزكاة» باب: ليس في الخضروات صدقة» (؟/ 47/5)» من 
طريق: الصقر بن حبيب عن أبي رجاء العطارديء عن ابن عباسء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
عن النبي صل الله عليه وسلم به» وسنده ضعيفء قال ابن حبان عن الصقر: يخالف الثقات في الروايات 
ويأتٍ بالمقلوبات عن الأثبات. وقال عن حديثه هذا: ليس هذا من كلام النبي صل الله عليه وسلم. 

ينظر: المجروحين لابن حبان /١(‏ 071/0. 

(4)سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" كما في التوضيح لمتن التنقيح /١(‏ 717). 

(5)سقطت ( الاختلاف ) من "ب". 

(6) النساء:97. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


عندنا خلافا له إذ يحتمل أن يخرج مخرج العادة» فإن العادة7!) جرت على أن لا ينكح المؤمن 
إلا مؤمنة» ومن مفهوم المخالفة: أن التعليق في الشرط يوجب العدم عند عدمه عند 
الشافعي7' عملاً بشرطيته؛ فإن الشرط ما ينتفي الحكم بانتفائه» وعندنا العدم لا ينبت 
بالتعليق بل يبقى الحكم على العدم الأصلي حى لا يكون هذا العدم حكما شرعياء لأن 
الشرط يقال لأمر خارج لا يتوقف عليه الشيء ولا يترتب عليه [ كالوضوء ]0 للصلاة. 
وقد يقال للمعلق به وهو ما يترتب عليه الحكم ولا يتوقف عليه» كقولك: إن دخحلت 
الدار فأنت حر فالعتق يترتب على الدخول بالدار ولا يتوقف عليه الجواز كونه بطريق آخرء 
فالشرط بالمعيئ الأول يوجب ما ذكره لا بالمعيئ الثاني وقوله تعالى: 38 و مَن لَه مَسْتَطِعْ وك 
طول أن محم المخصّكت اللو نوكه كن ذا ملكت لمق قن 1 11 
َلْمْوْمِئَتِ 1# ) علق فيه حواز نكاح الأمة بعدم القدرة على نكاح الحرة فإن كانت القدرة 
على نكاح الحرة ثابتة ينبت عدم جواز نكاح الأمة عنده فيصير مفهوم هذه الآية مخصصًا 


را سف ادر 


[91/ب] عنده لقوله تعالى: مإوأَيلٌ لَك مَاوَرآه لحك #(, وعندنا لما لم يدل على 
نفي الحواز لا يصلح مخصصًا و لا ناسخاً لتلك الآية فيثبت الحواز بتلك الآية. 

وأقول: لا يرد على الشافعي أنه لم يعمل يمفهوم قوله تعالى: 4 الْمحَصَدَتٍ 
لْمُؤمَِتِ 4#( حيث جعل طول نكاح الحرة الكتابية(' [ مانعًا من نكاح الأمة كطول 


(1)سقطت ( فإن العادة ) من "'ب". 

(2)يراجع: موضوع المفهوم, المستصفىء الغزالي» /١(‏ 519). 

(3) في الأصل ( كالوصف ). وما أثبته من "ب" كما في التوضيح لمتن التنقيح /١(‏ 710). 
(4) النساء:0؟. 

(5) النساء: 5 ؟. 

(6) النساء: 0 ”. 

(7)الأم» الشافعي» (5/ 06 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


نكاح الحرة المؤمنة ومفهومه يقتضي أن لا يكون طول نكاح الحرة الكتابية ]('أمانعًا عن 
ذلك إذ لو كان مانعاً لما كان لقيد الإبمان فائدة؛ لأنه يقول العمل بالمفهوم؛ إنما يجب إذا لم 
يعارضه دليل آخرء وقد عارضه ههنا فإن صيانة الجزء عن الاسترقاق واجب ما أمكن» وقد 
أمكن ذلك بنكاح الحرة الكتابية مع رعاية وصف الإبمان في الولد فإنه يتبع حير الأبوين 
ديناً. 

والخلاف مب على أن الشافعي7'" رحمه الله تعالى اعتبر المشروط بدون الشرط فإنه 
يوجب الحكم على جميع التقادير» فالتعليق قيد الحكم تقدير معين [ وأعدم الحكم ]() على 
غيره فيكون للتعليق تأثير في عدم الحكم؛ ونحن نعتبر المشروط مع الشرط فإن الشرط والجحزاء 
كلام واحد وجب الحكم على تقديره وهو ساكت عن غيره؛ فعلى هذا الأصل وهو أنه 
اعتبر المشروط بدون الشرط ونحن نعتبر المشروط مع الشرط المعلق بالشرط نحول؟: إن 


دحلت الدار فأنت حرء أنعقد سببًا عنده» لكن التعليق آخر الحكم إلى زمان وجود الشرط. 


وعحورة الخرط لبن #ذلاةاافيق الخاضل مق كات اللوطي ”3 . 


وههنا أبحاث وتحقيقات ذكرت في التلويح: 


فمنها قوله: ( وقالوا في آخر ذكر شرائط مفهوم [ ؟5/أ] المخالفة وغير ذلك ما يقتضي 


(1)سقط من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(2) راجع: موضوع المفهوم, المستصفىء الغزالي» /١(‏ 559). 

(3)ني الأصل (واعدم معين وأعدم الحكم )» والصواب ما أثبته من "ب". ى) في التوضيح /١(‏ 11/7- 
/ال313). 

(4)ق '"ن":( تحن ): 

(5) التوضيح في حل غوامض التنقيح /١(‏ /ا/71). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


تخصيص المنطوق بالذكر فعلم أن شرط مفهوم المخالفة أن لا يظهر لتخصيص المنطوق 
بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه. 

ومنها: أن الوصف للكشف والمدح أو الذم أو التأكيد ليس من التخصيص بالوصف 
الذي هو تقليل الاشتراك» ونقض الشيوع» وهو المراد بالتخصيص بالوصف ههنا. 

ومنها أنه لا [ نزاع ] ('" الهم في أن المفهوم ظن يعارضه القياس فلا يتوقف على [الحزم 
بانتفاء](" الموجبات بل يكفي الظن بذلك وهو حاصل لعدم ظهور شيء من الموجبات بعد 
التأمل والتفحص)0. 


وقال في التلويح: ( وبالجملة دلائل مفهوم الشرط أقوى حىّ ذهب إليه بعض من لم 


يذهب إلى مفهوم الصفة ) 47 . 


وقال في التلويح: "التحقيق وف الحملة20 الشرطية عند أهل العربية أن الحكم هو الجزاء 
وحده؛ والشرط [ قيد ]27 له يمتزلة الظرفء والحال حي إن الجحزاء إن كان خبراً فالشرطية 
حبرية وإن كان إنشاء فإنشائية» وعند أهل النظر أن مجموع الشرط والجزاء كلام واحد دال 


على ريظ شويع بش و وقوفة عل دير تتوقة من غير ولالة كلق [ لاسا ]7 عد 


(1) ني الأصل: ( نزع ) والصواب ما أثبته. 

(2) في الأصل ( الجرم بابتقاء )» والصواب ما أثبته من "ب" كما في شرح التلويح /١1(‏ 7177). 
(3) شرح التلويح .)777/١(‏ 

(4) شرح التلويح .)707/5/١(‏ 

(5) سقطت ( وفي الجملة )» من "ب". 

(6)سقطت من الأصلء» وما أثبته من "ب". 

(7) وني الأصل: ( انتفاء ) » وما أثبته هو الصواب كا في المرجع. 
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الانتفاء» وكل من الشرط والجزاء جزء من الكلام يمتزلة المبتدأ والخبر» فمال الشافعي7") 
رحمه الله تعالى إلى الأول وجعل التعليق إيجاباً للحكم على تقدير وجود الشرط وإعداماً له 
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عل فقو عدج عاد كل تم الفويعه والانيها ومسكما شرغيا لاسا رافظ متطرفا أ 


يونا | قرت | وصار الشرط عنده تخصيصا وقصر عموم التقادير على بعضهاء ومال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى إلى الثاني فجعل الكلام موجباً للحكم على تقدير وحود الشرط 
ساكتاً عن النفي والإثبات على تقدير عدمه فصار انتفاء الحكم عدماً أصلياً مبنياً على عدم 


دليل الثبوت لا حكماً شرعياً مستفاداً من النظم؛ ول يكن الشرط تخصيصاً؛ إذ(") لا دلالة 
على عموم التقادير حي يقتصر على البعض ) انتهى7" . 

قال سيد امحققين في بعض تعليقاته على التلويح: ( إن ما ذهب إليه الشارح من أن الحكم 
والجزاء وحده مذهب صاحب المفتا-7 2 » وهو عخالف [ لكلام ]20 سائر النحاة حيث 
صرحوا بأن كلم المحازات تدل على سببية الأول وسببية الثاني فيكون مدلوها ارتباط الثاني 


بالأول ولزومه لهى ويكون كل من الشرط والحزاء جزء من الكلام متزلة المبتدأ والخبر» لا أن 


(0) راجع: موضوع المفهوم, المستصفى. الغزالي» /١(‏ 27515)) وما بعدها. 

(2) سقط من ان" 

(3) شرح التلويح .)707/57/1١(‏ 

(4) هو:يوسف بن أب بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوبء ولد ليلة 
الثلاثاءءثالث جمادى الأولى» سنة حمس وخمسين وحمسائة. بخوارزم وهو:سراج الدين: عالم بالعربية 
والأدب. من كتبه " مفتاح العلوم - رسالة في علم المناظرة". ومات سنة ست وعشرين وستائة. 

ينظر: الأعلام للزركلي 557/8. تاج التراجم 2511/١‏ معجم المؤلفين 2787/١7‏ تاريخ الإسلام 
ل 


(5) في الأصل ( الكلام )» وما أثبته من "ب" وهو الأصوب لسياق الكلام. 
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يكون الشرط قيدا للجراء على أذ هذا المذهب ليس بصحيح. لأن معيئ قولك: إن ركبت 
أضربك لو كان أضربك راكباً كما زعمه لما اختلفا صدقا وكذبا إذا لم يوجد منك ضرب 
ولذا ركوب أضلاً ولبسن كذلك» لأن العرف حيهذ شاهد غلى أن الأول صنادق والقنان 
كاذب وكفى به شهيداً و حينئذ لا يخفى أن ما ضمنه الشارح ف كلامه تعصباً منه من أن 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله عقلي» ومذهب الشافعي رحمه الله شرعي» انعكست القضية فيه 
فصار العقلي شرعياً والشرعي غير شرعي فلا يكون حقاً وماذا بعد الحق إلا 
الضلال"(')انتهى. 

وأقول: هذا التحقيق [35/]] من سعد الملة والدين0) لا يفهم منه أنه رجح مذهب 


الشافعي على مذهب أبي حنيفة» وإن كان شافعياء فإنه يتبع الحق في مواضع الخلاف في 


كثير المواضع من كتابه؛ ولا يفهم منه أيضاً أنه رجّح ما ذهب إليه بعض أهل العربية على ما 


(1)لم أجد كتاب تعليقات الجرجاني على التلويح. 

(2) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانى» سعد الدين: من أثمة العربية والبيان والمنطق. ولد بتفتازان 
(من بلاد خراسان) وأقام بسرخسء وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند» فتوفى فيهاء ودفن في سرخس. كانت في 
لسانه لكنة. من كتبه (تهذيب المنطق) و (المطول) في البلاغة» و (المختصر ) اختصر به شرح تلخيص المفتاح» 
و (مقاصد الطالبين) في الكلام» و (شرح مقاصد الطالبين) و (النعم السوابغ) في شرح الكلم النوابغ 
للزخشريء و (إرشاد ال هادى) نحوء و (شرح العقائد النسفية) و (حاشية على شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب) في الاصولء و (التلويح إلى كشف غوامض التنقيح) و (شرح التصريف العزي) في الصرف. 
وهو أول ما صنف من الكتبء وكان عمره ست عشرة سنة» و (شرح الشمسية) منطق» و (حاشية 
الكشاف) ل تتم و (شرح الاربعين النووية). 

ينظر: بغية الوعاة 074١‏ الدرر الكامنة 4/ 70٠‏ » وني البدر الطالع: ولادته سنة 177 ه غير أن عبارة ابن 
حجر ترجح ما ذكرناه..المكتبة الأزهرية 7١/7‏ » دائرة المعارف الاسلامية 0/ 79 » فهرس المؤلفين /79 
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ذهب إليه أهل النظرء ولا يفهم منه أيضا أنه التزم أن ذلك مذهب جميع أهل العربية: ولا 


يفهم أنه التزم صحة ما ذهب إليه بعض أهل العربية. 

وأقول: يمكن أن يقال أن الكذب إنما يكون إذا لم يوحد الضرب وقت الركوبء وإما إذا 
لم يوحد بسبب انتفاء الركوب فلا يلزم الكذبء فتدبروا [ قوله ]27 في دفع الأبمحاث 
المذكورة المنقولة عن التلويح» أنهم قالوا إن التخصيص بالوصف يدل على نفي الحكم عما 
عداه إذا لم يوجد الأمور الأربعة المعدودة من شروط مفهوم المخالفة» فلم قالوا ذلك إذا لم 
تنحصر الموجبات عندهم في الأمور الأربعة المذكورة» وفي نفي الحكم عما عداه وإن عدم 
الوجدان .مخصص سوى نفي الحكم 0 عداه» ولو كان بعد التأمل و الفيي ]اراق 
كان المفهوم ظنياً لا يقتضي عدم مخصص آخر؛ لأن الفوائد كثيرة خصوصاً في كلام الله 
ورسوله فإنه يجوز أن يكون لكلمة واحد فوائد عجزت العقول عن إحاطتهاء فممن أين 
يحصل الظن بأن ما عدا نفي الحكم عما سواه من المحصنات منتف ههنا؟! 

وأن القول بأن المراد من التخصيص بالوصف نقص الشيوع وتقليل الاشتراك وهو دليل 
نفي الحكم عما عداه عند عدم الأمور الأربعة لا يستقيم ولا [9/ب] يدل عند عدمها بعد 
تعميم الموجحبات. إن قيل: قول المولى الأكبر مئ حين ولدت أمة ثلاثة أولاد في بطون مختلفة 
نفي الأحيرين وهو ليس إلا لأحل أن التخصيص دال على نفي الحكم عما عداه؛ قلنا ذلك 
ممنوع لأن النفي ثبت بالسكوت في موضع الحاحة لأنه لما سكت عن الدعوة فيه يكون بيانا 
بانج ساسم كدادف الي ام 
(1) قي الأصل: ( قولاً)»:والصواب .ما أثبته لناسبة السياق. 
(2)اقى" زعا ): 
(3) في الأصل ( الشخص »).؛ وما أثبته من "ب" وهو الصواب لسياق الكلام. 


(4) التوضيح في حل غوامض التنقيح /١(‏ 71775). 
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قال في المحداية: ( إذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد وزفر لا يجوز؛ لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم 
فكأفهما لم المي 00 كلام المسلم ا أن الشهادة شرطت في النكاح على 
اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خخطر لا على اعتبار وجوب المهر إذ لا شهادة 
تشترط في لزوم المال» وهما شاهدان عليهاء بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج لأن العتقد 
مدلا كا ويريما :و الشوادة اعرطاكلن العقم اقا لاكم 

أقول: يع أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات ملك المتعة عليها لوروده 
على محل ذي خطرء فكانت هذه الشهادة شهادة أهل الذمة على الذمية» وهي جائزة 
بالاتفاق» وأن الشهادة في النكاح شرط على العقد [ والعقد ]7 ؟ ينعقد بكلامهماء فإذا ل 
يسمعها كلام المسلم لم يشهدا على العقد فقياسهما ليس بتام كذا في العناية0) . 

قال في الهداية: ( ولا يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها؛ لأن النكاح ما شرع إلا مثمراً 
ترات مشتركة بين المتناكحين والمملوكية تنافي المالكية» فيمتنع وقوع [ 34//] الثمرة على 
الشركة» ويحوز تزويج الكتابيات لقوله تعالى : حصنت من أدبن ونوا لْكِتبَ 0" 


أي العفائف ولا فرق بين الكتابية الحرة والأمة ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية. 


وقال الشافعي: لا يجوز للحر أن يتزوج بان اي : لأن جواز نكاح الإماء ضروري 


(1) ني الأصل ( يسمعها )» والصواب ما أثبته من "ب" كم في الحداية .)١99 /١(‏ 
(2) في الأصل ١‏ وها )» و الصواب ما أثبته من "ب" كما في الحداية .)١190 /١(‏ 
(3) الهداية شرح البداية .)١95 /١(‏ 

(4) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(5) العناية شرح الهداية (737///5). 

(6) المائدة: 0 . 

(7)الأم» الشافعي» (0/ 94). 
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عنده لما فيه من تعريض الحزء على الرق» وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة ولهذا جعل طول 
الحرة مانعاً عنه. وعندنا المواز مطلق لإطلاق المقتضي وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا 
إرقاقه وله أن لا يحصل الأصل فيكون له ألا يحصل الوصف )(7') انتهى. 

أقول: الولد يتبع الأم في الرق» وما يثبت بالضرورة يتقدر بقدرهاء والضرورة تندفع 
بالمسلمة فلا حاجة إلى الكتابية عند الوا وعندنا يجوز نكاح أمة مسلمة كانت أو 
كافرة كتابية لإطلاق المقتضي وهو قوله تعالى: مإمَآتَكِحَأمَاطَابَ لك ين 74" [ و ]7 قوله 
ا ويل لك مَاوَرَآءُ دَلِحكُجَ 7# وف الإقدام على نكاح الأمة امتناع عن تحصيل 
حدوث صفة الحرية في الجزء وهو الولد لا إرقاقه؛ لأنه لم يوحد بعد وبعد وجود الماء فهو 
موات لا يوصف بالرقية والحرية وبعد الحياة والولادة لا يوصف بالرقية إلا بطريق التبعية 
للأم» وللزوج أن لا يحصل [ الوصف ]7 الأصل وهو الولد بالعزل [ برضي ]7 المرأة 
فيكون له أن لا يحصل الوصف وهو الرقية» وإذا حاز بنكاح العجوز والعقيم وفيه تضييع 
النسل فلأنه يجوز نكاح الأمة وإن كان فيه تضييع صفة [ 94/ب] الحرية لأجل النسل أولى 
كذا في العناية والنهاية وغيرهما من الكتب اداو لة0ة) : 


قال في الحداية: ( لا يتزوج أمة على حرة لقوله عليه السلام: «لا تنكح الأمة على 


(1) الحداية شرح البداية .)١954 /١(‏ 

(2)الأم الشافعي» (4/5). 

(3) النساء:”. 

(4) سقطت ( و) من الأصل. 

(5) النساء:؟ 7. 

(6) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(7) ني الأصل ( يرضي )» والصواب ما أثبته من "ب" كم في العناية (5/ .)717٠‏ 


(8) العناية شرح الهداية (5/ .071٠١‏ 
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الحرة)7') وهو بإطلاقه حجة على الشافعي7 في تحويز ذلك [ للعبد] 7), وعلى مال ك/*) 
اقرووة برظ ا اوه اذا للق دوعت السو وكيس وه لكايهو هالة الفرردة 
ذون جالة الانضماف اي 0 

أقول: وجه الشافعي7" أن تجوز الأمة ممنوع لمعن في المتروج إذا كان حراً وهو عروض 
الرقبة على حزئه مع الغنية عنه بخلااف العبد لأنه رقيق بجميع أجزائه ووجه مالك2"0 أن المنع 
لحق الحرة فإذا رضيت فقد أسقطت حقها. 

ولنا ما ذكر من الحديث والوجه المذكور والرأي في مقابلة النص غير معتبر. 

فإن قلت: إن نكاح أمة مسلمة كانت أو كافرة كتابية حاز عندكم بإطلاق المقتضي فلم 
لا يحوز عندكم نكاح الأمة على الحرة بإطلاق ذلك المقتضي؟ 

قلنا: إن جواز نكاح الأمة مطلقا هناك لوجود المقتضي مع انتفاء المانع هناك» وإن عدم 


جواز نكاح الأمة على الحرة لوجود المانع عن اقتضاه ههناء وهو المشار إليه بقول صاحب 


)١(‏ أخرجه: الدراقطني في السنن» في كتاب: الطلاق والظهار والإيلاء وغيره» (6/ »)7١‏ من طريق: 
مظاهر بن أسلم» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» رضي الله عنه مرفوعاء بلفظ: (لا تحل له حتى تنكح 
زوجا وقرء الأمة حيضتان وتتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة). 

قال ابن حجر: فيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. ينظر: الدراية في تخريج أحاديث المداية (؟/ /01). 


)22 الأمى الشافعي» (0/ 55). 


(3) في الأصل ( العبد )» والصواب ما أثبته من "ب" كم في الحداية .)١95 /١(‏ 
(4) الشرح الكبير» (7/ 777). 

(5) ا هداية شرح البداية .)١954 /١(‏ 

(6) ينظر: الحاوي الكبيرء (9/ 197). 

(7) ينظر: المدونة» (؟/ /ا/1). 
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الحداية؛ ولأن للرق أثر إلى آحره كذا في العناية0"؟ . 
قال في الحداية: ( يجوز تزويج الحرة على الأمة لقوله عليه السلام: « وتنكح الحرة على 
الأمة ») لأنها من امحللات في جميع الحالات إذ لا | شقنب الاين 00000 انتهى. 


أقول: إن الحل الذي يبتئ عليه [ عقد ]0) النكاح نعمة في جانب الرجال والنساء جميعاء 
فكما يتصف ذلك [45/أ] الحل برق الرحل حت يتزوج العبد ثنتين والحر أربعاء قكذلك 
ينتتصف برق المرأة» لأن الرق هو المنصف والرق يشملهما ولا يمكن إظهار هذا التنصيف في 
حانهنا؛ فسان | لعزي ] او كنل أ الوانكدة :ا كر إل( لولكن لل وكين الصيت 
باعتبار الحالة» وهي7"© حالة الانضمام إلى الحرة» وحال الانفراد عنهاء فيجعل محللة منفردة 
عن الحرمة» ومحرمة مضمومة إلى الحرة» كذا في المبسوط7) والنهاية0؟. 

قال فق الدايةة 'وبظلافة الأنة ثعان حدر كان زوحها ار عبداء وطلدق 3 2١*05‏ تلات 


حرا كان دجما ات عيداء 


(1) العناية شرح الحداية (5/ 071757). 

(2) في الأصل و"ب": ( متصف ). وما أثبته هو الصواب كم في الهداية .)١945 /١(‏ 

(3) ال هداية شرح البداية .)١95 /١(‏ 

(4) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(5) ني الأصل و "ب": ( العود )» وما أثبته هو الصواب كم في المبسوط للس رخسي (5/ .)١199‏ 

(6) في الأصل ( الواحد )» وما أثبته من "ب" وهو المناسب لسياق الكلام كما في المبسوط .)١919/0(‏ 
(0)ق "ب" (وهوا): 

.)١99/6( المبسوط‎ )8( 

(9) النهاية ما زال مخطوطاء لم أستطع الوصول إليه. 

(10) سقطت ( الحرة ) من "'ب". 
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قال الشافعي7(!): عدد الطلاق يعتبر بحال الرجال لقوله عليه السلام: (الطلاق بالرحال 


والعدة بالنساء) 0 ولأن صفة المالكية كرامة والآدمية مستدعية لما ومعئ | الآ 
الحر أكمل فكانت مالكية أبلغ وأكثر. 
ولنا قوله عليه السلام:(طلاق الأمة ثنتان وعدتها(؟ حيضتان)27) ولأن حل المحلية نعمة 


(1) الحاوي الكبير» (9/ 197. .)١95‏ 

(؟) قال الزيلعي: غريب مرفوعا. نصب الراية (”/ 7575)» وقال ابن حجر: لم أجده مرفوعا. الدراية في 
تخريج أحاديث الحداية (؟/ »)7١‏ وروي موقوفاء أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف. في كتاب: الطلاق» 
باب: من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساءء (5/ »23١١‏ من طريق: وكيع بن الجراح عن هشام 
الدستوائي عن قتادة بن دعامة عن عكرمة» عن ابن عباس به» وسنده صحيح.» وقد صححه ابن حجر في 
الدراية. ينظر:الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ .)7١‏ 

(3) في الأصل ١‏ الأمية )» وما أثبته من "ب" كما في الحداية /١(‏ 770). 

(4) سقطت ( وعدتها ) من "'ب". 

(5) روي من حديث: عائشة وابن عمر: 

حديث: عائشة» فقد أخرجه: ابن ماجه في كتاب: الطلاق» باب في طلاق الأمة وعدتهاء رقم ))5١40(‏ 
وأبو داود في كتاب: الطلاق» باب في سنة طلاق العبد» رقم (251894. والترمذي في أبواب: الطلاق 
واللعان» سنن الترمذي ت بشار (7/ 574)» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» رقم »)١١85(‏ من 
طريق: مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة به» وسنده ضعيف من أجل مظاهرء وقد ضعف 
الحديث الترمذي فقال: حديث غريبء لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرف 
له في العلم غير هذا الحديث» وضعفه ابن حجر في الدراية (؟/ .07١‏ 

و حديث ابن عمرء فأخرجه: ابن ماجه في كتاب: الطلاق» باب في طلاق الآمة وعدتهاء رقم (7014)» من 
طريق: عمر بن شبيب المسلي» عن عبد الله بن عيسى» عن عطية» عن ابن عمر به. 

وسنده ضعيفء فيه: عمر بن شبيب» قال عنه ابن حجر: ضعيف.ينظر: تقريب التهذيب .)5١5(‏ 


وضعفه ابن حجر في الدراية (”/ لع 
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ف حقهاء وللرق أثر في تنصيف النعم إلا أن العقد لا يتجزأ فتكاملت عقدتين وتأويل ما 
روى أن الإيقاع بالرجال"7'" انتهى. 

أقول: قال في التوضيح: ( لما كان الرق منصفا وطرف الرجال يقبل التنصيف بالعدد في 
حل النكاح بأن تحل للعبد ثنتان وللحر أربع. 

أما طرف النساء فلا يقبل التنصيف بالعدد لأن الحرة لا يحل لها إلا زوج واحد فلا يمكن 
تنصيف الزوج الواحد فاعتبرنا التنصيف بالأحوال بأنها لو كانت متقدمة على الحرة يصح 
نكاحها وإن كانت[95/ب] متأحرة لا يصح وإن كانت مقارنة لا يصح أيضا تغلييا 
ا 

وقال فيه قبله: ( أن الرقيق له شبه بالحيوانات والجمادات بواسطة الكفر فمن هذا الشبه 


قلنا إنه مال ثم له شبه بالحر من حيث الذات» فأوجب هذان الشبهان التنصيف في استحقاق 


النعم الي تختص بالإنسان ) 0 انتهى. 


وقال فيه ما حاصله: ( أن انقطاع الحديث عن الرسول عليه السلام ظاهر وباطن: 

أما الظاهر فكالإرسالء» وأما الباطن فإما .ممعارضة الكتاب» وإما .ممعارضة الخبر المشهورء 
إما يكوه هاذا :فق البلوك العام» و إما بإعراض الصحاية عنه و الطلاق: بالخنال والعحدة 
بالنساء» وإما بنقصان في الناقل كخبر المستور بعد القرون الثلاثة ومبر الفاسق [والمعتوه ]40) 
والصبي العاقل [ والمغفل ]07 شديد الغفلة والمساهل وصاحب الحوى وما كان منقطعا 


(1) الهداية شرح البداية .)572١ /١(‏ 
(2) التوضيح في حل غوامض التنقيح (؟/ 7177). 
(3) نفس المصدر. 


(4) في الأصل ( المعتق )» وما أثبته من "ب" هو الصواب كما في شرح التلويح على التوضيح (7/ .)5١‏ 
(5) في الأصل ( و المعقل )» وما أثبته من "ب" هو الصواب كما في شرح التلويح على التوضيح (7/ .)25١‏ 
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بإعراض الصحابة عنه فإنه معارض لإجماع الصحابة ) انتهى7') . 
قال في التلويح: ( على عدم قبوله» وعلى ترك العمل به فيحمل على أنه سهو أو منسوخ. 
وليس المراد الإجماع على الحكم بل عدم التمسك بذلك الحديث. 
والقزل بأ الطلاق يعر ال الرجال: فنا كهلن اليه غير 1" و1" و0 
وراوي الحديث زيد بن ثابت0)) 27 وإليه ذهب الشافعي7. 


. 


ع ع / 8 
والقولبرانه يعور مال اكزاة اما دمع التشعد 190 واي هرد" وإلية:ؤمنت إنايفنا 


الأعظمء وهم تكلموا في هذه المسألة بالرأي [45//] والاحتهاد وأعرضوا عن الاحتهاد 
بذلك الحديث. 


(1) التوضيح في حل غوامض التنقيح (؟/ .)3١‏ 

(5) أجده عن عمرء وهو مروي عن ابنه عبد الله» أخرجه: عبد الرزاق في المصنف. في كتاب: الطلاق» 
باب: طلاق الحرة» (1/ 771)» وسنده صحيح. 

() أخرجه: عبد الرزاق في المصنف. في كتاب: الطلاق» باب: طلاق الحرة» (1/ 775). وسنده صحيح. 
(5) أخرجه: عبد الرزاق في المصنف. في كتاب: الطلاق» باب: طلاق الحرة» (1/ 770). وسنده صحيح. 
(0) أخرجه: عبد الرزاق في المصنف. في كتاب: الطلاق» باب: طلاق الحرة» (1/ 775). وسنده صحيح. 
(6) شرح التلويح على التوضيح (7/ »273١‏ بتقديم وتأخير. 

(0) الحاوي الكبير» (9/ 2191 .)١195‏ 

() أخرجه: عبد الرزاق في المصنف. ني كتاب: الطلاق» باب: في طلاق الحرة» (1/ 7717)» من طريق: 
قتادة بن دعامة عن عل به» وسنده منقطع, قتادة لم يسمع من علي. ينظر: جامع التحصيل (550). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق في المصنف. ني كتاب: الطلاق» باب: في طلاق الحرة» (1/ 75077)»: من طريق: 
أشعث بن سوار عن الشعبي عن ابن مسعود به وفي سنده: أشعث بن سوارء قال عنه ابن حجر: ضعيف. 
ينظر: تقريب التهذيب .)١١17(‏ 
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فصل 
مَنُوا لا تَصَّرَنُوا الصسلؤة وَأَنسم سكرئ حَقّ تعَلَمُوأ ما 

ُو 0 

قال البيضاوي رحمه الله: ( متعلق بقوله 1 وَكَاجمْبًا # استثناء من أعم الأحوال أي 
20 تقريوا الصلاة. تحنيا ي خانة الأحوال إلأ:ق النتفر وذللك 15 201 يجن الماع وتيف 
ويشهد له تعقيبه تعقيبه بذكر التيمم أو صفة لقوله © + ا 
دليل على أن التيمم لا يرفع لايق وم قضر ]1 الاو 1*١]‏ انها قز ها بوي سيل 
بامجتازين فيها وجوز للجنب عبور المسجدء وبه قال الشافعي7 '. وقال أبو حنيفة رحمه الله: 


00 له ا مرور ف المسجد إلا إذا كان فيه الماء أو الطلريع 10 


ودس عي لاد داه ا 


ا ا اك كام 0 
وقال تعالى: ملحي تََْسِدُواً وَإن 4:6 ننم مح أوَعَلَ سَفّرٍ أو جاء أحد ونكم من الغايط 


1 


قال زه ا" أو[ مسستم بشرتن ] ]7 ييشرتكروبرزية ادل العافت 07) على أن 


00 الجا 

(2) سقطت ( لا ) من "ب". 

(3) سقطت (ل ) من "ب". 

(4) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(5) تحفة المحتاج» ))373857/١(‏ وينظر في نفس الصفحة حاشية الشرواني. 

.)١97 /١( تفسير البيضاوي‎ )1( 

20) السا 1 

(8) في الأصل ( أو ما مستم بشرتين )»وني "ب": ( ما سستم بشرتين )» وما أثبته هو الصواب كا في تفسير 
البتضاوئ 2151711١‏ 


(9) تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (1707//1). 
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اللمس ينقض الوضوء وقيل أو جامعتموهن وقرأ حمزة والكسائي لمستمأ') واستعماله كناية 
عن الجماع أقل من الملامسة" 9), 

مالك عجان مرزم الباقنا فاه فقوا ج115 وانقكرا يقري 
74 

فال انه ابن عدا" "الى متسفادوا شيعا مر جه لاهن طامط اهز لذللك قاليك البقية لق 


ضرت التيسم قلق [١‏ حجر |17 ضلد وسح يه احرامز وال ماين لا' يمن أن يعلق 


6 


باليد شيء[9/ب] من التراب» لقوله تعالى ف المائدة ‏ «إقَامْسَحُوأ يوْجُوهِكُمَ 


يكم يا أي من بعضه وجعله "من" لابتداء الغاية [ تعسف ]0 إذ لا يفهم 


من نحو ذلك إلا التبعيض» واليد اسم العضو إلى المنكب وما روي أنه عليه السلام: ( تيمم 
7 01 5 . 0 لاع سرس ا 

ومسح يديه إلى مرفقيه) (") والقياس على الوضوء دليل على أن المراد ههنا #وَأَيرِيَكْمْ إِلّ 

1١ . 

مراف ه080" 07 انتهى. 


(1) ينظر: الحجة لابن خالويه ١75‏ » التيسير لأبي عمرو الداني(97 :14 ). 

(؟) تفسير البيضاوي .)١97 /١(‏ 

(3)الفندا 1 

(4) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" ىا في تفسير البيضاوي .)١97 /١(‏ 

(5) المائدة:5. 

(6) في الأصل ( تعشف ). وفي "ب": ( بقشف ).» وما أثبته هو الصواب كا في البيضاوي .)١197 /1١(‏ 
(0) أخرجه: أبو داود في كتاب: الطهارة» باب: التيمم» رقم (/377)» من طريق: قتادة عمن حدثه عن 
الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى» عن عمار بن ياسر به» وسنده منقطعء لجهالة روايه عن الشعبي» وضعفه 
الألبان في ضعيف أب داود الأم /١(‏ 175). 

(8) المائدة:”. 


(9): تفسين اليتضاوي (167/1), 
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وأقول: قال في الحداية: المعاني الناقضة للوضوء وما يخرج من السبيلين؛ لقوله تعالى : فلأو 
جاه أَحد نكم من ألْعَيطٍ # والدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه 
5 الفعلييز والقع ار العم برقال اللقداف 0:17 لد ا رزيس تبن قور لايع لا قطن 
الوضوء. 

ومن المعاني الناقضة للوضوء القهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود. والقياس أنه لا 
ينقض وهو قول الشافعي7). ولنا قوله عليه السلام: «ألا من ضحك منكم قهقهة؛ فليعد 
الوضوء والصلاة جميعا» 7 ومثله يترك القياس. والأثر ورد في صلاة مطلقة فيقتصر عليهاء 
واللجتواس نا قوق نوق ل | وطوزاية وا لشقيق با كان وسسو عا ل دون تع الك 
وهو على ما قيل يفسد الصلاة دون الوضوء انتهى ملخص7 . 

وقال في الحداية: من لم يجد الماء وهو مسافر أو نخارج المصر بينه وبين المصر ميل أو أكثر 

يتيمم بالصعيد؛ لقوله تعالى هإهَكَجْ ( جَحَدُوأ مَاءفَتَيَمَموأْصَعِيِدَا طَيبا #(") 


ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه يتيمم لقوله تعالى: 


.)١199/1( الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)5١ /7( المجموع, النووي»‎ )0( 

(*') أخرجه: أبو داود في كتابه المراسيل» في كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء» (170)» مرسلا عن 
أبي العالية» وينظر في طرق هذا الحديث وعلله: السئن للدارقطني /١(‏ 590 -0777. 

(4) في الأصل ( والجبرانه )» وما أثبته من "ب" كم في الحداية .)١5 /١(‏ 

(5) ينظر: الهداية شرح البداية .)١8 /١(‏ 

(6) خطأ في الأصل حيث كتب ( فإن لم ). 

(7) النساء:4. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


ون م سر ص 004 . [ ٠3/أ]‏ واعتبر الشافعي7) حوف التلفء وهو مردود بظاهر 
النص. ولو حاف الجنب إن اغفسل أن [يقتله ]() البرد أو عرضه يتيمم بالصعيد» والتيمم 
ضربتان يمسح بإحديهما وجهه. وبالأحرى يديه إلى المرفقين؛ لقوله عليه السلام ( التيمم 


لك 2( 


ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب 


كاذ بصو كله ل دفن الحتينات 221 قن لشن الرواية لقيامة مقام الوصو و قالواء 
يخلل الأصابع ويترع الخاتم؛ ليتم المسح» والحدث والحنابة فيه سواءء وكذا الحيض والنفاس. 

ويحوز التيمم عند أبي ميف نو ]اعدف كل نا كانا دن سفن الأرضن كراب 
والرمل والحجر والحص والنورة والكحل والزرنيخ. 

وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بالتراب والرمل. 

وقال الشافعي لا يجوز إلا بالتراب [لقوله ]0 تعالى : 38 قَتَسَمَّمُوأْ صَعِيدَ طَيَبّا # 


(1) النساء: ”4 . 

(2) تحفة المحتاج» /١(‏ 53 037. 

(3) في الأصل و "ب": ( يقتل )» وما أثبته هو الصواب كا في ال هداية /١(‏ 70). 

(4) ستقطت (المرفقين )امن "بن" 

(0) أخرجه: الدراقطني في السئن» في كتاب: الطهارة» باب: التيمم» /١(‏ 7737)» من طريق: علي بن 
ظبيان» عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر به مرفوعاء وسنده ضعيف جداء فيه: علي بن ظبيان» 
وهو متروك. ينظر: ميزان الاعتدال (7/ .)١175‏ 

ومع ضعفه فقد خولف في روايته لهذا الحديثء قال الدارقطني في السنن /١(‏ 77”7): كذا رواه علي بن 
ظبيان مرفوعاء ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب. 

(6) أي استيعاب العضو ء الوجه كاملا واليدين إلى المرفقين كما في الوضوء. 

(7) سقطت من الأصل. 

(8) تحفة المحتاج» /١(‏ 0707)» وينظر حاشية الشرواني في نفس المصدر والصفحة. 

(9) في الأصل ( لقومه )» وما أثبته من "ب". 
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.0( 


أي ترابا منبتاء قاله ابن عباس رضي الله عنه 


مهما أن الصعيد اسم لوجه الأرض سمي به لصعوده والطيب يحتمل [ الطاهر ](') فحمل 
عليه؛ لأنه أليق بموضع الطهارة:[أو ]7 هو مراد بالإجماع ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لإطلاق ما تلوناء وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد 
عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنه تراب رقيق . 

والنية فرض ف التيمم وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء؛ لأنه خلف عن الوضوء 
|[لأة | فاحد حكمة. 

وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله» ويصلي بتيممه ما يشاء من الفرائض 
والنوافل» وعند الشافعي 7 ) يتيمم لكل فرض لأنه طهارة ضرورية. 

ولنا أنه طهور حال عدم الماء فيعمل عمل الماء ما بقي شروطه"7 2 انتهى ملخصا. 

فال [ي]7"اضدر الشريعة:: 9لا ينقض الوضوء:مس المرأة حلاف الشافم 9ع انيه 80 
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(1) قال ابن حجر عنه: لم أجده. التلخيص الحبير /١(‏ 0797. 

(2) سقطت ١‏ الطاهر ) من "ب ". وفي الأصل ١‏ الظاهر )» وما أثبته هو الصواب كا في الحداية /١(‏ 5؟). 
(3) في الأصل ( و )» وما أثبته من "ب" وهو الصواب كا في الحداية (5/ 55). 

(4) المجموعء النوويء (7/ 595). 

(5) ينظر: ال هداية شرح البداية .)71//1١(‏ 

(6) سقطت من الأصل وما أثبته من "ب". 

(7) تحفة المحتاج في شرح المنهاج» .)1١”7 /١(‏ 

(8) شرح الوقاية» صدر الشريعة» (7”/ 7”0). 


(9) ينظر: درر الحكام شرح غرر الحكام /١(‏ 00). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


قال في التوضيح: ( وكذا الطهارة والتيمم لكن التيمم خلف مطلق عندنا بالنص» أي إذا 
عجز عن استعمال الماء يكون التيمم خخلفا عن الماء مطلقاء فيجوز أداء [ الفرائض ]() بتيمم 
واحد كما يجوز بوضوء واحد. وعنده لف ضروري أي التيمم عند الشافعي7') خلف عن 
الماء عند العجز بقدر ما يندفع به الضرورة حى لم يجز أداء الفرائض بتيمم واحد. 

وقال: في إناءين بحس وطاهر يتحرى ولا يتيمم فيتوضاً .مما يغلب على ظنه طهارته ولا 
يتيمم بناء على أن التيمم خلف ضروري ولا ضرورة ههناء وعندنا يتيمم إذا ثبت العجز 
بالتعارض - أي بين النجس والطاهر - ولا احتياج إلى الضرورة فإنه حلف مطلق لا 
ضروري. 

ثم عندنا التراب خلف عن الماء فبعد حصول الطهارة كان شرط الصلاة موحودًا في كل 
واحد منهما بكماله فيجوز إمامة المتيمم للمتوضئ كامامة الماسح للغاسل. 


وعند محمد وزفر: التيمم خلف عن التوضؤ فلا يجوز لأن المتوضئ صاحب أصل 


ليه ] و0" اليد اشاس عت قلا ابن فتا عي الأصل القري دصلةة عن ,شاعت 


الخلف الطعيق» كما لاهن المصلى ,تر كواع اوستحود. على 'الموموه» وشترط اليف" ركان 
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الأصل ليصير السبب منعقدًا له» ثم عدم لعارض كما في مسألة مس السماءء بخلاف 
الغعموس) 5 انتهى . 
وقال في التوضيح:" وصورة المسألة أن يحلف بقوله والله لأمسن السماء يجب الكفارة؛ 
(1) في الأصل ( الفرض )» وما أثبته من "ب" كما في التوضيح (7/ 770). 
(2) تحفة المحتاج» /١(‏ 771). 
(3) سق سقطت (و) من "'ب". 
(4) هكذا ني الأصلء و"ب". وأما في المرجع» (الخلفية) والظاهر هو الصواب. 
(5) التوضيح في حل غوامض التنقيح (؟/ 718). 
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لأن الكفارة خلف عن البر ففي كل موضع يمكن البر ينعقد اليمين ويجب الكفارة» (ففي 
مشالة ساح بالتتملة! | والتن نوهو فين الباق ]01 مكن و ل اشر قا كاذ لاني عليه 


العام 20 يون بحلق" لأشرين اماه الذي فق هذا الكو ول ماء كيد لا ع :الكفازة أن 


الأصا وهو وعم ع افر 


(1) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" كم في التوضيح .)١68 /١(‏ 

68 لعل المصنف يقصد هنا حديث الإسراء والمعراج» وأن النبي صل الله عليه وسلم تمكن من الوصول 
إلى السماء ومسهاء وحديث الإسراء والمعراج» أخرجه: البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» 
رقم (77017), ومسلم في كتاب: الإيوان» باب: الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات» 
وفرض الصلوات» رقم »)١515(‏ من حديث: مالك بن صعصعة رضي الله عنه. 

(3) التوضيح في حل غوامض التنقيح .)١68 /١(‏ 
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صرح سس لل 


© فصل قال الل تال :(إقن أكج كم يُكيرم) . 


[ سورة النساء: 9١‏ ] 
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فصل 
ال لذ عل :إن تالخ كك ك1 
قال البيضاوي: "فإن لم يتعرضوا لل 
وقال الله تعالى: 1 وَأَلَّوَا | بك لمكم 4 
قال البيضاوي: "الاستسلام د 0 
وقال الله تعالى: «ل شَاجعل أل كليم سببيآ 4 (1) 
قال البيضاوي: "فما أذن لكم في أحذهم وقتلهه"! 8 
وقال الله تعال: لإسَعدُوَ لحر يدود نممو وَيَأموأ مومهم 014 


34 : إل 1 تاأثلءة 0 4 ا 000 
وقال التنضاوي: "هيم سيد وعطفان! © وقيل ينو عبد الداز0") انتبوا المديسةه واظهتزوا 


.9٠١:ءاسنلا‎ )1( 

(9) تقب الفا 0 

(*) تفسير البيضاوي /١(‏ 71). 

.9٠:ءاسنلا‎ )4( 

(0) تشم الميقياوى 71/17 

.9١:ءاسنلا‎ )6( 

(7) قبيلتان من قبائل العرب المعروفة وتسمى الحليفان » ينظر: جمهرة اللغة(١/‏ 5 00). 

(8)قال في معجم قبائل العرب القديمة والحديثة (؟/ “777): عبد الدار بن قُصيّ: بطن من قصي بن كلاب» 
من العدنانية» وهم: بنو عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة (عمرو) بن إلياس ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وفي النسبة 
الى عبد الدار ثلاثة مذاهب: عبدي» وعبادي» وعبدري. من أمكنتهم: كوثي, وهي محلة بمكة. 
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الإسلام ليأمنوا المسلمين فلما رجعوا 000 
وقال الله تعالى: ف مَلَّمَاودوأ إل ألْوِنْمَةِ # (") 
قال البيساوي ١:‏ "فغؤا إل الكفزةة وال سنال ص01 
151 1ك ع أفييَا 4 
وقال البيضاوي: "عادوا [ 34/ب]إليها وقلبوا فيها أقبح قلب"0*) 
عل اذ عل جا ود 4 تنا لك 4 
وقال البيضاوي: "وينذروا إليكم ال 
وقال الله تعالى: 3# وم كوا أي يه 4 
وقال البيضاوي: "عن قتالك "(") 
وقال الله تعالى : 9# فَخ د وهم وَأَفَكلُوهَ حَيَْيَيِنْشُوَم 4 


وقال البيضاوي: "حيث تمكنتم منهم فإن مجرد [ الكف]/") لا يوجحب نفي التعرض"7. 


.)77١/١( تفسير البيضاوي‎ )١( 

.9١:ءاسنلا‎ )2( 

(") تفسير البيضاوي .)77١/١(‏ 

() تفسير البيضاوي .)77١/1١(‏ 

(0) تفسير البيضاوي .)37١/١(‏ 

(1) تفسير البيضاوي .)37١/١(‏ 

(7) في الأصل ( الكفر » وما أثبته من "ب" كما في تفسير البيضاوي /١(‏ 717). 


(0) تفسير البيضاوي /١‏ 777. 
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وقال الله تعالى: «! ولعي جنا لك عَليوَ سُلْطنا ميم 74") 

وقال البيضاوي: "حجة واضحة في التعرض م بالقتل والسبي لظهور عداوقم» ووضوح 
كتارس !"| وكوي ]0 او جيلظ عزاه سيف اذه الكتق فبليي7؟ ارين 

وأقول: إن معين قوله فإن بحرد [ الكف ]7/ لا يوجب نفي التعرض إن مجرد الكون إذا 
1" وكف عليهم بالأحذ لا يوحب نفي تعرض المسلمين إلى قتلهمء لأن المسلمين 
مخيرون بين الاسترقاق والقتل» فلهذا عطف اقتلوهم على خذوهم.؛ فعلى هذا يكون قوله: 
فإن بحرد الكف علة لعطف قوله: اقتلوهم على قوله: خذوهمء ويحتمل أن يكون معناه: أن 
بحرد كف أيديهم عنهم حيث تمكنوا منهم لظن أنهم إذا لم يتعرضوا إليهم لا بالسببي ولا 
بالقتل لم يتعرضوا إليهم بشيء منهماء من غير تقرير ما يقتضيه المقابلة لا يوحب نفي 
تعرضهم إليهم, لأنهم متعندون مصرون على ما كانوا عليه» فعلى هذا يكون قوله: فإن بحرد 
[ الكف ]20 النفي”" علة لورود الأمر على الشدة في حقهم؛ ويحتمل أن يكون هذا القول 


من البيضاوي رحمه الله تعالى [49//] علة لعدم الاكتفاء بالاعتزال فيما سبق؛ لأنه جرد 


.9١:ءاسنلا‎ )1( 

ل 0 

(3) في الأصل ( عدوهم )» وما أثبته من "ب" وهو الصواب كا في تفسير البيضاوي /١(‏ 779). 
49) الماورنيةه: 

(5)ني الأصل ( الكفر )» وما أثبته من "ب" وهو الصواب لسياق الكلام. 

(6) في الأصل ( زايد )» وما أثبته من "ب" وهو أظهر لسياق الكلام. 

(7 )ني الأصل ( النفي )» وما أثبته من "ب" وهو الصواب لسياق الكلام. 

(8) في "ب": ( الكف ). 
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ل لا يوحب نفي التعرض في قوله تعالى : فل فَاجَعَلَ أله لكْعَككمَ سيلا 06 
ويحتمل أن يكون جوابا بالسؤال وهو: أن الكف عن الشيء إذا لم يكن عبارة عن نفي ذلك 
الشيء فلا شك في كونه موجباً لنفي ذلك الشيء» فالكف ههنا إن عطف على النفي فما 
الوجه في أخحذه في جحانب شرط هذا الجزاء المذكور مع أن عدم تعرض الكفار يوجب عدم 
تعرض المسلمين إليهم؟! وإن عطف على المنفي7" فهو كاف في لزوم الجزاء المذكور» فما 
الوحه في أذ عدم الاعتزال وإلقاء السلم في الشرط المذكور؟! 

وتقرير الجواب: أن الكف المحض لا يوجب نفي تعرض المسلمين إلى الكفار ولا نفي 
التعرض بعدم الاعتزال والإلقاء في شرط الجزاء المذكور لحواز اجتماع العلل الشرعية على 
العلوق' الواخت .يل حكن دوه هونا ايض بالاسشرفاق والقدل «وعفمل أشيكون العف أذ 
بحرد الكف عن الشيء في الظاهر لا يوجب نفي التعرض إلى النفي في المعى بالعطف على 
النفي0©) دون النفي 27 لأن العطف على النفي0) مما ذهب إليه الكثيرون وأنت تعلم أن كلاً 
تو كذة اللعتمانات هلي [عوديفة براق تريظ تر سنا دض ]ا عن كاف عد , 


أقول: قال في الهداية: ( هو في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم (لأنه عليه السلام قد 


(1) ني الأصل ( كيف ). وما أثبته من "ب" وهو أظهر لسياق الكلام. 

.9٠:ءاسنلا‎ )2( 

(3) في "ب": ( المنع ). 

(4) في "ب": (المنع ). 

(5) سقطت ( النفي ) من "'ب". 

(6) في "ب": ( المنع ). 

(7) سقط من الأصل من قوله: ( عن بعد وأن ربط....)» وما أثبته من "ب". 
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قتل)(0) ولأن فيه حسم مادة الفساد» وإن شاء استرقهم؛ لأن فيه دفع شرهم مع وفور المنفعة 
لأهل الإسلام[959/ب] وإن شاء تركهم أحرارا ذمة للمسلمين لما بينا إلا مشركي العرب 
والمرتدين على ما تبين. 

ولا يحوز أن يردهم إلى دار الحرب لأن فيه تقويتهم على المسلمين فإن أسلموا لا يقتلهم 
لاندفاع الشر بدونه وله أن يسترقهم توفيراً للمنفعة بعد انعقاد سبب الملك بخلاف إسلامهم 
قبإ لاسن لالد 1 | ينعد" الفمن بيعل 

ول يقادق بالأسارق عند اق حيفة رنهدالل عاىء :وقالا0"): يقااى نم أسجارى 
المسلمين وهو قول الشافعي0) رحمه [ الله ]20 تعالى لأن فيه تخليص المسلم وهو أولى مسن 
قتل الكافر والانتفاع به. وله أن فيه معونة الكفرة لأنه يعود حربيا علينا ودفع شر حرابه خير 


من [استنقاذ]('2 الأسير المسلم: لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه غير مضاف إلينا 


2000 أخرجه: ابن ماجه في كتاب: الحدود. باب: من لا يجب عليه الحد» رقم (50141)» وأبو داود في كتاب: 


الحدود. باب: في الغلام يصيب الحد» رقم (5 5٠‏ 5)» والترمذي في أبواب: السير» سئن الترمذي ت بشار 
(/ 145). اب ما جاء في النزول على الحكم» رقم »)2١1585(‏ من طريق: سفيان الثوري عن عبد الملك بن 
عمير عن عطير القرضي قال: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة؛ فكان من أنبت قتل» 
ومن لم ينبت خلي سبيله» فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيل» وسنده صحيح. قال عنه الترمذي: حديث 
حسن صحيح» وقد صححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ .)517/١‏ 

(2) في الأصل ( ينعد )» وما أثبته من "'ب". 

(3) أى أبو يوسف ومحمد. 

(4) روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي, 20١ /١١(‏ المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان» 
الطبعة: الثالثة» 51١5‏ ١ه/‏ ١199م‏ 

(5) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 


(6) في الأصل ( استقاذ )» وما أثبته من "ب". 
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والإعانة بدفع أسيرهم إليهم مضاف إليناء أما المفاداة .عمال [يأحذه 00 مسهم لا يحوز في 
ا ل 0 ل <١‏ الشتر 0 
عاهة العذلارا بأسازف. بدن او او كان"استل لأمير و أبس انادف سه سيران 
أيديهم لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه به وهو مأمون على إسلامه. ولا يجوز المن عليهم أي 
على الأسارى خلافاً للشافعي7"" رحمه الله تعالى فإنه يقول امن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم على بعض الأسارى يوم بدر» 7). 

ولنا قوله تعالى : إمَاَفَئلُواْ آلْمشَرَكِينَ 0# الآية؛ ولأنه بالأسر والقهر ثبت حق 
الاسترقاق فيه فلا يجوز إسقاطه بغير منفعة ]]/٠٠١[‏ وعوض ومارواه منسوخ لما 


7 
و1 )انتهى. 


(1) في الأصل ( تأخذه )» وفي "ب": ( نأخذه )» وما أثبته هو الصحيح كا في الهداية (؟/ .)١57‏ 

(2) الهداية شرح البداية (؟/ .)١57‏ 

(3) هذا الكتاب للإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي . 

(4) روضة الطالبين وعمدة المفتين» النووي» ».2)7320١/١٠١(‏ المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان» 
الطبعة: الثالثة» 51١5‏ ١ه/‏ ١199م‏ 

(0) أخرجه: أبو داود في كتاب: الجهاد. باب في فداء الأسير بالمال» رقم (59)») من طريق: محمد بن 
إسحاقء عن يحيى بن عباد» عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة رضي الله عنها في قصة فداء أبي 
العاص» وسنده حسنء من أجل محمد بن إسحاقء فهو: إمام المغازي صدوق يدلس ورمي بالتشيع 
والقدر. تقريب التهذيب (571)» وحسنه الألباني في الإرواء (5/ 577). 

(6) التوبة:6. 

(7) الحداية شرح البداية (؟/ .)١57‏ 
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أقول: قال في الحداية فيما تقدم عليه: ( إذا فتح الإمام بلدة عنوة أي قهرا فهو بالخيار إن 
شان شدي المسلفيق كما مله عليه لبنلا عيور 11 و إإن ساواائر أمله عليها ووطسع 
عليهم [ المزية ]() وعلى أراضيهم الخراج؛ كذلك فعل عمر رضي الله عنه بسواد 
العراق !"1 غوافقة من الصحابة رضي الله عدم و1 مد سن غالنه 20 وق كلمن الك 
قدوة فيتخير» وقيل: الأولى هو الأول عند حاجة الغانمين» والثاني عند عدم الحاحة ليكون 
[عدة]7' في الزمان الثاني وهذا في العقار. 

أما في المنقول المحرد لا يجوز المن بالرد عليهم لأنه لم يرد به الشرع فيه. 

وفي العقار لاف الشافعي7() لأن في المن إبطال حق الغافين أو ملكهم فلا يجوز من غير 
بدل يعادله» والخراج غير معادل لقلته بخلاف الرقاب لأن للإمام أن يبطل حقهم رأسا 
بالقتلء والحجة عليه ما رويناه ولأن فيه نظراً لأنمم كالأكرة العاملة للمسلمين العالمة بوحوه 
الزراعة والمؤن مرتفعة مع ما أنه يحظى به الذين يأتون من بعد والخراج وإن قل حالا ققد 
والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء» ما فتحت علي قرية إلا قسمتها ى] قسم النبي 
صل الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. 
(2) في الأصل ( الخبرية )» وما أثبته من "ب". 
,3( يراد به رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 
سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار لأنّه حيث تاخم جزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر 
كانوا إذا خرجوا من أرضهم ظهرت لهم خضرة الزروع والأشجار فيسمونه سوادا ما إذا رأيت شيئا من 


بعد قلت ما ذلك السواد» وهم يسمون الأخضر سوادا والسواد أخضر.معجم البلدان (9/ 7177). 


(4) أخرجه: ابن سعد في الطبقات (5/ 700). 
(5) في الأصل ( عدوة )» وفي "ب": ( قدوة )» والصحيح ما أثبته كما في الهداية (7/ .)١41١‏ 
(6) راجع: الحاوي الكبير» )51١ /١5(‏ . 
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حل مآلا بالدوام وإن من عليهم بالرقاب والأراضي يدفع إليهم من المنقولات بقدر ما يتهيأ 
١‏ 
العمل البعدوج تعن سيل الكراهية 201 اند . 


سبك ا سال لو 0 جرع 0 2 
قد قال البيضاوي: في قوله تعالى: «إوإن يَلرْمَحُدُوهَُ وَأقَتوَهُرْ حت وجد توه 


ذ#ه هله 
وس لا م2 


5-7 متب وَِيَا وَلَاسصِبرا (00) إلا لذن يصِلْونَ 5 ِل وم يكم ويَنَكم 
ا 6 «مَقُدُرف تاقشرخز )4 ) ” 

وقال ف قوله تعالى:( مأو جَءُوكُمْ حَصِرَتٌ صدُ 0 يفانت عن الفلة و عن 
صفة قوم والأول أظهر لقوله تعالى : 9 فَإِنِ 4 00 

وقال الشيخ في حاشيته عليه: ( اعلم أن قوله تعالى: 98 أَوَءوكُمَ © جملة فعلية وقد 
تقدمها جملتان؛ إحداهما صفة "لقوم" وهي قوله: فق يَبسَكُمَ وَيَيئَُم ميق 4# والأخرى صلة 
وهي قوله ف يحون إل قَوَمِ © فتلك الجملة يجوز أن تكون معطوفة على الصلة وعلى 


صفة "قوم"؛ فلو عطفت على الصفة يكون معئ الاستتاء إلا لين يَصِلُونَ # إلى 
لَننَ يَصِلُونَ © إلى تان كي القتال» وإن عطفت على الصلة يكون المع 
نَ © إلى المعاهدين وإلى2'7 الذين لا يقاتلون» والوجه هو العطف على 
صر سس له 


0 أعَمَرَلْوَهُمْ # فإنه يقرر أن أحد سبيي حرمة الأخذ والتعل هو 
الك عن لقال سوق عفن الك كن الفعال شرف وجعل قوله تعالى : هوقا عل أله لكر 


(1) الهداية شرح البداية (5/ .)١4١‏ 
(2) النساء: .9١0»/89‏ 
ومسي فار 
(4) النساء:١٠9.‏ 

(0) فس نالصاوي 0619 


(6) وفي الحاشية المطبوعة: (وإلا) . 
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عَليسحّ ييا 4# جزاء له والجزاء مسبب عن الشرط فيكون الكف عن القتال سبباً لعدم 
التعرض لمم, والمناسب لهذا المعين أن يجعل قوله: أو جاو 4 معطو فا على التضيلة لذن 
هذه الجملة على تقدير كوها معطوفة على الصلة يكون أحد السببين الاتصال بالمعامدين 
والسبب الآخر الكف عن القتال بخلاف ما إذا جعلت تلك الجملة معطوفة على الصفة فإن 
]/٠٠١١ [‏ أحد السببين حينئذ يكون الاتصال بالمعاهدين والسبب الآخر الاتصال بالكافرين 
لا نفس الكف عن القتال فينبغي أن يكون معطوفة على الصلة ليكون قوله تعالى: ظإكَإِنِ 
عَمَرَلُوكُمْ © تقرير الكون الكف عن القتال سببا لترك التعرض لهم) (') انتهى. 

وأقول: إنه يفهم منه أن قوله فإن بحرد الكف لا يوحب عن التعرض يجوز أن يكون علة 
لتقيبد قوله تعالى : وَيَكُهوا أي يهم 4 بقوله عن( قتالكم يعي إنما قيدناه بذلك لأن 
الملوحب لنفي التعرض في قوله: لاجمل الله لكْرعَكِكمَ سَيِيالا # هو الكف عن قتال 
المننلمين لآ الك اغرة عن قثال المسلية فسني أن ينقد الكن مهنا ذلك فلحدلاك 


قيدناه به» فتدبر في كون الكف عن القتال سببا مستقلا لنفي التعرض » قال بعضهم في قوله 
تعاى :هون أَعَكَرَلوكُم هلم قدو والْصوَأ لِك آلتلمَ فاجع أله لكر علوم سيبلا 
04 هذه الآية منسوحة بآية الققال والسيف وهي قوله تعالى: لَافَدلُوأ 
الْمشركينَ #) ؤقال 'اخروق افاخير مسوحة وقالوا إذا حملنا الآية على المعاهدين فكيف 


فك [ انيقل ١]‏ افوا عه كذااق حاشة ايعان البشار ف 


(1) حاشية محي الدين شيخ زاده» (7/ 7801). 

(2) سقطت ( عن )»؛ من "'ب". 

.9٠:ءاسنلا‎ )3( 

(4) التوبة:0. 

(5) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 
(6)حاشية محي الدين شيخ زاده» (7/ 807ل “47 07. 
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وأقول: قال في الحداية: ( إذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان ذلك 
مصلحة للمسلمين فلا بأس به لقوله تعالى: لون جَتَحوِسَلم فأجَسَحَْ ]ا 1#") 

([ ووادع ]7 رسول الله أهل مكة عام الحديبية [ ١١٠/ب]‏ على أن يدع الحرب بينه 
وبينهم عشر سنين) ( ولأن الموادعة جهاد معن إذا كان [ خيرا ]20 للمسلمين لأن 
المقصود وهو دفع الشر حاصل به ولا يقتصر الحكم على المدة المروية لتعدى المعى إلى ما زاد 
عليها لاف ما إذا لايك [ خيرا ]120 لأنهثرك الجمهاة:صورة ومعق وإن ضاههم مذة ثم 
رأى نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم لأنه عليه السلام (نبذ المواعدة الى كانت بينه وبين 
أهل ا ولأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا وإبقاء العهد ترك الجهاد صورة 


وفع وا ينعن لفن غير ولط «العذ و يرق كاله عتلية :اراقع لل السهو هر ايز قال ةر لا 


ولا بد من اعتبار مدة يبلغ حبر النبذ إلى جميعهم» ويكتفي في ذلك مضي مدة يتمكن ملكهم 


(1) الأنفال:51. 

(2) في الأصل ( ووداع )» وما أثبته من "ب" كم في الهداية (178/5). 

(3) أخرجه: أبو داود في كتاب: الجهاد» باب: في صلح العدوء رقم (707757)» من طريق: ابن إسحاق» عن 
الزهري» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم به. 

وسنده حسن من أجل حال محمد بن إسحاق. 

(4) في الأصل ( خبرا )» وفي "ب": ( خير ) وما أثبته هو الصواب كما في الهداية (؟178//5). 

(5) وفي الأصل ( خبرا )» وما أثبته هو الصواب كا في الحداية (5/ 178). 

(7) أخرجه: البيهقي في الدلائل (4/ )4 من طريق: ابن إسحاق» عن الزهري. عن عروة بن الزبير» عن 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة به» وسنده حسن من أجل حال محمد بن إسحاق. 

(0) قال ابن حجر: لم أجده مرفوعا. الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ .)١١1/‏ 

وقد روي موقوفا على عمرو بن عبسة» أخرجه: أبو داود في كتاب: الجهاد. باب: في الإمام يكون بينه» وبين 
العدو عهد فيسير إليه» رقم (2717094)» والترمذي في أبواب: السيرء باب: ما جاء في الغدر» رقم »)١98(‏ 
من طريق: أبي الفيضء عن سليم بن عامر رجل من حمير به. 

وسنده صحيح وقد صححه الألباني في الصحيحة (0/ 1/7ا4). 
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بعد علمه بالنبذ من إنفاذ الخبر إلى أطراف مملكته, لأن بذلك ينتفي الغدر وإن بدءوا 
الخيانة( ؟ قاتلهم ول ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم » لأنمم صاروا ناقضين للعهد فلا 
حاجة إلى نقضه بخلاف ما إذا دخل جماعة منهم فقطعوا الطريق ولا منعة لهم حيث لا يكون 
هذا نقضا للعهدء ولو كانت نهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضاً للعهد في حقهم 
دون غيرهم لأنه بغير إذن ملكهم ففعلهم لا يلزم غيرهم حىّ لو كان بإذن ملكهم صاروا 
ناقضين للعهد لأنه باتفاقهم معين )7 انتهى. 

وأقول: الموادعة هي المصالحة وميت با لأنها متاركة [ 7١٠/أ]‏ وهي من الودع وهو 
الترك» وقيل عليه بأن قوله تعالى: ون جَسَحْوا يلم فلجْسَحَ © ليس .عقيد بالمصلحة 
فكان الاستدلال به مخالفا للمدعى. 


وأحيب بأن هذه الآية محمولة على ما كانت في المصالحة مصلحة المسلمين بدليل آية 


أخرى» وهي قوله تعالى : 9 فلا هوأ ويَدَعْوأإِلَ الْسَلْوِوَأَسُمٌ الْدعلوَيَ #(') وبدليل الآيات 


الموحبة للقتال وإلا لزم التناقض لما أن موجب الأمر بالقتال مخالف لموجب الأمر باالصالحة 


فلا بد من التوفيق بينهما (وهو .ما ذكرنا بدليل موادعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أهل مك على ما اذكر فق ويه كنذا ف النهاية والعناية؟ , 


)"ب"( الحناية ). 

(2) الهداية شرح البداية (؟/ .)١79‏ 
(3) محمد:ه”. 

(4) الهداية شرح البداية (5/ .)١78‏ 
(5)وهو مخطوط لم أقف عليه. 

(6) العناية شرح الهداية (/1/ /59). 
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وأقول: قال ابن هماء7'): (الآية وإن كانت مطلقة لكن إجماع الفقهاء على تقييدها برؤية 
مصلحة المسلمين في ذلك بآية أخرى هي قوله تعالى: 8و فلا مهمو ويَدَعوا ِل سوسم 
لَْعكَوَنَ 24 فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا يجوز بالإجماع في السلم لكسر السين 
وفتحها مع سكون اللام وفتحها ومنه قوله تعالى : فل وَأَلْعَوَأ!ِ به السك # (") ومقتضى 
الأصول أنها: [ إما ](منسوة إن كانت الثانية بعدها أي نسخ به الإطلاق وتقييده بحالة 
جَتَِئئًئَكّ 79071 

آية: م ما سه َهِمْوأ و كما هو القاعدة في تقدم المحرم)7' انتهى 

ل 
اليمين أحلتهما آية وهي قوله تعالى لآوْمامَككتَ [1١٠/ب]‏ أَيمدَْم 208 فإنه يدل على 
حل وطء كل أمة مملوكة سواء كانت مجتمعة مع أحتها في الوطء أو لا. وحرمتهما آية وهي 


(1) قال في الأعلام للزركلي (5/ 3560):( ابن الام (1/40- 451/ه - 15017-11788م) محمد بن 
عبدالواحد بن عبد الحميد ابن مسعود, السيواسي ثم الإسكندريء كيال الدين» المعروف بابن المام: إمام» 
من علماء الحنفية. عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى 
والمنطئ. أعدلتهن سيوامن. ولد بالإسكندرية» ونبغ في القاهرة. وأقام بحلب مدة. وجاور بالحرمين. ثم 
كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر. وكان معظ) عند الملوك وأرباب الدولة. توفي بالقاهرة. من 
كتبه (فتح القدير - ط) في شرح الحداية» ثاني مجلدات في فقه الحنفية» و (التحرير - ط) في أصول الفقه ...). 
وكتابه الذي ذكر فيه هو: فتح القدير حيث شرح فيه كتاب الداية للمرغيناني. 

.94٠١ النساء:‎ )2( 

(3) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(4) في الأصل ( عني )» وها انتمهم الى" 

(45) شرح فتح القدير 0/ 500. 

(6) النساء:”؟ 
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وان 23 يه تجمعوا بيرم يوك الْخُمص حَكَين4! فإنه يدل على حرمة الجمع بيخ الاح سحواء 
كان الجمع بطريق النكاحء أو بطريق الوطء عملك اليمين» والمحرم راحح كما يأتي في فصل 
التعارض أن المحرم راجح على ا انه 

وأقول قال في التوضيح: ( ما حاصله أنه لا تناقض بين أدلة الشرع, لأنه دليل الجهل لكنا 
ما جهلنا المتقدم والمتأحر توهمنا التعارضء فالمراد صورة التعارض وهي: ورود دليلين يقتضي 
أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر فإن علم التاريخ يكون المتأخر ناسخا للمتقدم وإلا 
1 يطلب]7 المحلص أي بدفع المعارضة ويجمع بينهما ما أمكن, وإلا يهترك ويصار من 
الكتاب إلى السنة» ومنها [ إلى ]7 القياس وأقوال الصحابة إن أمكن» وإلا يحب تقرير 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه طاهر2"7 فلما تعارضا يبقى الحكم فيه على ما كان 


وهو أن الماء كان طاهراء [ فيكون طاهرا ]7) ولكن لا يزيل [ الحدث ]0 لوقوع الشك 


في زواله. 

(1) النساء:77. 

(2) التوضيح في حل غوامض التنقيح .)517//١(‏ 

(3) في الأصل ( بطلت )» وما أثبته من "ب" كما في التوضيح .)7١1//5(‏ 

(4) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" كما في التوضيح .)7١1///5(‏ 

(5) أخرجه : عبد الرزاق في المصنف. في كتاب: الطهارة» باب:سؤر الدواب» »223١5 /١(‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف. في كتاب:الطهارات» باب:في الوضوء بسؤّر الحمار والكلبء. من كرهه.(١/‏ 70))» وسئنده 
صعوع.: 

(6)لم أجده. وينظر: نصب الراية /١(‏ 1117)» حيث حكم على أحاديث الباب بالغرابة. 

(7) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" ىم في التوضيح .)5١14/7(‏ 

(8) في الأصل ( الحديث )» وما أثبته من "ب" كما في التوضيح .)7١18/5(‏ 
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والتعارض: إما بين آبتين أو قراءتين أو ستتين أو آية وسنة مشهورة والمخلص: إما من قبل 

الحكم والمحل [أو]7'' الزمان» والأول كان يوزع الحكم كقسمة المدعي بين المدعين والثاني 
55 5 5 جه >2 2 عدي سه ا 1 

كالحمل على تغاير امحل كقوله تعلى: ولا تَمَربوْهُنَ سق يَظهُرنَ 7 بالتشديد 

والتسنييك!") ف اقيق يوسيب لكان .ند الظور قبن الغشيال: [ 33ب !] اووالتعديك روحب 

الحرمة قبل الاغتسال فحملنا المحفف على العشرة والمشدد على الأول والثالث إذا كان 


صريح احتلاف الزمان يكون الثاني ناسخا للأول» فكذا إذا كان دلالته كنصين أحدهما حرم 
والآخر مبيح يجعل امحرم اي لأن قبل البعثة كان الأصل الإباحة والمبيح ورد لإبقائه ثم 


حرم نسخخه؛ ولو جعل على العكس يتكرر النسخ) 27 فتأمل في المقام حى تنل المراء(). 


(1) ني الأصل ( و )» وما أثبته من "ب" كم في التوضيح .)5١9/7(‏ 

(2) البقرة:777. 

(3) قرأ حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم بالتشديد والباقون بالتخفيف, ينظر: الحجة لأبي زرعة 2175 
الحجة لابن خالويه 45) جامع البيان للطبري 5/ 7/7» السبعه لابن مجاهد 187. 

(4) التوضيح في حل غوامض التنقيح (؟/ .)5١17‏ 

(5)ق '"'ت" 1( اموا 
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1 8 ا 8 م فر . ص< َم م سه 
؛ فصل: قال الله تعالى: ل وَِدَاصَرَبَمُ في الْدرضٍ فَلِيّسَ 


لل 8 عي م بين بين 


ع 11 ,2 رو 1ه 
ِ د جْنَاحٌ أن لَفَصروأ من ألصَلووَ 4. 
[ سورة النساء: ا 
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08 

5 5 1 ع سس قر 2 سيوس الام سير وما 2 

قال الله تعالى: فل وَإدَاصَرَبَك في لاض فيس عير ناح ع 

5 ا 5 ا 

قال البيطتاوق وضفه آله تعالل: اياوه 20 

5 كن : ءءء 07 

وقال رحمه الله تعالى: ( بتنصيف ركعاتها ونفي [الحرج]( فيه يدل على حوازه دون 

5 عن 5ن 3 ع 0 

وجوبه؛ ( ويؤيده أنه عليه السلام أتم في السفر )0)» وأن عائشة رضي الله عنها اعتمرت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله قصرت وأتممت وصمت وأفطرت فقال 


غليه البياه 11 اتخسيدت :انا سائهة): "ا :واويجيه أبو محريقة رئمة الله لقول غم رضحن الله 


عنه اصلاة السفر ركعتان تام غير قصر على لسان نبيك2"7. ولقول غائشة رضي الله عتها: 


.١٠١ ١:ءاسنلا‎ )1( 

(؟) تفسير البيضاوي /١(‏ 45 ؟7). 

(3) في الأصل و "ب": ( الجرح )» وما أثبته هو الصواب كم في تفسير البيضاوي /١(‏ 515 7). 

(:) أخرجه: الشافعي في مسنده (75)» من طريق: إبراهيم بن محمد الأسلمي عن طلحة بن عمروء عن 
عطاء بن أبي رباح» عن عائشة» وسنده ضعيف جداء لأن فيه الأسلمي قال عنه ابن حجر: متروك. تقريب 
التهذيب (917)) وفيه أيضا: طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكيء قال عنه ابن حجر: متروك. تقريب 
التهذيب (77): وضعفه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (”/ 5). 

(0) أخرجه: النسائي في كتاب: تقصير الصلاة في السفرء باب: المقام الذي يقصر بمثله الصلاة» رقم 
»)١557(‏ من طريق: العلاء بن زهير الأزدي؛ عن عبد ال رحمن بن الأسودء عن عائشة به» وسنده ضعيف» 
فيه: العلاء قال عنه ابن حبان: كان من يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات فبطل الاحتجاج به فيا 
لم يوافق الثقات. 

ينظر: المجروحين لابن حبان (7/ 1/17). 

(6) أخرجه: ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة» والسنة فيهاء باب: تقصير الصلاة في السفر» رقم 


*5_. 56 والنسائى في كتاب: ال جمعة» باب: عدد صلاة ا جمعة» رقم »)١570(‏ من طريق: زبيد اليامى» 
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(أولحما قرضة' الضلذة اقرضت ركفن شاقرق السفر وؤويدات ى الدس 20 وظلامرغنا 
يخالف الآية فإن صحا فالأول مؤول بأنه كالتام في الصحة والأجزاء والثاني لا ينفي حواز 
الزيادة فلا حاحة إلى تأويل الآية بأنهم العفو الأربع فكان مظنة لأن يخطر ببالهم أن ركعي 
السفر قصر ونقصان فسمي الإتيان يما قصراً [*١٠/ب]على‏ ظنهم ونفي الجناح فيه 


نَطي لتطييت به وي "ا انتهى. 


ىه ص 


وأقول: قال البيضاوي في قوله تعالى: فَمَنحَحَّ ألْبَنَتَ أو َغْسَمَرَ فَكَاجْمَاءَ عَلَيَهِ أن 
ها 2 كك زر 7 عِ 5 7 : : 
يوت يهمَا 4 والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة وإنما الخلاف في وحوبه 


فعن أحمد أنه سنة(” وبه قال أنس وابن عباس رضي الله عنهه7 لقوله ©َإمَلَاجْسَاحَ 4 


- كخىئىىي 
عن عبد الرحمن بن أبي ليل» عن عمر به وسنده منقطعء قال النسائي: عبد الرحمن بن أبي ليل لم يسمع من 


عمر. 

(1) أخرجه: البخاري في كتاب: المناقب» باب: التاريخ» من أين أرخوا التاريخ» رقم (7975)» ومسلم في 
كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (185). 

(؟) تفسير البيضاوي /١(‏ 45 ؟7). 

.١6/8:ةرقبلا‎ )3( 

(5) والمعتمد من المذهبء هو الوجوب. ينظر: الروض المربع» البهوتي» /١(‏ 188). 

(5) أثر أنسء فقد أخرجه: البخاري في تفسير القرآن» باب: قوله: [إن الصفا والمروة من شعائر الله]» رقم 
(5545)» ومسلم في كتاب: الحج» باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به رقم 
(40/ا؟١).‏ 

و أثر ابن عباس» فقد أخرجه: الطبراني في الأوسط (5/ /5)» من طريق: العباس بن الفضلء عن سليمان 
بن أرقم» عن حميد بن قيس الأعرجء عن مجاهد»: قال ابن عباس به» وسنده ضعيف جداء فيه: العباس بن 
الفضل الأنصاري: متروك واتهمه أبو زرعة. وهو تقريب التهذيب (7597)» وسليمان بن أرقم: ضعيف. 
ينظر: تقريب التهذيب (559). 
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فإنه يفهم منه التخيير وهو ضعيف لأن نفي الجناح يدل على الجواز الداخل في معئى 


١ 0 7 3 4 :‏ 
اوكرت قاذ وده رفو أن ده ونع رك قال ايفن قي الت وحن عالت 


والشافي () أنه:ركن لقولة عليه السلام (اسعوا فإن الله تدالى كنب غلسيكو السعي)7) 


7 5 1 7 5 
إفايدل على الرهوبهو نهو ]!'؟ مسوزديين امقتهيي [ يت لاع الركية و لمعنه 


.)7 5 الشرح الكبير» الدرديرء (؟/‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه النووي» /١(‏ 40). 

() أخرجه: أحمد في مسنده (5405/ 40777 من طريق: عبد الله بن المؤمل» عن عمر بن عبد ال رمن عن 
عطاء؛ عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراة به» قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حسن بطرقه 
وشاهده. 

(4) تفسين اليتضتاوي١/577.‏ 

(5) محمد بن محمد الرازي أبو عبد الله قطب الدين: عالم بالحكمة والمنطق. من أهل الري. وعرف 
بالتحتاني تمييزا له عن شخص آخر يكني قطب الدين أيضا (كان يسكن معه في أعلى المدرسة الظاهرية في 
دمشق) وتوفي بها. 

من كتبه (المحاكمات) في المنطقء و (تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية) و (لوامع الاسرار في شرح 
مطالع الانوار ) في المنطق» ورسالة في (الكليات وتحقيقها) و (تحقيق معنى التصور والتصديق) ورسالة في 
(النفس الناطقة ) وكتاب (المحاكىات بين الإمام والنصير) حكم فيه بين الفخر الرازي والنصير الطوسيء في 
شرحيههم| لاشارات ابن سيناء و (شرح الحاوي) في فروع الشافعية» لم يكمله. و (حاشية) على الكشاف) في 
شستربتي (2011) ومنها جزء في قونية» وصل فيها إلى سورة طه ت 15 لاه. 

ينظر: شذرات الذهب 7١1/5‏ » طبقات الشافعية 5/ 7١‏ و 530167177057176 » كشف الظنون 10. 
(6) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(7) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 
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بأنه غفل عن أن كل واجب عند الشافعي(!) فهو فرض فإذا ثبت وجوبه ثبتت فرضيته عنده 
وليس خارجا عن حقيقة الحج فيكون ركنا بل الجواب خبر الواحد لا يزاد به على الكتاب 
فلا يغبت الفرضية"0). 

وأقول: لنا بحث من وجوه على كلام البيضاوي هنا وعلى قوله في قوله تعالى: إن 


جه الآية مسد كوة' ف ل يوس شن وان الررشالة إن تشناء الله م 


وقال البيضاوي: '"وأقل سفر يقصر فيه أربعة برد عندنا وستة عند ألى حنيفة رمه لله 


5 5 0 5 5 3 5 5 7 5 ع ع 
تعالى» وقرئ تقصروا من أقصر بمعين قصر(”) ومن الصلاة صفة محذوف أي شيئا [4١٠/أ]‏ 


كوو اقفر الويف لور ]لاطي العف ددن 


من الصلاة عند سيبويه 
(1) راجع: المستصفىء الغزالي» /١(‏ 207), وعبارته: ( فإن قبل: فهل من فرق بين الواجب والفرض؟ قلنا: 
لافرق عندنا بينهم| بل هما من الألفاظ المترادفة كالحتم واللازم ). 

(2)حاشية قطب الدين الرازي قيل:هو خلاصة حاشية الطيبي (ت : “4 /اه( على الكشاف » وصل فيها إلى 
سورة طه » ولم يزد على الطيبي سوى التنقيح في كل باب واعتراضات . 

(3) ينظر: مخطوطة هذا الكتابء رقم اللوحة: (187 ). 

(4) هي قراءة شاذة عن الزهري والضبي ء ينظر : تفسير الرازي ”7/ 749. والكشاف للزخشري 2515/١‏ 
ومختصر شواذ القراءات ١/‏ 

(5) هو عمر بن عثان أبو بشر الملقب بسيبويه ومعنى سيبويه رائحة التفاح ولد بإحدى قرى سيراز سنة ( 
4ه ) ورحل إلى بغداد والبصرة وكان إمام النحاة البصريين إلي أن مات شاباً سنة (1١ه).‏ 

ينظر: نزهة الألباء ص ( 25١0‏ » بغية الوعاة ”/ 779 » والأعلام 0/ 707 وترجمته مفصلة في كتب التراجم 
كلها. 

(6) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(7) هو: سعيد بن مسعدة أبو الحسن المجاشعىّ» مولى مجحاشع أوسط الأخافشة الثلاثة المشهورين قرأ النحو 
على سيبويه و الأخفش ف اللغة: الصغير العينين مع سوء بصرهما.وهو أمام الطبقة الخامسة البصرية توفي 
سنة 77١‏ ه مصنفاته : أشهر كتاب له معاني القرآن. 

ينظر ترجمته في: بغية الوعاة 55٠ /١‏ » والإعلام '/ 150 » إنباه الرواة علي انباه النحاة /١‏ 75/8 . 
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15 إن جف عن ينيم لين كتروأ | َأ كَفْرِي كانوا لكر 1 0 

قال البيضاوي رحمه الله تعالى: شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت ولذلك لم يعتبر 
مفهومها كما لم يعين في قوله تعالى ون جف ألابقها حدود أل فلا جاح عَِدمَافه) أَفندَتَ 
يو 746 ') وقد تظاهرت [ السئن ]7') على حوازه أيضا في حال الأمن وقرئ من الصلاة أن 
يفتنكم بغير إن ححفتم بمعين كراهة أن يفتنكم وهو القتال والتعرض بها يكرو(20"2 انتهى 

قال الشيخ في حاشيته على قوله: "بتنصيف ركعاتها أي( ركعات الصلاة الن(") يكون 
افر رع كنات نانا ادن املو كم الور لاسن ةفجر 
[والعصر](") والعشاء وأما صلاة المغرب والصبح فلا يدحلهما القصر وهو احتراز عما روى 


100 
عن ابن عباس وطاووس/19(61) 


.١٠١ ١:ءاسنلا‎ )1( 


(2) البقرة:7179. 

(3) في الأصل ( السنتين )» وما أثبته من "ب" كم في تفسير البيضاوي /١(‏ 5 5 ؟7). 

(4) هي قراءة شاذة عن الزهري والضبىي » ينظر : تفسير الرازي ”/ 7494»؛ والكشاف للز حشري :75945/١‏ 
وتم فنواة القرادات1؟ ْ 

(5) تفسير البيضاوي /١(‏ 515؟). 

(6) فى "ن" +01 ): 

(7) في "ب" تكرار لنفس اللفظة. 

(8) في الأصل (صلاة الظهر والعشاء والعصر ). وما أثبته من "ب" وهو الأنسب في ترتيب الصلاة. 
(9)امقطة فلية راطا ووس )مود امن : 

(10) هو: الفقيه القدوة عالم اليمن أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي الحافظ كان من أبناء الفرس 
الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن له وهو حجة باتفاق» سمع من بعض الصحابة كزيد بن ثابت وعائشة» 
ولازم ابن عباس مدة» توفي سنة (1 ٠ه),‏ بمكة وله بضع وتسعون سنة. 

ينظر: الثقات لابن حبان 041/5 الثقات للعجلي 278/7 وفيات الأعيان 504/7., طبقات الحفاظ 
للسيوطي .6/١‏ 
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رضي الله عنهه('؟ من أن المراد بالقصر إدحال التخفيف ف كيفية أداء الركعات وهو أن 
يكتفي في الصلاة بالإيماء والإشارة [ بدل ]7 الركوع والسجود وأن [يجوز] 7 المشي في 
حال الصلاة وأن تجوز مع تخلط الثوب بالدم والتخفيف على الوجه المذكور يجوز في الصلاة 
الب يؤتى بما حال شدة التحام القتال وتفسير القصر بهذا المعيى ضعيف ذكر وجه ضعفه في 
0 8 

قال لسع ق تخافيع على قولدة واوتقي امارج فيه يدل على رازه إشارة اينما امعدل 
به الشافعي7) رحمه الله تعالى على مذهبه فإنه ذهب إلى [ 4 /٠١‏ ب] أن القصر رخحصة فإذا 
شاء المككلف أتم وإن شاء اكتفى على القصر. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى القصر واحبء فإن صلى المسافر أربعاً ولم يفصل على 
رأس الركعتين فسدت صلاته لاتصال النافلة يما قبل إكمال أركافاء ولم ب ]يرن 
قعد في آخر الركعة20 الثانية قدر التشهد أجزأه الأخريان نافلة» ويصير مسيئا بتأخير السلام. 


020 
ور 


٠. 4 ٠‏ 5 0 2 هه 
واستدل الشافعي/ ' على ما ذهب إليه بقوله لكيس عَلكد جاح أن لفَصروأ من 


اضرو (") فإنه لا يستعمل في إيجاب الشيء بعينه. 


(1) أخرجه: عبد الرزاق في المصنف. في كتاب: الصلاة» باب: الصلاة عند المسايفة» (؟/ :)5١7‏ من 


طريق: ابن جريج قال: أخبرني ابن طاوسء عن أبيه به. 
ميان ]املا بدلاتين كيده ا 


(3) في الأصل: ( جوز )» وما أثبته من: "ب" لموافقة الحاشية المطبوعة. 

(4) حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاويء (7/ 417 07. 

(5) ينظر: تحفة المحتاج» (70/5/7)» وحاشية الشرواني عليه في نفس الصفحة من نفس الطبعة. 
(6) في الأصل ( يعقد )» وما أثبته من "ب" وهو الأنسب لسياق الكلام. 

(7) في الأصل تكرار لنفس اللفظة. 

(8) ينظر: المجموع شرح المهذبء النوويء (5/ »)237١‏ دار الفكر. 

.١٠١ ١:ءاسنلا‎ )9( 
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الي ل ل تم في السفر وبقوله 
عليه السلام لعائشة رضي الله عنها: (أحسنت يا عائشة) (5) 


00 


ونا اسنقذل يه أبؤ سخنيفة رنهه الله تعالى :هادوواي عن يعلى بن آمية"؟ رضئ الله عن أنسه 


قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 0 اقتصار الناس الصلاة اليوم وإنما قال الله 


تعالل: إن خف عن َفْيَك دين 14 "عن اك 1كين وروا :عل 


حَوْنٍ ين وَعَوْنَ وَمَلَايْهِمْ أن يمد عام ذلك الخوف اليوم؟ فقال 


غمر رطس اللدعية: عيت ها عجيت مله :قد كك الك الرسول الله غليه السلام تفقال علية 


(1) في الأصل ( وأنا )» وما أثبته من "ب". 

(2) سبق تخريجه ص (/7501). 

(3) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة (واسمه عبيد» ويقال زيد) , بن همام التميمي الحنظلي: أول من أرخ الكتب. 
وهو صحابيء من الولاة. ومن الاغنياء الاسخياء من سكان مكة؛ أسلم بعد الفتح. وشهد الطائف وحنينا 
وتبوك مع النبي صل الله عليه وسلم واستعمله أبو بكر ثم استعمله عمر واستعمله عثمان على اليمن فأقام 
بصنعاء. وهو أول من ظاهر للكعبة بكسوتينء أيام ولايته على اليمن» صنع ذلك بأمر عثمان من أصحاب 
علي» وقتل» وهو معه في " صفين ". وعن عمرو بن دينار: أول من أرخ الكتب يعلى بن أمية» وهو باليمن. 
وزاد غيره: كتب إلى عمر كتابا " مؤرخا " فاستحسن عمر ذلكء فشرع التاريخ. روى 7١8‏ حديثا اتفق ت 
/الاه 

ينظر: أسد الغابة 5/ ١78‏ ء أمالي اليزيدي 45 » تبذيب التهذيب 2799/١١‏ الأعلام للزركلي 8 / 5 .٠١‏ 
(4) في الحاشية المطبوعة: (فيم) 

.١٠١ ١:ءاسنلا‎ )5( 

(6) في الأصل ( يقتلنكم )» وما أثبته من "ب". 


(7) يونس :87. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


السلام: ( صدقة تصدق الله يما عليكم فاقبلوا صدقته )!2 معناه فاعتقدوه واعملوا به قال 
أبوحنيفة رحمه الله تعالى [ ه١٠/أ]‏ المراد بتصدق الله بالقصر علينا إسقاط الإتمام عن ذمتنا 
والإسقاط لا يحتاج إلى القبول ولا يرتد بالرد خصوصا من الله تعالى فإنه مفترض الطاعات 
ومشروع الأحكام وليس لنا إلا التدين كما شرع والعمل مما حكم) 0 

وقال الشيخ في حاشيته على قوله: "وظاهرهما يخالف الآية لأن قصر الصلاة بمعئ تقليل 
ركعاتها يقتضي أن يكون أول ما فرضت أكثر من ركعتين وهو مخالف لما روى عن عمر 
وغاتقة رضي اله عن 21 

وقال الشيخ في حاشيته على قوله: "والثاني لا بمنع جوازها فإن قول عائشة رضي الله 
عنها إِنما يدل على [ أن ]7 الزيادة على الركعتين ليست بفرض في حق المسافر وظاهر أنه 
لا ينفي جوازها ف حقه؛ وقال صاحب الكشاف: "في دفء7 مخالفة الآية لقولهما ليس المراد 
من قصر الصلاة نقص شيء من ركعاتا المفروضة حت يكون القول بأن أصل الفرض إنما 
هو ركعتان فقط منافيا له بل المراد بقصرها الإتيان بأصل الفرض على الوجه الذي يظن به 
القوم أنه نقص من الصلاة بناء على الفهم بإتيان الأربع فالمصنف عد هذا الوجحه تكلفا 
مستغييئ عنه .ها ل" 
وقال الشيخ في حاشيته على قوله: "وأقل السفر يقصر فيه أربعة برد هو جمع بريد كل 


.)585( أخرجه: مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )١( 


(2)حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاويء (7/ /23791 ). 
(3) المصدر السابق: (379//7). 

(4) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(5) في الحاشية المطبوعة - حاشية محي الدين شيخ زاده - هكذا: (رفع). 
(6)حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاويء (7/ 079/8 799). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


وين رك ربد ور كن دونع تنوه اغال بأ فال عازه "١‏ بعد رفول اد عليه السام رعو 
الذي قدر أميال البادية كل ميل ان عشر ألف قدم [ /٠١٠‏ ب] وهي أربعة آلاف حطوة 
فإن كل ثلاثة أقدام طوة واعلم أن السلف أجمعوا [ على ]7 أن أقل السفر مقدر ويدل 
عليه احتلاف الروايات في تقديره فإنه 9 الله عنه أنه قال: "يقصر 


: ,اه 0 2 الله 
وبووع و0111 ضوعي الواعنانن راض اتعنهيها ا مدقال:""إذا واه السر هلان يزمبونباته 


3 


,(1) للا 5 5 8 0 الات 5 500 لله 
يوري 1371101 وزقال تن ين للق رقي :آله عم" الفشير ق نفسة ورالسه 17 وبال 


سَِ لل : 5 )1 5 ع سَِ 
اسن رضي الله ند "يق ق:سيرة ليلنين"27 وقال. أبو: تعريقة :هه الله تعالى: يتتصضره 


(1) هو: عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» سيد قريشء كان أول من سن الرحلتين لقريش ترحل 
إحداهما في الشتاء إلى اليمن و إلى الحبشة إلى النجاشي فيكرمه ويحبوه ورحلة في الصيف إلى الشام إلى غزة 
وربما بلغ أنقرة فيدخل على قيصر فيكرمه ويحبوه. وسمي هاشً) لأنه هشم الخبز في مجاعة مكة» وكانت إليه 
الرفادة والسقاية» مات في رحلته إلى الشام بغزة. 

ينظر: السيرة الحلبية /١‏ 4» سيرة ابن هاشم »7717/١‏ الروض الأنف 48/١‏ 7. 

(2) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(3) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(5) وفي الحاشية المطبوعة: (يقصر في كل يوم). 

(5) لم أجده عن عمر وهو مروي عن ابنه عبد الله» أخرجه: عبد الرزاق في المصنف في كتاب: الصلاة» 
باب: في كم يقصر الصلاة» (7/ 0705). وسنده صحيح. 

(5) أخرجه: عبد الرزاق في المصنف في كتاب: الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاة» (7/ 075). وسنده 
حيتت 

(7) سقطت من "ب" من قوله: ( يقصر في يوم تام....). 

(8) لم أجد من أخرجه. وقد عزاه إلى أنس البغوي في شرح السنة (5/ ١/ا١).‏ 

(9) أخرجه: عبد الرزاق في المصنف في كتاب: الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاة» (7/ 077). وسنده 
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منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن الأيام للمشي والليالي للاستراحة. وروى الحسن بن زياد عن 
أن حنيفة: إذا سافر إلى موضع يكون مسيرة يومين وأكثر اليوم الثالث جاز القصر. وهكذا 
ع 5 5 53 0 ؟” 0 5 عن 
فيه أربعة برد. فاحتلاف الناس في تقدير أقل السفر يدل على انعقاد الإجماع على أن الحكم 
غير مربوط بمطلق السفر كما زعمه داود وأهل الظاهر بناء على أنه تعالى علق قوله: 
سس الس سر 2ه م بجر ١‏ 2 -ه 

فيس عَلبَكد ناح أن لقَصرو أن لصوو 114 :على قوله: هل وَِدَاصَبف الْرْضٍ 21# 
والضرب في الأرض عبارة عن مطلق السفر قليلا كان أو كثيرا وم حصل مطلق السفر 
وحب أن يترتب عليه الجزاءل) وهو القصر 7" . 


5 1 و 1 / : 
وقال الشنيخ فق بحافينه على قوله عند سيبويه: "فإنه. يول" يموان زيادة مني الاثبات 


(1) هو: قال في الأعلام للزركلي (7/ 191): ( اللولُوي 7١4-00(‏ ه - 814-٠00‏ م) الحسن بن 


زياد اللؤلؤي الكوفيء أبو علي: قاضء فقيه» من أصحاب أبي حنيفة» أخذ عنه وسمع منه» وكان عالما 
بمذهبه بالرأي. ولي القضاء بالكوفة سنة ١94‏ ه ثم استعفى. من كتبه (أدب القاضي) و (معاني الإيهان) و 
(النفقات) و (الخراج) و (الفرائض) و (الوصايا) و (الأمالي) . نسبته إلى بيع اللؤلؤ. وهو من أهل الكوفة» 
نزل ببغداد. 

(؟) الشرح الكبير» الدردير» .)7”0///1١(‏ 

(9) تحفة المحتاج» (7/ 31/94). 

.١١ ١:ءاسنلا‎ )4( 

.١٠١ ١:ءاسنلا‎ )5( 

(6) في "ب": ( وهو الجزاء وهو القصر ) تكرار للفظة وما أثبته من الأصل هو الصحيح. 

(7) : حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاويء (7/ 2799). 

(8) وفي الحاشية المطبوعة: [فإنه لا يقول] » والصواب ما في الحاشية» ينظر: بيان محقق كتاب أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك: يوسف الشيخ محمد البقاعي. (*/ ؟73) . 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


ويقول إفها في الآية تبعيضية حلافا للأحفش فإنه لا يشترط في زيادتها شيعا"( . 

وقال الشيخ ]//٠١[‏ في حاشيته على قوله: "(شرطية) رد لما ذهب إليه داود وأهل 
الظاهر من أن جواز القصر مخصوص بحال الخنوفء واحتجوا عليه بأنه تعالى أثبت هذا الحكم 
مشروطاً بالخنوف حيث قال: قيس عَلِيَمد جنَاحُ أن نََصروأ من ألصّلؤة 7# والشروط 
بالغىء [ يعدم ] )عن عدم 'ذلك الشرط:فوعئب أن :له يجوز القضر عند [ الأمسن ]9 
زلا جور رقه0"؟ هذا العرط :يزامن أخنار الآخاة لأله يقعضى :تسح القرآن كير الوابقسنيد 
وأنه لا يحوزء هذا ما قاله أهل الظاهر في الاحتجاج على ما ذهبوا إليه» وتقرير حواب 
المصنف عنه: أن التقييد بالشرط إنما يدل على نفي الحكم عند عدمه إذا لم يكن للتقييد فائدة 
أخرى وقد وقع التقييد بالخنوف في الآية لوقوعه في أكثر أسفار النبي عليه السلام فإن الغالب 
في أسفاره عليه السلام أن لا يخلو عن حوف العدو7" 2 ومين كان للتقييد فائدة أخرى غير 


نفي الحكم عند عدم القيد لا يكون التقييد دليلا على انتفاء الحكم عند عدم القيد اتفاقا. 


وهذا الجواب مب على القول بالمفهوم. وأما عندنا فالأمر ظاهر لأن التقييد بالشرط مثلاً لا 


يدل على نفي الحكم عند عدمه بل على بحرد ثبوته عند ثبوت الشرط فقوله تعالى: إن 


(1) : حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاويء (7/ 0199). 

.١٠١ ١:ءاسنلا‎ )2( 

(3) في الأصل ( بعدم )» وما أثبته من "ب" وفي الحاشية المطبوعة: (عدم). 

(4) في الأصل ( الأمر )» وما أثبته من "ب" وهو المناسب لسياق الكلام. 

(5) وفي الحاشية المطبوعة: (دفع). 

© منها غزوة ذات الرقاع» أخرجه: البخاري في كتاب: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» رقم »)5١75(‏ 
من حديث: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما به ومنها غزوة الفتح» أخرجه: البخاري في كتاب: المغازي» 


باب: مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح» رقم (4741)» من حديث: أنس رضي الله عنه. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


حِف 4 اتاو فلن كراد الويف العفو ل روفي ناا حرا كرون قا ا ادن 
تعرض فيها بحال الأمن لا نفياً ولا إثباتاً فإثبات جواز القصر حال الأمن بخبر الواحد 
يكون[5١٠/ب]‏ إثباتاً لحكم سكت عنه القرآن وهو غير ممتنع إنما الممتنع إثبات حكم بخبر 
الواحد على حلاف ما دل عليه القرآن ونحن لا ا 


وقال الشيخ في حاشيته على قوله (وقد تظاهرت السئن): "منها ما روي أنه عليه 


5 3 5 3 . 36 ع 5 
السلام قصر في السفر من غير حوف27 ومنها ما مر من أنه عليه السلام قرر عائشة رضي 


الله عنها 27 على ما فعلت من القصر فإنه قال لما أحسنت. ومنها قوله عليه السلام لعمر 
رضئ اله عنها وضلقة تصبلاق. الله عليك فاقزلوا يهم 2801 ناته نانقاله التشيع :قي 
حاشيته على قول البيضاوي رحمهما الله تعالى في تفسير الآية المذكورة. 

وأقول: قال في الحداية 

" السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان وطعا عه ويه ذلك الموضع مسيرة 
ثلاثة أيام ولياليها [ بسير ]7/ الإبل ومشي الأقدام لقوله عليه السلام مسح المقيم كمال 


5 لوقه 1 
يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها )7') عمت الرخصة الجنس ومن ضرورته عموم التقدير 


(1)حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاويء (7/ 2719 6:9). 

(2) أخرجه: البيهقي في الكبرى في كتاب: الصلاة» باب رخصة القصر في كل سفر لا يكون معصية» وإن 

كان المسافر آمناء (7/ 42١45‏ عن ابن عباس قال: كان يسافر من المدينة إلى مكة آمنا لا يخاف إلا الله فيصلي 

ركعتين. وإسناده صحيح. 

(3) : في"ب": أدرجت كلمة: [ صدقة ] في هذا الموضع ولا يوجد ني الأصل ولا في الحاشية المطبوعة» 

لعل ذلك من خطأ النساخ أدرجوا هذه الكلمة في هذا الموضع وخاصة هذه الكلمة مذكورة بعد سطر لعل 

نظر الناسخ التفت إلى تلك الكلمة. 

(4)حاشية محي الدين شيخ زاده على تفسير البيضاوي. / ٠:٠١‏ ة). 

(5) في الأصل ( سبر )» وما أثبته من "ب" كما في الحداية .)8١ /١(‏ 

() أخرجه: أحمد في مسنده (7”5/ »)17٠١‏ من حديث: خزيمة بن ثابت رضى الله عنه به. 

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. أخرجه: أحمد في مسنده (77/ )»)١‏ من حديث: خزيمة 
ده 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


ريقة الل عا رو 


وقدر أبو يوسف رحمه الله تعالى بيومين وأكثر اليوم الثالث والشافعي 
وليلة في قول وكفى بالسنة حجة عليهما والسير المذكور هو الوسط. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالمى التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول ولا يعتبر بالفراسخ 
هو الصحيح ولا يعتبر السير في الماء معناه لا يعتبر به السير في البر فأما المعتبر في البحر فما 
يليق بحاله كما في الحبل» وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما[١٠١/أ]‏ وقال 
الشافعي7' فرضه الأربع والقصر رحصة اعتبارا بالصوم ولنا أن الشفع الثاني لا يقضى ولا 
يؤثم على تركه وهذا آية النافلة بخلاف الصوم لأنه يقضى" انتهى 0 , 

وأقول قال في العناية: "ما حاصله أنه ذكر القصد وهو الإرادة الحادثة المقارنة لما عزم لأنه 


لو طاف جميع العالم بلا قصد سير ثلاثة أيام لا يصير مسافراء ولو قصد ولم يظهر ذلك 


بالفعل فكذلكء فكان7' المعتبر في حق تغيير الأحكام اجتماعهما فإن قيل: الإقامة( تنبت 


ممجرد النية فما بال السفر وهو ضده لم يكن كذلك. 
حي بأ السفر فعل» وبحرد القصد لا يكفى فيه» والإقامة ترك وهو يحصل .كجرده. 
والأحكام الى تتغير بالسفر هي قصر الصلاة وإباحة الفطر وامتداد مدة المسح إلى ثلاثة 
- حكخىئىىي 
بن ثابت رضى الله عنه به. 
200 تحفة المحتاج» (”/ .078٠‏ 
220 ينظر: الحاوي الكبير شرح مختصر المزني» الماوردي». (؟7557/5), دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» ١51١9‏ ه ١944-‏ م, وعبر بالعزيمة بدل الفرضء ونصه؛ هكذا: (الإتمام عزيمة والقصر 
رخصة»» الإتمام عزيمة أي الفرض أربع ركعات»ء والقصر رخصة: أي الركعتين رخصة. 
(3) الهداية شرح البداية .)8١ /١(‏ 
(4) سقطت ( فكان ) من "ب". 
(5) ني "ب" تكرار لنفس اللفظة. 
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أيام وسقوط وحوب المجمعة والعيدين والأضحية وحرمة الخروج على الحرة بغير محرم. 

وقوله عم الرخصة الجنس ومن ضرورته عموم التقدير معناه أن الألف واللام في قوله 
والمسافر للجنس لعدم معهود فتكون الرخصة وهو المسح عاما بالنسبة إلى من هو من هذا 
الجنس» وذلك يستلزم أن يكون التقدير بثلاثة أيام أيضا عاما بالنسبة إلى ذلك» وإلا لكان 
نقيضه صادقا(") وهو بعض من هو مسافر لا يمسح ثلاثة أيام ولياليهاء ويلزم الكذب انحال 
على الشارع إن كانت الجملة خبرية معن أيضاء أو عدم الامتثال لأمره إن كانت طلبية 


وذلك لا يجوز [ 0١٠/ب]‏ واعترض بوجهين أحدهما أن هذا إنما يلزم أن لو كان ثلاثة أيام 
ظرفا ليمسح ولح لا يجوز أن يكون ظرفا لقوله والمسافر حي يكون معناه والمسافر ثلاثة أيام 
ولياليها بمسح, وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه» فيجوز أن يكون المسافر 
يوما وليلة أو أقله يمسح بدليل آخرء وهو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا في أدن من أربعة برد من مكة إلى 
عسفان)77'والثاي: أنه متروك الظاهر لأن ظاهره يقتضي استيفاء مدة ثلاثة أيام ولياليهاء 


(1) يقصد من كلامه: أن كل مسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهاء وهذه المقدمة صادقة» ولو لم تكن صادقة 
يلزم أن يكون نقيضها صادقة والنقيض: اختلاف القضيتين إيجاباً وسلباً بحيث يلزم من صدق أحدهما 
كذب الأخرى وكذلك بالعكسء إذن نقيضها بعض من هو مسافر لا يمسح ثلاثة أيام ولياليهاء فإذا صدق 
المقدمة الأولى كذب الأخرىء وإذا كذب المقدمة الأولى يلزم صدق الأخرى أي صدق بعض من هو مسافر 
لا يمسح ثلاثة أيام ولياليها. 

(1) أخرجه: الدارقطني في السئن في كتاب: الصلاة» باب: باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة وقدر 
المدة» (؟/ 777)» والبيهقي في الكبرى في كتاب: الصلاة» باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة» (؟/ 
7»؛ من طريق: إسماعيل بن عياش» عن عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» وعطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عباس به» قال البيهقي: هذا حديث ضعيف. إساعيل بن عياش لا يحتج به. وعبد الوهاب بن مجاهد 
ضعيف بمرة. 


(') عسفان: هي بلدة ما بين مكة والمدينة وهي معرفة الآن لهذا الأسم. 
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ع ع ١‏ 
1ل 


وهو ضعيف عند النقلة 
حدا حي كان سفيان يزريه بالكذب, فبقي القول بالمسح للمسافر يوما وليلة قولا بلا دليل» 
سلمناه لكن لا يجوز أن يكون ثلاثة أيام ظرفا للمسافر وإلا لكان في قوله بمسح المقيم يوما 
وليلة كذلك» وكان حكم المقيم والمسافر في مدة المسح واحدا في بعض الصورء وفي ذلك 
التسوية بين حكم الراحة والمشقة وهو حلاف موضوع الشرع. 

وعن الثاني: بأن النزول للاستراحة ملحق بالسير في حق تكميل مدة السفر تيسيراء وما 
قدره أبو يوسف رواية المعلى عنه أن المسافر قد يسافر مسيرة ثلاثة أيام فيعجل السير فيبلغ 
قبل الوقت بساعة ولا يعتد بذلك والشافعي27 قدر في قول بيوم وليلة ]]/٠١8[‏ وريها 
يستدل على ذلك بحديث عبد الوهاب » وما روينا حجة عليهما والتقدير بثلاثة مراحل 


قريب إلى التقدير بثلاثة أيام لأن المعتاد في السير في كل يوم مرحلة خحصوصا في أقصر 


(1) عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي مولى عبد الوهاب بن السائب المخزومي.روى عن أبيه 
المكي وعبد الرزاق كذبه سفيان الثوري وقال وكيع كانوا يقولون انه لم يسمع من أبيه وقال أحمد ليس بشئ 


يكتب حديثه وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه.وقال المزي لم أقف على رواية ابن ماجة له.هي 
موجودة في بعض النسخ في كتاب السنة وقال علي بن المديني ويحيى بن معين لا يكتب حديثه وليس بشئ 
وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم وقال الدارقطني ليس بشئ ضعيف وقال 
الازدي لا تحل الرواية عنه وقال ابن سعد كان ضعيفا في الحديث وقال الحاكم روى أحاديث موضوعة 
وقال ابن الجوزي اجمعوا على ترك حديثه. ينظر: تبذيب التهيب 5/ 1٠١‏ . 

(2) تحفة المحتاج» (؟/ .)78٠١‏ 
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١ 5‏ 1 
[أيام][7') السنة وقوله هو الصحيح احتراز عن قول عامة المشايخ فم قدروها بالفراسخ. 


ثم احتلفوا فقال بعضهم أحد وعشرون فرسخاء وقال آخرون ثمانية عشرء وآحرون 
ا انتهى. 

وأقول قال في المحيط: "الفتوى على ثمانية عشر لأنه أوسط الاعتداد" 27 انتهى. 

وقال في العناية: "وقوله ولا يعتبر السير في الماء يعن إذا كان الموضع طريقان: 

أحدهما: في الماء يقطع بثلاثة أيام ولياليها إذا كانت الريح هادئة. 

والثاني بالبر يقطع بيوم أو يومين لا يعتبر أحدهما بالآحرء فإن ذهب إلى طريق الماء قصرء 
وإن ذهب إلى طريق البر أتم» ولو انعكس انعكس الحكم وإئما المعتبر في البحر ما يليق بحالة 
يعتبر السير فيه ثلاثة أيام ولياليها بعد أن كانت الريح مستوية لا ساكنة ولا غالبة كما في 
الحبل فإنه يعتبر بثلاثة أيام ولياليها في السير فيه» وإن كانت تلك المسافة في السهل تقطع بما 
دونها. 

وقوله: وفرض المسافر في الرباعية ركعتان [ إلى ]7 آخره فيه بحث من وجهين: 

أحدهما: أن هذ تعليل في مقابلة النص؛ لأن الله تعاللى قال وفيس لتك جتان 27# 
الآية وفي لفظ لا جناح يذكر للإباحة دون الواحبء ولأن النبي عليه السلام ماه صدقة 
والمتصدق عليه [١٠١/ب]|بالخيار‏ في القبول وعدمه. 

والثاني: أن الفقير لو لم يحج ليس عليه قضاء ولا إثم» وإذا حج كان فرضا فلم يكن ما 
(2) العناية شرح الحداية (5/ /79). 
(3) المحيط البرهاني (7”/ 87). 


الام تاوكو العدمو ان" 


.١٠١١:ءاسنلا‎ )5( 
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ذكرتم آية النافلة. 

والجواب عن الأول: أن النص مشترك الإلزام: 

ع ا 1 5 م 4ج روم يا الى اام )00 5 0 

أما الآية: فلأن الله تعالى قال #وآن نَقَصَرُوأ ون َلصََّوة إن خَي 1# ' علق القصر بالخنوف, 
وهو ليس بشرط لقصر ذات الصلاة بالاتفاق» ولا بد من إعماله فكان متعلقا بقصر 
الأوصاف من ترك القيام إلى القعود. أو ترك الركوع والسجود إلى الإيماء لنوف عدو أو 
غيره؛ وعندنا قصر الأوصاف عند الخوف مباح لا واحب؛ 

وأما الحديث: فلأن التصدق هما لا يحتمل التمليك من غير [ مفترض ]27 الطاعة كالعتاق 

ا 0000 د ا و لم ل 

والطلاق والقصاص إسقاط محض لا يرتد بالرد فلأن يكون في [ مفترض ]' ١‏ الطاعة أولى. 


وعن الثاي: بأنه لما أتى مكة صار مستطيعا فيفترض عليه ويأثم بتركها كالأغنياء" انتهى 


حاصل كلام العناية2), 
وأقول قال في التوضيح: "ما حاصله أن الحكم الذي( لم يكن حكما أصليا بل كان 


ا ش 0 8 © 0 مالااء 
حكما مبنيا على أعذار العباد يسمى رخصة وما يقابلها يسمى عزيكة» وهو إما فرض أو 
واحب » أو سنة » أو نفل لا غير. 

والرخصة أربعة أنواع: نوعان من الحقيقة أحدهما أحق بكونه رحصة من الآخرء ونوعان 


من امحاز أحدهما 2 في المجازية من الآخر. 


.١٠١ ١:ءاسنلا‎ )1( 

(2) في الأصل ( معترض ). وفي "ب": ( معوض ) وما أثبته هو الصواب كا في العناية (؟/ .)771١‏ 
(3) في الأصل ( معترض )» وفي "ب": ( معوض ) وما أثبته هو الصواب كم في العناية (؟/ .)751١‏ 
(4) العناية شرح الهداية (؟5/ .)711١‏ 

وق "تي" (الذهي). 

)"ابن "زنوتيا يلين ) 
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والأولى: ما استبيح مع قيام امحرم والحرمة كإجراء كلمة الكفر مكرها بالقتل. 

والثانية: ما استبيح مع قيام ا محرم [ 5١٠/أ]‏ دون الحرمة كإفطار المسافر والأخذ بالعزيعة 
فيهما هو الأولى. 

والثالثة: ما وضع عنا من الإصر والأغلال وهو يسمى رخصة محازاً؛ لأن الأصل لم يق 
مشروعا أصلا. 

والرابعة: ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة | فمن حيث إنه سقط كان مجازا ومن 


ع ١‏ ع 
حيثك أنه« مشروع قي الجملة ] !"© كان شبيهنا مخقيقة الرخصة كأكل الميسةاضصرورة فئان 


حزمتها ساقظة ي خالة الرورة مع كوفسا ثابيفة ف الفثلة لقزله تسالى: لاما 


أَضْطْرِرَمُرٌ ©( فإنه استثناء من الحرمة وكذا صلاة المسافر رخصة إسقاط لقوله عليه 
السلام: إن هذه صدقة تصدق الله يما عليكم فاقبلوا صدقته"7 انتهى الحاصل. 
قال في التلويح في قوله: "روي عن عمر رضي الله عنه الراوي هو علي بن ربيعة 


الراك "5 1ك سالك عي رضن الخال نه ونا ”بالذا تقض السناكة ور خافن شيعا وقد 


قال الله تعالى: إن حِفهْ #؟ قال شك على هاا أشكل عليه بسانت ,رسول الله صلق 


(1) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" كما في التوضيح (7/ 574). 

.١١9:ماعنألا‎ )2( 

(3) التوضيح في حل غوامض التنقيح (؟/ 519). 

(4)على بن ربيعة بن نضلة الوالبي الاسدي ويقال البجلي أبو المغيرة الكوفي.من أسد بن خزيمة كنيته أبو 
المغيرة حدث عن علي» وأسماء بن الحكم, والمغيرة بن شعبة» وابن عمر.وعنه سعد بن عبيد الطائي» وسلمة 
بن كهيل» وأبو إسحاق» وعاصم ابن أبي النجود. وإسماعيل بن أبي الصفيرا (؟)» وآخرون.وثقه يحيى بن 


ينظر: تهذيب التهذيب 7/ »58١‏ الثقات لابن حبان 0/ 2١15١‏ سير أعلام النبلاءة / 4/4. 
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الله تعالى عليه وسلم فقال: ( إن هذه صدقة تصدق الله يما عليكم فاقبلوا صدقته ) فقوله: 
هذه إشارة إلى الصلاة المقصورة» أو إلى قصر الصلاة والتأنيث باعتبار كونه 
ضدقة [اضهي ]|7 

وأقول: يجوز أن يكون باعتبار أن القصر أحذ التأنيث من المضاف إليه وهو الصلاة. 

وقال في التلويح:" وقوله عليه السلام: فاقبلوا معناه اعملوا يما واعتقدوها كما يقال: فلان 
10 

وذاكر لتقام الوا لحرك1 17 بإمقافن ,إن يعلى عون أمية: أنه [ه 1ب ]فال اقلت لعمز :يق 


النطاب رضى الله تعاللى عنه فبما إقصار الناس الصلاة اليوم» وإنما قال الله تعالى: لون خف 


> سج سف م2 سيره 00006 : 3 7 ١‏ 


لرسول الله عليه السلام فقال ( صدقة تصدق الله يما عليكم فاقبلوا صدقته )"200 انتهى. 

قال في التوضيح: "وإنما سأل عمر رضي الله عنه؛ لأن القصر متعلق بالخوف قال الله 
تعالى: فل وَإدَاصَرَبهُ في لاض فَلِيْس عَليَكرْ جنَاح أن تُقَصِروأ ون ألصّكؤوَ © وهذه الآية دليل 
على أن التعليق بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط وكذا سؤال عمر رضي 


لله عنه دليل عليه أيضا لأنه لو كان دالاً على عدم الحكم لما سكل عمر رضي الله عنه ولكان 


(0 يتطق ب 
(2) شرح التلويح على التوضيح (7/ .)77١‏ 

(3) هو الإمام العلامة أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي ولد 
تابو كتميتة 5ق صنت التفاسير الكلاثة: " البسيط "وى" الوسيط "فو "الوجيز " وكتات أسيات 
النزول وغيرهما. 

ينظر: السير /١8‏ 57-9 7, الشذرات ”/ "٠‏ غاية النهاية /١‏ 071. 


(4) شرح التلويح على التوضيح (7/ ١17؟).‏ 
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اما هلة لاقن اخل اللننا نكو ازهانتةالففاحه واليناق"7 انعفن 

قال في التلويح: ": ثم إن سؤال عمر رضي الله عنه وتعجبه وإشكال الأمر عليه ثما استدل 
به على أنه فهم من التعليق بالشرط انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط» وأنه إنما سأل لكون 
العمل واقعا على خلاف ما فهمه. 

وأحيب: بأن السؤال يجوز أن يكون بناء على اعتقاد استصحاب وجوب الإتمام لا على 
أنه مفهوم من التقييد بالشرط» ولا يخفى أن سياق القصة مشعر بأنه كان مبينا على مفهوم 
الشرط والمصنف لم يرض رأساً برأس حي جعل سؤال عمر'؟ رضي الله عنه دليلا على أن 
التعليق بالشرط لا يدل على عدم الحكم عند عدم الشرط [ إذ ]207 لو كان ]//١١١[‏ دالا 
عليه لفهمه فلم يسأل وهو ممنوع لحواز أن يكون السؤال بناء على وقوع العمل على خلاف 
ما فهمه كما يشعر به سياق القصة وكذا استدلاله بالآية أيضا ضعيف لما تقدم من أن القول 
يعفهوم الشرط إما يكون إذا لم يظهر له فائدة أخرى مثل المخروج [ مخرج ]© الغالب كما 
في هذه الآية» فإن الغالب من أحوالهم في ذلك الوقت كان الخنوف. 

0 اومان 0 إن عِلِمَُمْ فم حَبرا 20# , فإن الغالب أن الإنسان إنما 


يكاتب العبد إذا علم فيه خبيرا"2'0 انتهى. 


وأقول: الظاهر أن السؤال مبن على أنه تعالى ذكر قوله: إن خف 4# مع أن القصر ثبت 


(1) التوضيح في حل غوامض التنقيح (؟/ .)717٠١‏ 

(9)اسقطى كلجة ( فشن فى "ب" 

(3) في الأصل ( إذا )» وما أثبته من "ب" كا في شرح التلويح (7/ .)717١‏ 
(4) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" كما في شرح التلويح .)717١/5(‏ 
(5) النور:77. 

(6) شرح التلويح على التوضيح (7/ .)77/١‏ 
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وطال:"" لأسن انها وير انه لعل كر ونه إن خف في ضمن تقرير يقالن 
المصنف ف فصل مفهوم المخالفة ولا يخرج المنطوق مخرج العادة فهو ينكر أن يكون قوله 
تعالى : إن خف من قبيله. 

وقال في التلويح: "وذهب فخر الإسلام إلى أن انتفاء الحكم عند انتفاءل") الشرط لازم 
ألبتة» وإن لم يكن مدلول اللفظ وإلا لكان التقييد بالشرط لغواء وأن في آية الكتابة المعلق 


بالشرط هو استصحاب الكتابة» وهو منتف عند عدم الخير في المكاتب» وفي آية القصر المراد 


قصر الأحوال كالإيجاز في القراءة والتخفيف في الركوع والسجود والاكتفاء بالإماى ولا 


يخفى ضعفه كيف والأئمة كالمجمعين على أن الآية في قصر أجزاء الصلاة"7) انتهى. 


وأقول: سيان حوابه. 

قال في التوضيح: "ما حاصله [١١١/ب]‏ إن التصدق .ما لا يحتمل التمليك إسقاط لا 
يحتمل الرد وإن كان التصدق ممن لا يلزم طاعته كولي القصاص ففي صورة يكون التصدق 
ممن يلزم طاعته؛ وهو الله تعالى أولى أن يكون إسقاطا لا يحتمل الرد» وههنا دليل آخر على 
أن صلاة المسافر رخصة إسقاطء وذلك الدليل قولنا إن الخيار نما ينبت للعبد إذا تضمن رفقا 
كما في الكفارة والرفق هنا متعين في القصرء فلا يثبت الخيار فتكون الرخصة رخصة 
إشقاط. 

أما صوم المسافر وإفطاره فكل منهما يتضمن رفقا ومشقة فإن الصوم على سبيل موافقة 


المسلمين أسهل وف غير رمضان أشق فالتخيير يفيد فإن قيل: إكمال الصلاة إن كان أشق 


)21 0 ل» (حال) من "'ب". 
(2) سقطت (الحكم عند انتفاء) من "ب". 
(3) شرح التلويح على التوضيح .)71/١/7(‏ 
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قواية كم فيلت البعير قلنا القواب الذق كرف بناداء روسو سنا يي 100 انين 
امل 
3 فد 2 : لكاة 5 ىه 5 8 . سس لبر 55 
وأقول: شرع في الكلام على كلام البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ف وَإِدَا ص4 الآية 


فأقول أن صيغة الخبر أبلغ من صيغة الأمر ف معيئ الأمر وموجب الأمر المطلق هو الوجوب 
عند أهل التحقيق وأن الحزاء في ا معيى في قوله تعالى: فل وَإِدَا صَرَبَكُ في الْارْضٍ فَلِيْسَ عقي 
جنَاحٌ أن تَقَصَرُوأ ون لصوو # هو قصر الصلاة وهو مطلق متناول لقصر أجزاءها ولقصر 
أوعنافها والعزاها حدم أن كوة قرلة هن ِنَم # فيك الفافيو أوصاقيناءو احوانة هذا 
هو المواب الموعود ويكون قوله: مإْقلَيْسَ لَك ناح © علة الأمر [ ١١١/أ]‏ بالقصر في 
المعيى وقوله: جاح 4# نكرة في سياق النفي فهو عام إذ لا حرج في الدين أصلا فهذا 
القول على هذا التقدير لا يدل على حواز القصر بل يدل على وجوبه والمراد قصر الصلاة في 
الحضر على نصفها وهو ركعتان وقصرها عليهما يكون بمعين الإتيان يمما ويحتمل أن يكون 
إتمام الرسول لصلاته في بعض سفره منسوخحا بغيره(" أو من خصائصه عليه السلام» (ولا 
يجوز له عليه السلام أذ الصدقة)7 © فتدبر. 
ويجوز أن يكون مععئ قول عائشة رضي الله عنها قصرت وأتممت قصرت فيما يجوز فيه 


القصر كصلاة الظهر والعصر والعشاء وأتهمت فيما لا يجوز فيه القصر بل يجب الإتمام فيه 


(1) التوضيح في حل غوامض التنقيح (؟/ 71757). 

(2) في "ب": ( بعده ). 

2٠‏ أخرجه: البخاري في كتاب: الزكاة» باب ما يذكر في الصدقة للنبي صل الله عليه وسلم وآله. رقم 
.)»١1591(‏ وفي كتاب: الجهاد والسيرء باب: من تكلم بالفارسية والرطانة» رقم (70177)» ومسلم في كتاب: 
الزكاة» باب: تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون 


غيرهم؛ رقم »23١79(‏ من حديث: أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الإقاء1'؟ كسيلاة:القرب والضيع :وقول مر رضى الله نه ينين قؤله قام يا 03" عن التأويل 
بأنه كالتام في الصحة وقول عائشة رضي الله عنها فأقرت في السفر وزيدت في الحضر 
ظاهره ينبغي جواز الزيادة فيما فيه القصر وظاهر قولهما لا يخالف الآية على ما عرف آنفاً. 

و00 بعض شرًّاح الحداية: واستدل بقوله تعالى: مإفَلِيَسعَليَد ناح أن لَعَصروأ 
مِنَ ألصّكرة # "فهو تنصيص على أن أصل الفريضة أربع والقصر رخصة لأنه تعالى شرع 
القصر بلفظة لا جناح وهو يذكر للاباحة لا للوجحوب ولما كان مباحا كان المسافر فيه 
تياو بقلناء لواف من لصيو لتقو رق كيدا دي القعثر :و الأزصياقتة امن ناك القيام [ 
١10/ب]‏ إلى القعود أو ترك الركوع أو السجود إلى الإبماء لخوف العدو وبدليل أنه علق 
ذلك بالخوف فقصر الأصل غير متعلق بالخنوف وإنما هو متعلق بالسفر وعندنا قصر 
الأوصاف عند الخوف مباح لا واجحب"23 انتهى 

وأقول: قد مر الكلام في معناه من بعض الكلمة فتذكر. 


قال في الحداية: "ما حاصله إن صلى المسافر أربعا وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته 


[الأوليان عن الفرض](') والأخيرتان نافلة اعتبارا بالفجر ويصير مسيئا لتأخير السلام وإن لم 


يقعد في الثانية قدر بطلت لاختلاط النافلة يما قبل إكمال أركافا. 


وإذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين لأن الإقامة يتعلق بدخحوها فيتعلق السفر 


(1) تكررت في الأصل» وسقطت من "ب". 

(2) ف "ب" (يابى ): 

(3) في الأصل زيادة ( في ). 

(4) سقطت ١‏ في الآية ) من "'ب". 

(5)لم أتوصل إلي أي شرح أراد. 

(6) سقطت من الأصل و "ب" وما أثبته من الحداية .)6١ /١(‏ 
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٠. 5 3 3 1 14 034 ٠. ١ 5‏ 
كدرو عنباررفه الآثر لو حاوزنا هذا الحضر لقصرنا ولا يزال على السفر حىّ ينوي 
الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر وإن نوى أقل من ذلك قصرء والتقييد 


بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا يصح نية الإقامة في المفازة وهو الظاهر ولو دخل المسافر 


مصرا على عزم أن يخرج غدا أو بعد غد ولم ينو مدة الإقامة حى بقي على ذلك سنين قصر 

راتحا السك أرط اشر فيرو الأقانه كن قروا تو #دللك: 11 سام او 00 وبينا دنه 
8 0 ”3 ع 

وكذا إذا حاصروا أهل البغي في( دار الإسلام في غير مصر أو حاصروهم في البحر وإن 


اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت [ أتم ]20 أربعا وإن دحل معه في فائتة9) لم يجره وإن 


[؟١١//]‏ صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم وإذا دحل المسافر في 
مصره أتم الصلاة وإن لم ينو المقام فيه ومن كان له وطن فانتقل منه واستوطن غيره ثم سافر 
فدخل وطنه الأول قصر ومن فاتتهلأ؟ صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ومن فاتته(") 
في الحضر قضاها في السفر أربعا لأن القضاء بحسب الأداء والمعتبر في ذلك آخر الوقت لأنه 
المعتبر في السببية عند عدم الأداء"9) انتهى الحاصل. 


وأقول: قال في التوضيح: "ما حاصله أن الإتيان بالمأمور به نوعان: 


(1) في "ب": ( بالحراج ). 
(2)قئ"'تن": (حضروا ). 

(3)اشقطت : ( فى )امن "اك" 

(4) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" كما في الهداية .)8١ /١(‏ 
(5) في "ب": ( تيته ). 

(6) في "ب": ( ته ). 

(2) في "ب": ( فاته ). 


(8) المهداية شرح البداية /١(‏ 85). 
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وقضاء وهو تسليم مثل الواجب به والقضاء يجب بسبب بحديدك عند البتعض وعند عامة 


أصحابنا يحب .ما أوجب الأداءء والأداء إما كامل » وهو أن يؤدى بالوصف الذي شرع 


وإما قاصر إن لم يكن به كصلاة المنفرد» وإما شبيه بالقضاء كفعل اللاحق» والقضاء إما 

١ 
عثل معقول كالصلاة للصلاة » وإما .كثل غير معقول كالفدية للصوم وكل 7 مالا [ يعقل‎ 
له مثل [ قربة ]7 لا يقضى إلا بنص كالوقوف بعرفة وإما قضاء يشبه الأداء كما إذا‎ '(] 


أدرك الإمام في العيد راكعا كبر ف ركوعه. 

وحقوق العباد أيضا تنقسم إلى هذا الوجه فالأداء الكامل كرد عين الحق في الغخصب 
والقاصر كرد المغصوب مشغولا بجناية والأداء الذي يشبه القضاء كما إذا أمهر أباها 
[1١١/ب]‏ فاستحق حي وجبت قيمته ولم يقض يما القاضي حى ملكه ثانياء والقضاء .كثل 
معقول إما كامل كالمثل صورة ومعئء» وإما قاصر كالقيمة إذا انقطع المثل أو لا مثل له 
والقضاء .كثل غير معقود كالنفس تضمن بالمال المتقوم والقضاء الشبيه بالأداء كالقيمة إذا 
أمهر عبدا غير عين. 

والمأمور به نوعان مطلق ومؤقت: 


والمطلق على التراخى والمؤقت إما أن يفضل الوقت على الواحب كوقت الصلاة وإما أن 


(1) سقطت ( كل ) من "ب". 
(2) في الأصل ( بعقل )» وما أثبته من "ب" كما في التوضيح .)71١/1(‏ 
(3) في الأصل ( قرية )» وما أثبته من "ب" كما في التوضيح .)71١/1(‏ 
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يساوي» [ وحيكئذ ]7 إما أن يكون الوقت سببا للوحوب كصوم رمضان أو لا يكون 
كقضاء رمضان » وقسم آحر مشكل في أن يفضل أو يساوي كالحج ووقت الصلاة ظرف 
للمؤدي وشرط للأداء وسبب للوجوب والأمر سبب لوجوب الأداء والوقت سبب لنفس 
الوحوب والفرق بينهما أن نفس الوحوب اشتغال ذمة المكلف بالشيء ووجوب الأداءل") 
لزوم تفريغ الذمة عما تعلق بما فلا بد [ له ]27 من سبق حق في الذمة فإن اشترى شيئا ثبت 
الثمن في الذمة وثبوت الثمن في ذمته نفس70©) الوجوب وأما وجوب الأداء فلزومه وهو عند 


المطالبة بناء على أصل الوجحوب ثم إذا كان الوقت سببا للوحوب فليس ذلك كل الوقت 


نم ! 
وإلا فلا يخلو إما أن يجب الصلاة في الوقت أو بعده فإن وجبت في الوقت يلزم التقدم على 


السبب لأن الكل لا يوجد إلا بعد وجود الجزء الأخير [ ]]/7١١*‏ وإن وحبت بعد الوقت 
لزم الأداء بعد الوقت وكل منهما باطل فلا يكون كل الوقت سببا فحيتئذ إذا كان بعض 
الوقت سببا لا يتعين الأول بدليل الوحوب على من صار أهلا في الآخر إجماعا ولا يتعين 
الآخر أيضا وإلا لما صح [التقديم ]7) عليه فالجزء الذي اتصل به الأداء سبب فهذا الجزء إن 
كان كاملا يجب الأداء كاملا فإن اعترض عليه الفساد بطلوع الشمس يفسد وإن كان 
ناقصا كوقت الاحمرار يجب كذلك فإذا اعترض الفساد بالغروب لا يفسد لتحقق الملائمة 
بين الواحب والمؤدى ولو لم يؤد فكل الوقت سبب في حق القضاء فوجب القضاء بصفة 


6م مو 


الكمال ثم وجوب الأداء ثبت في آحر الوقت إذ هنا توجه الخنطاب حقيقة لأنه الآن 


ال حك داعو جا عاق لوي 00130 
(2) سقطت (١‏ الأداء ) من "ب". 

(3) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" كما في التوضيح /١(‏ 887). 
(4) سقطت ( نفس ) من "ب". 


(5) في الأصل ( التقدير )» وما أثبته من "ب" كما في التوضيح .)37/1//١(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام -- محمد بن مصطفى عاشر ‏ الحفيد) قسم التحقيق 


بالترك لا قبله والوقت المساوي للواجب كوقت الصوم شرط الأداء ومعيار للمؤدى وسبب 
ل نه و لاف لقني نو الباق الو 11" توفي ون يي اسار كبن ارون الله 
والقسم الذي هو المشكل كوقت الحج الوقت يشبه الظرف ويشبه المعيار2'؟ . [ هذا آخر ما 
جمعته من كلام بعض الكملة في هذه الرسالة الشريفة ](). 


ع د 


(لاشقطع نو ا 


(2) التوضيح في حل غوامض التنقيح /١(‏ /79). 
(3) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 


د 
3 
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فصل 
قال الله تعالى: مإيتايبا لدبت ءَامَمُوَاإِدًا فُمَمّمَ إِلَ الصَلرة 4(" . 
قال البيضاوي رحمه الله تعالى: "وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة 
وإن لم يكن محدثا والإجماع على خلافه لما روي أنه عليه السلام ( صلى الخمس بوضوء 
واحد يوم الفتح [7١١/ب]‏ فقال عمر رضي الله عنه صنعت شيئا لم تكن تصنعه فقال عليه 
السلام عمدا فعلته) () فقيل مطلق أريد به التقييد والمعيئ إذا قمتم إلى الصلاة محدثين وقيل 


الأمر فيه للندب وقيل كان ذلك0") أول الأمر ثم نسخ (وهو ضعيف لقوله عليه السلام: 


دواعي داور فا جار داخم ور اي 


(1) المائدة:” . 

(0) أخرجه: مسلم في كتاب: الطهارة» باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحدء رقم (//71)) 
والترمذي في أبواب: الطهارة» باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحدء رقم (251» والنسائي في 
كتاب: الطهارة » باب: الوضوء لكل صلاة» رقم (1772)» من طريق: علقمة بن مرثد. عن سليان بن 
بريدة» عن أبيه به. 

(3) سقطك :(ذلق ) من "نك" 

(4) سقطت ( من ) من "ب". 

(5) قال الزيلعي: لم أجدهُ مَرْفُوعا. تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ /3717)» وروي نحوه موقوفا على ابن 
عمروء أخرجه: الترمذي في أبواب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المائدة» رقم (7077)» من طريق: 
حبي بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن ال حبلي» عن عبد الله بن عمروء قال: آخر سورة أنزلت المائدة والفتح» 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وصححه الحاكم؛ فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ول يخرجاه. ينظر: المستدرك (؟/ 1٠‏ 07. 
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وقال تعالى: لقاَعْسِلُوأوجوهكُم 1#" 

قال انه انين 1 د “املو :لاد عزني تو بعتيو" بإ الدللف معدن الك" رينعية ال 
تعالى. 

وقال تعالى: لوَأَيريَكُمْ إل الْمَرَافِقِ 7 قال رحمه الله تعالى: اللجمهور على دول 
المرفقين في المغسول» ولذلك قيل إلى بمعى مع كقوله تعالى: (وَيَزِد كم وَل 
فيكم ٠014‏ وقال تعالى: فإوَأمسحواأ برءُوسيكم 14 

قال رحمه الله تعالى: الباء مزيدة وقيل للتبعيض فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل 
تست الي 

وقال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في قدر الواجب: 


فأوعي الشافى !"! أن ها تيقع عليه الابته 'اعطل باليقين واب بضيفة مسح ريه" الراين 


١ ٠6 5 ٠ 4 25‏ 
(لآنه عليه المنلاة مسح فل تايينةم!" "وهو قريني” ند الريعة 00 "عسع كله 


(1) الماكدة:”. 

(2) في الأصل ( ولا حاجة له إلى الدلك )» وما أثبته من "ب" هو الصواب كما في تفسير البيضاوي 
1/1١‏ ؟). 

(3) ينظر: مختصر الخليل» خليل بن إسحاق» ص(77).» دار الحديث ط الأولى» 577 ١ه.‏ 

(4) الماكدة:5 . 

(5) هود:؟07. 

(6) المائدة:” . 

(0) تحفة المحتاج في شرح المنهاج» .)7509/١(‏ 

(8) سقطت ( ربع ) من "'ب". 

00 أعريده سملم ف كاك الطهارة ا زابياز النبج علق النابيد؟ والجانة برقم 00/07) :م ديك : 
المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. 


3 


(0) سقطت ( قريب ) من "'ب". 


0 ينظر: الشرح الكبير» الدردير» /١(‏ 88))» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. 
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أخذا بالاحتياط وقال الله تعالل: إوَأَنْمْلكُمْ إل الْكَعَبَين 1# قال رحمه الله تعالى: 
نصبه نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب عطفا على وحوهكم ويؤيده السنة 
الكتائعة وحمل الضحابة وقول اكد الأئمة والسحدين و0" المع ل بغر 


وحره الباقون على الجوار [ 4 ١١/أ]‏ وقال رحمه الله تعالى: وفي الفصل بينه وبين أحواته 
عاد طن وعويه الرعين 07 الو 1 

وأقول قال ف صدر الشريعة: "واليدين والرجلين مع المرفقين والكعبين خلافا لزفر رحمه 
الله تعالى فإن عنده لا يدخل المرفقان والكعبان في الغسل لأن الغاية لا تدحل تحت المغيّا 
كالقلى الصو "راض 

قال في التوضيح:" ومن حجج الفاسدة الاحتجاج بتعارض الأشباه كقول زفر أن غسل 
المرفق ليس بفرض لأن الغايات منها ما يدخل ومنها مالا يدخل فلا يدحل بالشك هذا 
جهل محض لأنه لم يعلم أناهة اس أي القيييوة 11" اي 

وقال في صدر الشريعة: ( ونحن نقول إن كانت الغاية بحيث لو لم يدخل كلمة: ( إلى ) 


لم يتناولها صدر الكلام لم تدحل تحت المغيا كالليل في الصوم وإن كانت بحيث يتناوفىها 


(1) المائدة:". 

(2) ني "ب" تكرار لنفس اللفظة. 

(3) ينظر: الحجة لابن خالويه ١79‏ » الحجة لأبي زرعة 777» السبعة لابن مجاهد 57 1707 7 
(5) تفسير البيضاوي (١/598؟)‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس (9/7). 

(6) شرح الوقاية» صدر الشريعة» (؟8/5). 

(7) التوضيح في حل غوامض التنقيح (؟/ .)5١5‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد ) قسم التحقيق 


الصدر كالمتنازع فيه تدحعل تحت ال كي بناء على أن للنحويين في ( إلى 1 ركه 


مذاهب: 

الأول دحول ما تبعدها فيما: قبلها الأ جخازا. 

والثاني: عدم الدخول إلا بحاز "2 . 

والثالث: الاشتراك. 

والرابع: الدحول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلهاء وعدمه إن لم يكن. 

فهذا المذهب الرابع يوافق ما ذكرنا في الليل والمرافق. 

وأما الثلاثة الأول: فالأول يعارضه الثاني» فتساوياء والثالث أوجب التساوي أيضاء فوقع 
الشك في مواضع استعمال [ 54 ١١/ب]‏ كلمة ( إلى ) ففي مثل صورة: الليل في الصوم, إِنما 
وقع الشك في التناول والدحولء() فلا يغبت التناول بالشك. 

وف مثل صورة: النراع إِنما وقع الشك في الخروج بعدما ثبت تناول صدر الكلام 
والدحول فيه فلا يخرج بالشك: 

وما ذكروا أنما غاية الإسقاط مشهور في الكتب فلا نذكره)0) انتهى. 

قال في التوضيح: "الباء للإلصاق والاستعانة فتدحل على [ الوسائل]7؟ كالأفان وقالوا 


إن دخلت في آلة المسح نحو مسحت الحائط بيدي يتعدى إلى امحل فيتناول كله وإن دحلت 


3 )سقطت لوا" 
(2) سقطت جملة (والثاني عدم الدخول إلا مجازا ) من "'ب". 

(3) في "ب" تكرار لنفس اللفظة. 

(4) شرح الوقاية» صدر الشريعة» (8/57). 

(5) فراغ في الأصلء وما أثبته من "ب"ك) في التوضيح .)7١١/١(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


ف اخل نحو لوا مسحو روسك 14" لا يتناول كل امحل تقديره ألصقوها برءوسكم 
اعلم أن الآلة غير مقصودة بل هي7'؟ واسطة بين الفاعل والمفعول في وصول أثره إليه وامخل 
هو المقصود في الفعل المتعدي فلا يحب استيعاب الآلة بل يكفي منها ما يحصل به الملقصود 
ويجب استيعاب امحل في مسحة الحائط بيدي لأن الحائط اسم المجموع وقد وقع مقصودا 
فيراد كله بخلاف اليد فإذا دحل الباء في المحل وهي حرف مخصوص بالآلة فقد شبه امحل 
[بالآلة]7) فلا يراد كل الحل"9©) انتهى ملخص]( . 

وقال في التوضيح: "إلى الانتهاء الغاية والغاية إن كانت غاية قبل التكلم نحو بعت هذا 
البستان من هذا الحائط إلى ذالك فلا تدحل تحت المغيا وإن لم تكن أي وإن لم تكن غاية 


قبل تكلمه فصدر الكلاءل؟ إن لم يتناولها فهي لمد الحكم [ 5٠١١/أ]‏ ولا تدحل تحت المغيا 


نحو أتموا الصيام إلى الليل وإن تناوما الصدر فذكر الغاية يكون لإسقاط ما ورائها ققدخل 
ف الغا كوبا يديك إل زافق واليد | مشاوله |1" للمرقي ترخس العا تعن قالرا عي 
ا شيشا و القن فسن قف الالوفاكة نوع عط الفا و 710 امتسووز 


(1) المائدة:” . 

(2) سقطت (هي ) من "ب". 

(3) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب"ك) في التوضيح /١(‏ 517). 

(4) التوضيح في حل غوامض التنقيح .)5١1 /١(‏ 

(5)ينظر: أحكام القرآن للجصاص (”/ 2750 والتبيان في إعراب القرآن /١1(‏ 577). 
(6) سقط حرف الميم من الأصلء وما أثبته من "ب". 

(7) في الأصل ( فتتناوله )» وما آثبته من "ب" لسياق الكلام. 


(8) التوضيح في حل غوامض التنقيح .)5١16 /١(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


قال في الدرر: "فإن قيل: آية الوضوء مدنية بالاتفاق والصلاة فرضت بمكة فيلزم كون 
الصلاة بلا وضوء إلى حين نزوها قلنا لا يلزم لما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن جابر 
راقن الله عن رانه توق وس على عفي فقيل :14 قعل هذا قال :فا عنمي 01 أن امس 
وقذ ويف بوشتول اله عليه السناه عنس 177 قالواة إننا كان اذرك قبر 2001 نزول الافسادة 
قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة ولما قال في مجمع البيان7): روي أن النبي عليه السلام 
كات إذا الات اسم من الأعمال كلها!") حي إنه لاايرد حواب التبسوال بحي يتظهتسر 
للصلاة إلى أن نزلت هذه الآية.20 فيجوز أن يثبت الوضوء بالوحي الغير المتلو والأحذ من 


الشرائع السايقة كما ايدال عليه سااروي أن عليه الشبلام دين توض] ثلاقك 0 سال هنذا 


م ال 


(0) "ب": ( ف] يمنعه ). 

(؟) أخرجه: مسلم في كتاب: الطهارة» باب: المسح على الخفين» رقم (71/7). 

(3) سقطت ( قبل ) من "ب". 

(4) في الأصل زيادة ( ذلك ). 

(5) مجمع البيان في تفسير القرآن تأليف أبي على الفضل بن الحسن الطبرسيء الشيعي» من أعلام القرن 
السادس الهجريء توفي سنة: خمسمائة وثان وأربعين» ينظر: مقدمة الناشر لكتاب مجمع البيان» الطبرسي» 
(1/؟17). 

(6) ينظر: تفسير الطبري جامع البيان» (8/ .)١717‏ 

(2) مجمع البيان» الطبرسي» (7/ 5/77). 

(8) ني "ب" تكرار لنفس اللفظة. 

(9) أخرجه: أحمد في مسنده /١٠١(‏ 2737)» من طريق: إسرائيل» عن زيد العمي» عن نافع» عن ابن عمر به. 
قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده ضعيف لضعف أب إسرائيل» وهو إسماعيل بن خليفة الملائي» وزيد 
العمي» وهو ابن الحواري. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


[5١١/ب]‏ نزول الآية قلنا لعلها تقرير أمر الوضوء وتثبيته فإنه لما لم يكن عبادة مستقلة بل 
تابعا للصلاة احتمل أن لا تتم الأمة بشأنه ويتساهلوا في مراعاة شرائطه وأركانه بطول 
العهد عن زمن الوحي وانتقاض الناقلين يوما فيوما بخلاف ما إذا ثبت بالنص المتواتر الباقي 


في كل زمان على كل لسان وأيضاً إذا ورد الوحي المتلو يأن اختلاف العلماء الذي هو 
00 به"0" انتهى 


رحمه وتحقيق هذا المقام على هذا الأسلوب مما [ تفردت 
وأقون 4 فالاقق مامص "اقتسا بال اصطال: #يتايبًا َرَت ءَامَنْوَاإِدًا مم إلى 
ألصَلوة فأَعسِلُوا و جومم 4 الآية ففرض الطهارة غسل الأعضاء(" الثلاثة ومسح الرأس 
يمذا النص» وقال فيها: والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس لما روى 
لمغيرة0) رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح 
على ناصيته وحفيه)0 والكتاب بحمل [ فالتحق ]7 بيانا به وهو حجة على الشافعي في 


(1) في الأصل ( تقررت ) والصواب ما أثبته من "ب" كما في درر الحكام .)17/١(‏ 

(2) درر الحكام شرح غرر الأحكام .)١7 /١(‏ 

(3) في "ب": ( الأعطاء ). 

(4) هو: أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتبء الأمير ‏ من كبار الصحابة أولي 
الشجاعة والمكيدة يقال له: مغيرة الرأي» شهد بيعة الرضوان» مات سنة ٠(‏ 0ه) بالكوفة وله سبعون سنة. 
ينظر: الاستيعاب 5/ 2١555‏ سير أعلام النبلاء 7/ 27١‏ الإصابة في تمييز الصحابة 5/ /191. 

(0) أخرجه: البخاري في كتاب: الوضوء. باب البول قائم) وقاعداء رقم (2775)» وني باب: باب البول عند 
صاحبه. والتستر بالحائط. رقم (3515)» وفي كتاب: المظالم والغصب. باب الوقوف والبول عند سباطة قوم 
رقم (71411)» ومسلم في كتاب: الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (7171)» من حديث: حذيفة بن 
اليهان رضي الله عنه. 


(6)في الأصل ( فالتحقيق )» وما أثبته من "ب" كا في الهداية .)١7 /١1(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


التقدير بغلاث شعرات27 وف بعض الروايات قدره بعض أصحابنا بثلاثة أصابع لأنها أكثر 

ع 06 > ”3 
ما هو الأصل ف [ آلة ]20 المسح وقال فيها الترتيب في الوضوء سنة وقال الشافعي فرضر 3" 
لقوله تعالى : ماَعْسِنُوا وْجُوسَكُم © الآية والفاء للتعقيب ولنا أن المذكور في الآية حرف 


الواو وهي لمطلق الجمع بإجماع أهل اللغة ]//١١5[‏ فيقتضي إعقاب غسل جملة الأعضاء"(4) 


قال في العناية(): "ظاهر الآية يقتضي وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وهو 
مذهب أهل الظاهر محدثا كان أو غيره والجمهور على خلافه قالوا: معناه إذا قمتم إلى 
الصلاة وأنتم محدثون لكلا( يلزم تفويت المقصود الأصلي بالاشتغال .عقدماته فإنه لو كان 
الأمر كما ذكر لكان كل من جلس يتوضأ لزمه إذا قام إلى الصلاة وضوء آخرء وفي ذلك 


تفويت الصلاة بالاشتغال بالوضوء»ء ولأن الحدث شرط وجوب الوضوء بدلالة النص فإنه 


)١(‏ قال في المجموع» :)”9/8/١(‏ (والواجب منه أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح وان قل وقال أبو 
العباس بن القاص أقله ثلاث شعرات كما نقول في الحق في الاحرام والمذهب أنه لا يتقدر لان الله تعالى أمر 
بالمسح وذلك يقع على القليل والكثير ... المشهور في مذهبنا ... وقطع به جمهور الأصحاب في الطرق أن 
مسح الرأس لا يتقدر وجوبه بشئ بل يكفي فيه ما يمكن » قال أصحابنا: حتى لو مسح بعض شعرة واحدة 
أجزأه هكذا صرح به الأصحاب ونقله إمام الحرمين عن الأئمة ويتصور المسح على بعض شعرة بأن يكون 
رأسه مطليا بحناء ونحوه بحيث لم يبق من الشعر ظاهرا إلا شعرة فأمر يده عليها على رأسه المطلي ). 


(2 )في الأصل ( أن )» وما أثبته من "ب" كما في الحداية .)١7 /١(‏ 


(3) تحفة المحتاج في شرح المنهاج» .)35١١ /1١(‏ 
(4) الحداية شرح البداية (1/ .)١7‏ 

(5)ينظر: إعراب القرآن للنحاس (”4/7). 
(6) ني "ب": ( قال في النهاية ). 


(7) في الأصل ١‏ لثئلا لا يلزم )» وما أثبته من "ب" كا في العناية .)١ 5 /١(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


ذكر التيمم في قوله تعالى ا ل سَفَرِ أَوَ جاه أحد يكم من المَآيطٍ 1#" 
إلى قوله: إفسَيمّموا صعِيدًا طْيَا 1 ') مقرونا بذكر الحدث وهو بدل عن الوضوء. 

والنص في البدل نص(" في ار واعترض على الأول بأن الجلوس في الوضوء ليس 
بواحب فلا يتم ما ذكرتم» وعلى الثاني بأن الآية[ بعبارتها ]20) تدل على وحوب الوضوء 
على كل قائم» وآية التيمم تدل بدلالتها على وجوبه على امحدثين» والعبارة قاضية على 
الدلؤلة كما عرقت في الأول 

والدؤاات فلأل 1ل سيا ان الخلوروق شوو قي و لعن لكر عب و30 يبنا 
ذكرنا يقتضي إلى وجوب القيام للوضوء دائما لأن أداء الصلاة لا يتحقق إذ ذاك إلا إذا 
توضأ قائماء وذلك باطل بالإجماع [5١١/ب]‏ وما يفضي إلى الباطل [ باطل ](). 

وإذا ثبت هذا ظهر أن ظاهر الآية غير مراد فلا يقتضي عبارته الوضوء على كل قائم 


فتسلم الدلالة عن المعارض ويسقط السؤال الثاني. 


واغترض بأن الاستدلال بالدلالة فاسد7"؟ ههنا لأنما تدل على اشتراظ ووب القيمم 


بوحوب الحدث والتيمم بدل» ويجوز أن يخالف البدل الأصل في الشرط فإنه خالفه في 


(1) المائدة:" . 

(2) المائدة:". 

(3) سقطت جملة: ( في البدل نص ) من "ب". 

(4) في الأصل ( بعبادتها )» وما أثبته من "ب" كما في العناية .)١85 /١(‏ 
(5) سقطت جملة: ( عن الأول ) من "ب". 

(6) سقطت: ( خلاف ) من "ب". 

(2) سقطت من الأصل » وما أثبته من "ب" كم في العناية .)١8 /١(‏ 
(8امقطع: نات ) وان 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


اشتراط النية وهي شرط ف التيمم لا محالة. 

والجواب: أن كلامنا مخالفة البدل الأصل في شرط السببء فإن إرادة القيام إلى الصلاة 
بشرط الحدث سبب لوجوب التيممء والبدل لا يخالف الأصل في سببه» وما ذكرتم ليس 
بشرط السببء فإن إرادة القيام إلى الصلاة بشرط نية التيمم ليست بسبب لهء وإنما [ النية 


قال في الهداية: ](') النية في الوضوء سنة عندنا وعند الشافعي فرض() لأنه عبادة فلا 


يصح بدون النية كالتيمم. 

ولنا أنه لا يقع قربة إلا بالنية» ولكنه يقع مفتاحا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر 
بخلاف التيمم لأن التراب غير مطهر إلا في حالة إرادة الصلاة» أو هو ينبئ عن 0 
انتهى. 

قال في التلويح:"( الأعمال [ بالنية ](0)0) روي مصدرا بإثماء وبجردا عنهاء وكلاهما 


يفيد الحصرء والمراد بالنية قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل فلو سقط في 


(0) العناية شرح الحداية .)١15-11" /١(‏ 

(2) سقطت من الأصل من قوله: (النية شرط صحة التيمم....) وما أثبته من "ب" كا في العناية إلى قوله: 
(سيبه)» .)١57/١(‏ 

(3) المنهاج» النوويء .)١7/١1(‏ دار الفكرء الطبعة الأولى» 5765 ١ه.‏ 

(4) الحداية شرح البداية .)١7" /١(‏ 

(5) في الأصل ١‏ بالنيات )» وما أثبته من "ب". 

(6) أخرجه: البخاري في باب بدء الوحي, رقم »)١(‏ ومسلم في كتاب: الإمارة» باب قوله صلى الله عليه 
وسلم: إن| الأعمال بالنية» رقم ))١401(‏ من حديث: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(6) في الأصل ( نيته )» وما أثبته من "ب" كما في شرح التلويح .)1/١ /١(‏ 
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الماء فاغتسل أو غسل أعضاءه للتبرد لم يكن ناويا» ونفس هذا الكلام يدل عقلا 
[137/ ]عق عدم إرادة 'حقيقهه :إذ قن خضل الغدل من غير [ نيه ]0 بل اللراة بالأعبال 
حكمها باعتبار إطلاق الشيء على أثره وموجبه؛ والحكم نوعان: 

نوع يتعلق بالآخرة: وهو الثواب في الأعمال المفتقرة إلى النية والإثم في الأفصال70) 
امحرمة» ونوع يتعلق بالدنياء وهو الجواز والفساد, والكراهة» والإساءة» ونحو ذلكء 
والنوعان مختلفان بدليل أن مبئ الأول على صدق العزيمة» وخلوص النية فإن وجد الثواب» 
وإلا فلا. 

ومبئ الثاني على وجود الأركان والشرائط المعتبرة في الشرع حى لو وجدت صح وإلا 


فلاء سواء يشتمل على صدق العزية أو لا وإذا صار اللفظ محازا عن النوعين المختلفين كان 


مشتركا بينهما بحسب الوضع النوعي فلا يجوز إرادتهما جميعا أما عندنا فلأن المشترك لا 


عموم له وأمااعيد الشافعن 29 قاآن اخخاز لآ عدوم لديل يب خلله على احد التحوعين 


فحمله الشافعي على النوع الثاني بناء على أن المقصود الأهم من بعثة النبي عليه السلام بيان 
الحل والحرمة والصحة والفساد ونحو ذلك فهو أقرب إلى الفهم فيكون المعيئن أن صحة 
الأعمال لا تكون إلا بالنية فلا يجوز الوضوء بدون النية» وحمله أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
على النوع الأول أي ثواب الأعمال لا يكون إلا بالنية» وذلك لوجهين: 

الأول: أن الثواب ثابت بالاتفاق إذ لا ثواب بدون النية فلو أريد الصحة أيضا يلزم 


عموم المشدوك أو امجاز. 


(1) في الأصل ( نيته »» وما أثبته من "ب" كما في شرح التلويح .)10/1/١(‏ 
(2) في "ب" تكرار للفظة: ( في الأفعال ). 
(3) يراجع: المستصفىء الغزالي» )١7 5 485 /١(‏ وما بعدهماء 
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والثاني: [1١١/ب]‏ أنه لو حمل على الثواب لكان باقيا على عمومه إذ لا ثواب بدون 


النية أصلا بخلاف الصحة فإفها قد تكون بدون النية كالبيع والنكاح؛ ('2 على تقدير حمله 


على الثواب يدل الحديث على عدم صحة العبادات بدون النية لأن المقصود منها الثنواب 
فعند تخلف الثواب لا يبقى الصحة فالوضوء في كونه عبادة يفتقر إلى النية وفي كونه مفتاحا 
للصلاة لا يفتقر [ إلى النية ](") 

ور لي 01 امي 

وهاهنا أبحاث ذكرت في التلويح فإن أردتها فارحع إليه. 


[ يمذا آخر ما جمعته في الرسالة ]0).. 


(1) سقطت ( ثم ) من "ب". 
(2) سقطت ( إلى النية ) من الأصلء وما أثبته من "ب". 
(9)سقطت (١‏ كذا )نم "ان" 

(4) شرح التلويح على التوضيح .)١75-1١١/5 /١(‏ 
(5) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 
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فصل 
قال الله تعالى: إن بحآءُول َأحَكْمْ بََيَمَ أو رض حَتَهْمَ 1#" 
قال البيضاوي رحمه الله تعالى: "تخيير لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تحاكموا إليه بين 
الحكم والإعراض ولهذا قيل لو تحاكم كتابيان إلى القاضي لم يجب عليه الحكم وهو قول 


7 2 0 8 ع ع 2 
للشافعي7") رحمه الله تعالى والأصح وحوبه إذا كان المترافعان أو أحدهما ذميا لأنا التزمنا 


الذب عنهم ودفع الظلم عنهم والآية ليست في أهل الذمة وعند أبي حنيفة رحمه الله حب 
5 

قال الشيخ رحمه الله في حاشيته0): "على قوله لو تحاكم كتابيان إلى القاضي لم يجب عليه 
الك وا عل افتتكم التعر لاف اتن وسورة اللاقيلاة |[اسضيرة | الابجكناء 
المسلمين بالخيار في الحكم بين أهل الكتاب إن شاؤوا حكموا وإن شاؤوا لم يحكموا وإن 
حكموا حكموا بحكم الإسلام وقيل يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بينهم والآية 
[51))] مشوعة سحا قزل بال : ف وَأَنِ أحكم يكم بمآ لوه 004 . 


(1) المائدة:7 5 . 

(؟) الحاوي الكبير» (701705057/9), 

(*) تفسير البيضاوي )”777/١(‏ . 

(4) ينظر: حاشية محي الدين شيخ زاده. (7/ 2071» نقله إلى ما قبل (وروي ذلك ...) لم أجد من هذا 
الموضع إلى آخر النقل في حاشية محي الدين» يحتمل أن يكون قد سقط من نسخة الحاشية المطبوعة. 

(5) سقط حرف الخاء من اللأصلء وما أثبته من "ب". 


(6) المائدة:9 5. 
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ووذ ذلك عن انق خباتن رضي الدع" اترقال 0 
ل طلخو طعت و76 نسعها فونه تعال :الا التقيكية 04" رترت 

0 مول كحك بيِبَ أو عض عَتَهْم # نسخها ولك عم يريع لز 
أنه 4 وأما إذا تحاكم إلينا مسلم وذمي فيجب علينا الحكم بينهما بالاتفاق» لأنه لا يجوز 
للسلم الانقياد. كم اهل الكتاب: ولعب السنافي :40 أنه يجب على الفا معنا أن [ 
يمك ]0 بين أهل الذمة الذين قيلوا اجخرية وَرضوا تخريان أحكانا عليهم إذا تحاكموا إلينا 
لأن في إمضاء حكم الإسلام عليهم ار لهم" انتهى. 

قال الله تعالى : #إوَ إن تُعَرِض عَنْهُمَ فك يضرو كَ مَيعَا 00 

قال البيضاوي رحمه الله تعالى: "بأن يعادوك لإعراضك عنهم, فإن الله يعصمك من 


1 ,ا 
الناس"3"). 


قال الله تعالى: مإوَإِنَ حَكْمَتَ َأحَكُم ينبم بلْقِسٍَ 1#" 


(١)لم‏ أجده عن ابن عباس» وهو مروي عن مجاهد؛ أخرجه : الطبري في تفسيره ( "3١ /٠‏ من طريق: 


سفيان بن حسينء عن الحكم بن عتيبة» عن مجاهد به. 

(2) المائدة:7. 

(3) التوبة:6. 

(4) ينظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» ابن حجر الهيتمي» (1/ 5 0777)) طبعة المكتبة التجارية الكبرى 
بمصرء 5 ١ه‏ وينظر: الحاوي الكبير» الماوردي» (07017/05057//9. 

(5) في الأصل ( يحاكم )» وما أثبته من "ب". 

(6) المائدة: ؟ 5 . 

(/) تفسير البتضاوي 0097/10 


(8) المائدة:” 5. 
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ا ال اال 

قال لله تعالى 1 رع هَهَيححثُ الْمُفسِطِينَ 741" 

قال البوقياونيئ ولاه الله مدال + اينطو يلل ا ا 

قال الشيخ في حاشيته في قوله: "بالقسط أي بالعدل تقول منه أقسط الرحل فهو مقسط 
والقسوط الحور والعدول عن الحق تقول [ منه ]07) قسط يقسط قسوطاء قال الله تعالى: 

َم ألْمَسِظُونَ [1١١/ب]‏ فَكَانوأ لِجَهَتمَ حطبًا (04000 وقال ههنا يحب المقسطين أي 
العادلين"7") انتهى 


وأقول: قال في الهداية: "إذا حكم رجلان [ رجله ]() فحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز 
لأن لما ولاية على أنفسهما فصح تحكيمهما وينفذ حكمه عليهما وهذا إذا كان المحكم 


بصفة الحاكم لأنه يمتزلة القاضي فيما بينهما فيشترط أهلية القضاء"7 2 انتهى 


قال في العناية: "ما حاصله إن التحكيم مشروع بالكتاب والإجماع: 


.)777/١( تفسير البيضاوي‎ )١( 

(2) المائدة: 7 5. 

(0) تفسين الصاو 05/10 

(4) تفسير البيضاوي .)777/١(‏ 

(5) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب". 

.١6:نجلا‎ )6( 

(7) : حاشية محي الدين شيخ زاده. (7/ /071). 

(8) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" كما في الحداية (7/ 8 .)١1١‏ 


(9) الهداية شرح البداية .)١١/8//7(‏ 
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أما الكتاب فقوله تعالى: قا بَصَتُوأْ حَكَمَا من أَهَلِه- وَحَكَمَا ين هله 74" 

وأما الإجماع فإن الصحابة رضي ي الله عنهم كانوا مجتمعين على جواز التحكيم وقال فيها 
واعترض بأنه لو كان كذلك لما وقعت التفرقة بينهما في حق التعليق والإضافة إلى المستقبل 
على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لكنها وقعت فإههما جائزان في القضاء دون التحكيم 
عنده. 

وأحيب: بأن التحكيم صلح معيئ حيث لا يثبت إلا بتراضي الخنصمين والمقصود به قطع 
المنازعة والصلح لا يعلق ولا يضافء بخلاف القضاء والإمارة لأنه تفويض وإذا كان المحكم 
يمتزلة الحاكم اشترط له أهلية القضاء فلو حكما امرأة فيما يثبت بالشبهات جاز لأنها من 
أهل العتهادة ديي"0') اسه : 

قال في الدرر: "ما حاصله أن مع الحكم بالبينة رفع نزاع بينهما كما ومعئ الحكم 
بالإقرار الإلزام على المقر .مموجبه» ذكره في النهاية وقال الأصل أن حكم المحكم يمتزلة الصلح 
فما يجوز فيه الصلح يجوز فيه ]//١١5[‏ التحكم وما لا فلا واستيفاء الحد والقود والدية لا 
يجوز بالصلح فلا يجوز التحكم فيها"7" انتهى 


قال في المحداية: "لا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق 


والصبي لانعدام أهلية القضاء اعتبارا بأهلية الشهادة إلا أن الفاسق إذا [ حكم ]7 يجب أن 


ةغل ما مر شونه "77 انيس 


(1) النساء:ه70؟. 

(2) العناية شرح الهداية /١٠١(‏ 7596). 

(3) درر الحكام شرح غرر الأحكام (0/؟؟؟). 

(4) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" كما في الحداية (7/ 8 .)١1١‏ 
(5) الهداية شرح البداية .)١١8//7(‏ 
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أقول: قال في الحداية فيما تقدم : "كل من كان أهلا للشهادة يكون أهلا للقضاء وما 
يشترط لأهلية الشهادة يشترط(') لأهلية القضاء والفاسق أهل للقضاء حي إنه لو قلد يصح 
إلا أنه لا ينبغي أن يقلد كما في حكم الشهادة فإنه لا( ينبغي أن يقبل القاضي شهادته ولو 
قبل جاز 005" 

وقال في الهداية: "قال الشافعي7") الفاسق لا يجوز قضاؤه كمالا يقبل شهادته عنده"0©) 
انتهى. 

قال في صدر الشريعة: "وعند الشافعي لا يصح تقليد الفاسق7") والجاهل20 واعلم أنه قد 
كان الاحتياط فيما قال الشافعي لكن بحسب الزمان لو شرط العلم والعدالة لارتفع أمر 
القضاء بالكلية ووقع الشر والفساد أعظم ما احترز عنه"9) انتهى. 

قال في العناية: "قد تقدم أن أهلية القضاء بأهلية الشهادة فمن ليس فيه ذلك لا يقلد 
حاكما ولا محكماء فلا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي إن حكمه المسلمون» وإِن حكمه 


أهل الذمة جاز لأنه من أهل الشهادة بينهم؛ وتراضيهما عليه في حقهما كتقليد 


(1) سقطت ( لأهلية الشهادة يشترط ) من "ب". 
(# تفلت لان ان" . 

(3) الهداية شرح البداية .)1١1/(‏ 

(5) الهداية شرح البداية (7/ .)١٠١ ١‏ 

(7) لصبو الشايق 17/1 

)28 شرح الوقاية» صدر الشريعة, (5/ )١١١‏ 
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تحكييه"0 2 انتهى. 

قال في الهداية: "ولكل واحد من المحكمين أن يرحع ما لم يحكم عليهما لأنه مقلد من 
جهتهما!'" فلا يحكم إلا برضاهما جميعا وإذا حكم لزمهما لصدور حكمه عن ولاية عليهما" 
000 

انتهى. 

قال في العناية: "ولكل واحد من المحكمين أن يرحع قبل أن يحكم عليهما لأنه مقلد من 
جهتهما لاتفاقهما على ذلك فلا يحكم إلا برضاهما جميعا لأن ما كان وجوده من شيئين 


أحدهماء وعلى هذا يسقط ما قيل ينبغي أن لا يصح الإخراج إلا باتفاقهما أيضا. 


فإن قيل: إخراج أحدهما ينبغي في نقض ما تم من جهته. 
قلنا: ما تم الأمر وإنما التمام بعد الحكم ولا ينقض حينئئذ فإنه لا رجوع لواحد منهما 


للزوم الحكم بصدوره عن ولاية عليهما كالقاضي إذا قضى ّ عزله السلطان فإنه "0 


انتهى. 
وأقول: يوضحه أن وجود المعلول يتوقف على علته التامة المركبة وأما عدمه فلا يتوقف 
على عدم كل واحد من أجزائها بل يعدم بعدم بعضها. 


قال في المحداية: "وإذا ارتفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه لأنه لا فائدة في نقضه 


() العناية شرح الهداية .)595/51١(‏ 

(2) في "ب": ( جنسهما ). 

(3) المهداية شرح البداية (7/ 8 .)١1١‏ 

(4) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" كما في العناية .)5957/١1(‏ 
(5) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" كما في العناية /١١(‏ 7595). 


(6) العناية شرح المداية .)595/51١(‏ 
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ثم في إبرامه على ذلك الوجه وإن خالفه أبطله لأن حكمه لا يلزمه لعدم التحكيم منه" 
('انتهى. 

قال في العناية: "فائدة إمضائه أنه لو رفع إلى حاكم يخالف [ ]//٠١٠١‏ مذهبه لم يتمكن 
من نقضه» ولو لم بمض ليتمكن لأن إمضاء الأول يمترلة حكم نفسه وإن خالفه أبطله لأن 
حكم المحكم لا يلزم الحاكم لعدم التحكيم منه بخلاف حكم الحاكم فإنه لا ييطله الثاني وإن 
خالف مذهبه لعموم ولايته فكان قضاؤه وحجته في حق الكل فلا يجوز لقاض آخر أن يرده 
"0" انتهى. 

قال في الحداية: "ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص لأنه لا ولاية لما على دمهما 
ولهذا لا يملكان الإباحة فيه؛ قالوا: وتخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في 
سائر المحتهدات وهو الصحيح إلا أنه لا يفى به ويقال يحتاج إلى حكم المولى دفعا لتجاسر 
العوام" 7) انتهى. 


قال في العناية: "لا يجوز التحكيم في الحدود الواحبة حقا لله تعالى باتفاق الروايات لأن 


الإمام هو المتعين لاستيفائهاء وأما في حد القذف والقصاص فقد اختلف [ المشايخ ]7, 


قال شمس الأئمة من أصحابنا: من قال التحكيم في حد القذف والقصاص جائز. 


وذكر في الذيرة0 2 عن صلح الأصل أن التحكيم في القصاص جائر لأن الاستيفاء إليهما 


(1) المهداية شرح البداية (9/ 1١86 3٠١1‏ ). 

(2) العناية شرح المداية .)591//١١(‏ 

(3) المهداية شرح البداية .)١1١8//7(‏ 

(4) سقطت من الأصل ومن "ب" وما أثبته من العناية /١1١(‏ 599). 

(5) كتاب الذخيرة: هو ذخيرة العقبى لإمام أخي جلبي -وسيأتي ترجمته- الكتاب عبارة عن حاشية على 


شرح الوقاية في الفقه الحنفي» وقد طبع قدياً 196١ه.‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


وهما من حقوق العباد فيجوز التحكيم كما في الأموال2"7. 

وذكر الخنصاف07 أن التحكيم لا يجوز في الحدود والقصاصء واختاره المصنف واستدل 
بقوله لأنه لا ولاية لحما على دمهما وغهذا لا يملكان الإباحة» وهو دليل القصاص ولح يذكر 
دليل الحدود. 

وقالوا في ذلك: لأن حكم المحكم ليس بحجة في حق غير [١١١/ب]لمحكمين‏ فكانت 
فيه شبهة والحدود والقصاص لا تستوقي بالشبهات» وهذا كما ترى أشمل من تعليل المصنف 
وقال المتأحرون من مشايخنا تخصيص القدوري الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم 


في سائر البجتهدات كالكنايات في حعلها رجعية والطلاق المضاف وهو الظاهر عن أصحابنا 


وهو صحيح لكن المشايخ امتنعوا عن الفتوى بذلك. 
قال همس 'الأكمة الحلواق2): مسألة حكم ا محكم تعلم ولا يفي بماء وكان يقول: ظاهر 


(1) ينظر: ذخيرة العقبى» أخي جلبي» (579). 

(2) أحمد بن عمر بن مهير الشيباني» أبو بكر المعروف بالخصاف: فرضي حاسب فقيه. كان مقدما عند 
الخليفة المهتدي بالله» فلم| قتل المهتدي :هب فذهب بعض كتبه. وكان ورعا يأكل من كسب يده.توفي ببغداد. 
له تصانيف منها (أحكام الاوقاف - ط) و (الحيل - ط) و (الوصايا) و (الشروط) و (الرضاع) و 
(المحاضر والسجلات) و (أدب القاضي - خ) كا في تذكرة النوادر» و (النفقات على الاقارب) و (درع 
الكعبة) و (الخراج) وغير ذلكء توفي سنة (71١ه).‏ 

ينظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا - خ -» ابن النديم: الفن الثاني من المقالة السادسة» الجواهر المضية :١‏ /1/ 
وهو فيه (أحمد بن عمروء وقيل عمر) » تذكرة النوادر 07. 

(3) عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح ا حلواني البخاريء أبو محمد, الملقب بشمس الائمة: فقيه حنفي. 
نسبته إلى عمل الحلواء» وربما قبل له " الحلوائي " كان إمام أهل الرأي في وقته ببخارى.من كتبه " المبسوط 
" في الفقه. و " النوادر " في الفروع» و " الفتاوى " و " شرح أدب القاضي " ل أبي يوسف. توفي في كش 
ودفن في بخارى الفوائد البهية 4 والجواهرالمضية "١4 /١‏ وسير النبلاء - خ. وفيه: وفاته سنة 405 هء 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


المذهب أنه يجوز إلا أن الإمام الأستاذ أبا علي النسفي2'7 كان يقول: نكتم هذا الفصل ولا 
يفى به كي لا ينظر الجهال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبنا"7 2 انتهى. 

قال في صدر الشريعة: ) قال مشايخنا: إن تخصيص هذه الرواية» وهي قوله ولا يجوز 
التحكيم في الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في جميع امجتهدات كالكنايات 
: 0 
فس الننين وفرس 101 اديز 

قال تح جل 157" فيورقة :إذا :قال اليل "لان مذ مو ريلف امت عالق :تعد 


ذلك تحكم الححكم [ يفخ ]7"أهذا الثمين عد" عند الكنافغي ربعنه الله تعال 01" انتهى: 


ح عي 
ومثله في هدية العارفين :١‏ /ا/01. 


(1) هو: الحسين بن الخليل بن أحمد بن محمد من فقهاء الحنفية نزل سمرقند. " تفقه ببخارى على أبي 
الخطاب محمد بن إبراهيم الكعبي القاضي ووبلخ علي الإمام أبي حامد الشجاعي قال أبو سعد فاضل ورع 
له يد باسطة فى النظر وورد بغداد حاجا سنة عشر وخحمس مائة وحدث بها سمع صحيح البخاري من الحسن 
بن علي الحمادي وحدث به ولى منه إجازة وتوفي فى رمضان سنة ثلاث وثلاثين وخمس مائة. 

ينظر: الجواهر المضية 7/ ١١١.طبقات‏ الحنفية »1١١ /١‏ تاريخ الإسلام١١/091.‏ 

(2) العناية شرح المداية .)599/51١(‏ 

(3) شرح الوقاية» صدر الشريعة» (5/ .)١105‏ 

(4) يوسف بن جنيد التوقاتي الرومي, المعروف بأخي جلبيء أو أخي زاده: فقيه حنفي. من أهل " توقاد " 
ببلاد الترك»اشتهر وتوفي بالآستانة. له بالعربية " ذخيرة العقبي " حاشية على شرح الوقاية» في الفقه. و " 
هدية المهتدين في المسائل الفقهية والتوحيدية. ينظر: الأعلام للزركلي 8/ 771. 

(5) في الأصل ( يفسخ )» وما أثبته من "ب" وهو أنسب لسياق الكلام. 

(6) ينظر:تحفة المحتاج في شرح المنهاج» ابن حجر الهيتمي» »)١٠١17/١١(‏ طبعة المكتبة التجارية الكبرى 
بمصرء /01 اهف وم يأق صاحب التحفة بهذا المثال وإنما بمثال آخر في هذه المسألة. 

(7)ينظر: ذخيرة العقبى» أخي جلبي» (179) 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


قال في صدر الشريعة: ( وتخصيص المحتهدات بالذكر ليس لنفي الحكم عما عداه فإن ما 
ليس للاجتهاد فيه مساغ كالنايت بالكقانب أو البنة المتييورة أو الإجماع لا شك في صحة 
التحكيم في ذلك وفائدته إلزام الخصمء فإن التابعين7') ( إن حَكَمَا حُكْماً فامحكم [١١١/أ]‏ 
يجبر المشتري على تسليم الثمن والبائع على تسليم المبيع )1') ومن امتنع يحبسه فذكر 
امجتهدات ليدل على غيرها بالطريق الأولى. 

وإذا صح التحكيم في جميع القضايا لا يف بذلكء» لأن العوام يتجاسرون على ذلك؛» 
فيقل الاحتياج إلى القاضيء فلا يبقى لحكام الشرع رَوَكقء ولا لكي ١‏ هال ند 


انتهى. 
قال في الحداية: "وإن حكما في دم حطأ فيقضي بالدية على العاقلة لم ينفذ حكمه لأنه لا 


ولاية للحكم عليهم إذ لا تحكيم من جهتهم ولو حكم على القاتل بالدية في ماله رده 
القاضي ويقلضق #اللذية عل العافلة: لكت عتالق !] رايد | © وضالك لض [ أيه |00 إلهرذا 


ف الكل | ازاقناره ]| "نكن العائلة ل جويل 107 ارين 


(1) وفي كتاب شرح الوقاية: [ المتبايعين ]. 

(2) الجملة ما بين القوسين ساقطة من "'ب". 

(3) وفي كتاب شرح الوقاية: [ المحكمة ]. 

(4) : شرح الوقاية» صدر الشريعة» (5/ .)١70‏ 

(5) ني الأصل ( رأيه )» وفي "ب": ( رأي)» وما أثبته من الهداية .)١١8//7(‏ 

(6) سقطت من الأصل و "ب" » وما أثبته من الهداية (7/ 8 .)١١‏ 

(7) في الأصل ( باعترافه ) وفي "ب"؛ ( باحترافه )» وما أثبته هو الصواب كم في الهداية (7/ .)١١/8‏ 
(8) الهداية شرح البداية )١١///7(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


قاليّ الغتاية: "التطن قوله “عليه السام وقوهوة قدوم!"؟ وقول إلا إذا فيك لتساك من 


قولة رده القاضقى :وأما'ق أروين ارات ناة كانت يف ل [ تتكملي ]7 العاقلة 


ويجب في مال الجاني بأن كان دون أرش الموضحة وهو خمسمائة درهم وثبت ذلك بالإقرار 
والنكول أو كان ذلك عمدا وقضى على الجاني جاز لأنه لا بخالف حكم الشرع وقد رضي 
الجانى بحكمه عليه فيجوز» وإن كانت عيف | حملي 01" الحاقلة:رأن كانت سياتة 
واعن وفل, | تبني !ايد باليعة ر كانت عوا لاهون قضاره ها عاذ انه إن قصي 
ما على الحاني حالف حكم الشرع [١١١/ب]‏ وإن قضى على العاقلة فالعاقلة لم يرضوا 
ك7 ريون الصا 

قال في الحداية: "ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول فكذا بالإقرار لأنه حكم 
موافق2"0 للشرع(3© ولو أخبر بإقرار أحد الخصمين أو بعدالة الشهود وها على :تحكيمهنا 
يقبل قوله لأن الولاية قائمة وإن أخبر بالحكم لا يقبل قوله؛ ك0" ساو رلا تقول 


)١(‏ أخرجه: الطبراني في الكبير »)١97” /١(‏ من طريق: عثمان بن سعيد المريء ثنا المنهال بن خليفة» عن 
سلمة بن تمام» عن أبي المليح الحذلي» عن أبيه به. 

وسنده ضعيفء. فيه: عثمان بن سعيد المري» وهو مجهول قال عنه ابن حجر: مقبول. ينظر: تقريب التهذيب 
85 ). 

(2) في الأصل و"ب": ( يتحملها )» وما أثبته هو الصواب كا في العناية .)7١ /١٠١(‏ 

(3) ني الأصل و"ب": ( يتحملها )» وما أثبته هو الصواب كا في العناية .)7١ /١٠١(‏ 

(4) في الأصل و"ب": ( ثبت )» وما أثبته هو الصواب كا في العناية /١١(‏ 5:9”). 

(5) العناية شرح الهداية /١١(‏ 07"65. 

(6) في الأصل و"ب": ( موافق )» وفي الحداية (/ 2٠١94‏ ( مرافق ) وما في المحداية خطأ. 


"قز لعفم ): 
(8) سقطت ( لا ) من الأصلء وما أثبته من "ب" كما في الحداية (7/ .)١١9‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


الل 7كين 

قال تق ,تدر العترايعة لاطي لمكن لصوي مر ستاك فاظيا بو ارمهها كيه والبية 
والنكول» والإقرار» وصح إخباره بإقرار أحد الخصمين وبعدالة الشاهد في زمان ولايته» لأن 
إخباره حال ولايته قام مقام شهادة رجلين بخلاف ما إذا أخبر بعد الولاية لأنه التحق بواحد 
من الرعايا فلا بد من الشاهد الآخر وبخلاف ما إذا و بأنه قد حكم لأنه إذا حكم 
العزل0' فلا يقبل إحباره ) 7" انتهى. 

قال في العناية: " ولو أخبر المحكم بإقرار أحد الخصمين بأن يقول لأحدهما اعترفت عندي 
لهذا بكذا أو بعدالة الشهود مثل أن يقول قامت عندي [ عليك ]27 بينه لهذا بكذا فعدلوا 
عندي وقد ألزمتك ذلك وحكمت به لهذا عليك فأنكر المقضي عليه أن يكون أقر عنده 
بشيء أو قامت عليه بينة بشيء لم يلتفت إلى قوله وقضى(2 القاضي ونفذ لأن امحكم يملك 
إنشاء الحكم عليه بذلك إذا كان على تحكيمهما فيملك الإخبار كالقاضي [ ]/١١”‏ 
المولى إذا قال في قضائه لإنسان قضيت عليك لهذا بإقرارك أو بيئنة قامت عندي على ذلك 


فإنه يصدق في ذلك ولا يلتفت إلى إنكار المقضي عليه فكذا هناء وإذا أخبر بالحكم مثل أن 


يقول المحكم كنت حكمت عليك هذا بكذا لم يصدق لأنه إذا حكم صار معزولا ا 


(1) الهداية شرح البداية .)١١/8//7(‏ 

(2) وفي شرح الوقاية» [انعزل]. 

(3 )شرح الوقاية» صدر الشريعة» (5/ .)١75‏ 

(4) سقطت من الأصلء وما أثبته من "ب" كا في العناية /١١(‏ 55 ”). 
اسقط كي 

(6) سقطت من "ب". 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) قسم التحقيق 


يقبل قوله: إني حكمت بكذا كالقاضي المولى إذا قال بعد عزله حكمت بكذا" 7" انتهى. 


قال في الحداية: "وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوحته باطل والمولى والمحكم فيه سواء؛ 
لأنه لا يقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة فكذلك لا يصح القضاء لهم بخلاف ما إذا حكم 
عليهم لأنه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة فكذلك القضاء ولو حكما رجلين لا بد من 
اجتماعهما لأنه أمر يحتاج فيه إلى الرأي" 7" انتهى. 

قال اق عار ادر سكم ا بسزهناء رفور لافيخا هيا بر انيني1 وري الواتجد لسن 
كرأي الاثبين 20 ولا يصدقان0 على ذلك الحكم بعد القيام من مجلس الحكومة حى يشهد 
على ذلك غيرهما؛ لأنهما بعد القيام كسائر الرعايا فلا تقبل0) شهادتهما على فعل 
باشررم] )60 


[ هذا آخر ما جمعته في هذه الرسالة ]. 
لمشت ونه حك جوري ه25 


(1) العناية شرح الهداية .)2701١/1١(‏ 

(2) المهداية شرح البداية (7/ 9 .)١٠١‏ 

لفق ان" راي ): 

(4) في الأصل و"ب": ( الأثنين )» وفي العناية: ( المثنى )؛ )7"١ 7 /١١(‏ والصواب ما أثبته لأن الأثنين في 
مقابل الواحد والمثنى في مقابل المفرد. 

(5) في "ب":( ولا يصدق ). 

(6) في "ب": ( فلا يقبل ). 

(7) في الأصل ( باشر )» وما أثبته من "ب" كما في العناية /1١(‏ 7017). 

(8) العناية شرح الهداية .)07١7 /1١(‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<+غعا 


الخائمة 


بعد استعراض فصول هذه الرسالة» والنظر في مباحثهاء يمكن تلخيص أهم 

-١‏ كتب المؤلف هذا الكتاب في فترة مبكرة من حياته. إذ التأليف قد تم ما بين 
سنة */111١هو/1١١اه‏ وسنة وفاته: 117757ه. 

-١‏ يعد هذا الكتاب ملحقاً بتفسير البيضاوي لمن أراد من قراء التفسير معرفة 
وإحاطة أدلة المذهب الفقه الحنفي. 

”- احتوى الكتاب على نقولات مهمة من كتب لم تجد حتى الآن آلات الطباعة 


هذا إن لم تكن مفقودة. 


4- عرض المؤلف رحمه الله أحكام المسائل التي توصل إليها حسب أصول 
متعصباً» إنما المتعصب هو الذي يخالف قواعد الحكم أو أصول الفقه 


لإثبات قول إمامه. دون أي مراعاة لأولوية وتقدم بعض أصول الاستنباط 
أو الأدلة على بعض الآخر. 

“- يظهر جليا بعد عرض الكتاب مدى الإثراء العلمي آلت إليه المدارس 
الفقهية» وتقبل كل مدرسة ما توصل إليه المدرسة الأخرى من الآراء دون 
أن يمارس الإقصاء والإلغاء» وإنم| (قولي صواب يحتمل الخطأء وقولك 
عندي خطأ ولكن يحتمل أن يكون صواباً)» فبذلك نالت هذه الأمة من 
اختلاف علمائها رحممات من رب رحيم. 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<+غعا 


التوصيات: 


وبعد استعراض لفصول هذه الدراسة في هذا الجزء المحقق من كتاب منتهى 
فإني أوصى إخواني من طلبة العلم بدراسة هذا العلم المبارك المسمى بالتفسير المقارن 


فهو بحاجة ماسة إلى أيد مشمرة لدراسة أبوابه وعلومه والتوسع في دراسة آيات 


الأحكام وإبراز الجوانب التفسيرية منه وربط بعضها البعض وكذلك أوجه حلية 
العلم بالبحث في تراث علمائنا إلا ما جد فلا تزال كثيراً من كتبهم لم ينفض عنها 
غبارها فأوصيهم بإخراج هذه المخطوطات وإبرازها وإخراجها محققة إلى ساحة العلم 
وطلابه ليعم النفع والخير بإذن الله تعالى. والله أجل وأعمل وأحكم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم . 


الفهسسارس 


الفهارس 
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منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


إن 
قلا جْنَا ضَاحَ - عَكَه 
م 


يتكؤلك 


در 0 سد وو 


عن المحيض قل 
ولا تَمَروَهُنَ عي يمرن ا 


ره - الم - 


وَألذِين يتوقون * 


وى سا ل ب و 2 2 سا سل يه 2 2 سا ٍ 
ويذرون أازواجا بتريصن 


ا 20 


اسه بالْمعروضٍ وله يما تصَمَلُونَ حير 9 


ع م بل مى 


ن طَلَقمُ ينم > مَا لَمّ تمسوهن 


04 1 هدوعو سداد 0 


ع قدرهه 


جاب ا جر 
معو 


و 


عل ىال 2 


510 


أتبو وعقنا 0 َجِلَهْنَ فلا جِنَاحَ ع دجا 


هنيع 


فَعلَّنَ 


وَعَلَ الْممَيِرٍ د 


لسورة ورقم الآية 


]١58:ةرقبلا[‎ 


]١؟١:ةرمبلا[‎ 


١٠١١.١ 
25١66 
ك آذ ان الك‎ 
١١١6٠٠١ /ا‎ 
3 
تك‎ 
١1 
١ حك اك‎ 


9 
١1550ء.‏ 
ا 6ت 

١ 


رت 
7/11 
١9‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


ل عم قور هوه 


8 ٠. 
شه ءايلت بينات‎ 
بر هه ررم ممم‎ 


2 


اي 


- 
عر سم 


2 
7 ها 


أذ يس توح ا 


دفى 


وَمَن كان 


قد 
2 


امنا و للد 


-ه 0 


6 
3 


9 
كن 


شدوء روج كع 
. رشدا 


ء. ساك د 2 ست 4 ل 
إِسَرَاًا ويدارًا أن يكبروأ ومن 


لحر عرهرء 


ًا كيل امرض" لد 


ِ 
0 
بإللو 


السورة ورقم الآية 


[البئرة:9؟؟] 


0ه 
ل ١‏ 


ىل 30 
/اه »م هة١‏ 


15 
ا اث 
١/5‏ 


المدات 


30# © 


ا 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر( الحفيد 


4. 


و يتا وَأَحواتحكم 


50 51 


و 2 


عررو م 
الدج 


2006 


يهن 


آآ هه 


لك 


ومع عه 
جناح عا 


- 
ل ا 51 


2 - وم 
وراء د أن يتما بأئرا 
0 


يضصه و 


و ا 
7 5 2 أجورهن 
0 6 
مسلؤحلقٍ 8 وبدايف َحْدَانِ فد 
3 بمَحِمَّة مَعَليهنَ ِف مَا عَلَ المْحصكبٍ 


عَعَورُ تحير (50) 


كان عَليمَا حي 0 


فى 
1-2 
0 
فانم أء 


71 هو- صد 
32 هما ملكت أ 26 2 1 
عر 


احم نَّ فَإنَ ا 
2 ع العداتي 


26 ع روغ 7 0 6 
وَأَئلَهُ 


كلك لمت بي الك منكا َأ شيا ب 


السورة ورقم الآية 


2 


سه 


آذآ هته 


2 


5ت 
ا ١‏ ل 

دمأ 

"05.511 


3 
بياة55”“ ل 
/ 7 


2,51 
ال رت 
لان ل 

(0 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


د ألقآيط ا 


دوس 7-8 00 2 
تكونون سواء “ قلا تَتَحِذْوَأْ هم 


20 سك 6 سير تر و اداه 


فى سَبِيلٍ لله فإن نولوًا فخذوهم وافتلوهم 
0 


-ه س0 
١‏ 


5 
أن 


5 3 7 ل 
00 د روي 00 7 
عَلكَءَ سيلا 3 


ما 220011 


00 


ا ا 0 سا بر 
ستجدون 00 يدود أن 0 
ولرسره 
دوا 
وغ ىو 2 عو و 00 00 ىو 


يور َشُدُوهَ 2 حيث تهفتموهم 
ركد ل 


0110 ود > . مج د 


متحزرر رقبة مؤمنهة 


جاع أن ل 


لس سر 
كلد 20 2 لاض 0 


السورة ورقم الآية 


5 


و 
همأ 


خرص 


5 


55559 


اا 


555 
555 0557 


ا 


/ا0ت3 
رت ال 
حدر 2 
ا 
لاا 
دلاى دلا 

57 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) حر اماس 1 >> 
<غعا 


السورة ورقم الآية 


ه22 
ك5 نع ل/اةكء 
١‏ 


مب لل ّم يوه مص 


ضع لال بو أ مصجوء م لو ل 7 م 2011 
وا مْخصئنت من الموْمِنتِ والمخصتنت من الْدنَ أونوا الْكتب 
38 غ 5-7 رعو وه مور روي وه 2 مك وله . تن لتو 
من قَبَلِكم إِذا >اتتموهن أجورَهن محْصِيِينَ عَيْرَ مَسَفْحِينَ وَلَا 


قث 
كك ا 
226 
0 كات 
ار 
حت رت 
50 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
<غعا 


السورة ورقم الآية 


[المائدة: 25] 


و 1 دجو 
وان لع يه 


روج به < و < 


00 ل 


بو برس سه 


من كان ميك ينه وِحَعلنا لهه نورا يمثى يه ف 
كَّ و 1 22 
00 ف الطلث بس يحارج عن كَدإلك 
20 لت سس 


- 


تاق ضاي كد أنث أنه عه 


5 


]١ 1 الما‎ | 


لم ما حرم ا 0 [الأنعام:.5١1]‏ 


كي < ررسم 


ا ريلك هْو 


جرش صر 


5-6 


وَإِن جَنَحوأ لِسَّلّمِ فَأَجَنَحَ لا و نا وَتَوَكَلٌ عل أله نه 


02000 
0 
أ هه 


ن قوووء عن 


الل َأِينينَن الكتب * 
ميروء 5 0 
عتم فوم حيرا وءَاوهُم 


منتهى الكلام في آيات الأحكام-- محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
ال --111ذتح- ‏ 0 تت 2 كك 
السورة ورقم الآية 


#[ىم ع ل د حر 


ت الله غفورا [الأحزاب: ؟7] 


ولا روأ يآ 5 


1 سر لو 37 سس رح فر ه 
فَطْلِمُوهن لَعِدْمك وَأْحصوأ 
شد رن م وى ثم 
لا مخ رجوشة من بوتهن ولا 


22 وخ ال 


ا وو 
ميق مين ويلك حدود الله و ومن 
0220 دما سه دعر وه 


ظلم نفسَة 2 قيض لا درن قن امه وت 


١١ سم‎ 


0 
ها 
3 


١١ 
0١ 


1 0 معدو و 


أن يضعن حملهنٌ 


3 أ 9 دككر حير م كا حطبًا ((00) 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<-عا 


طرف الحديث أو الآثر 


ع 


إذا رأيتم من هذه الأفراغ شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء 


إذا رأيتم من هذه الآهوال شيئا فارغبوا إلى الله بالدعاء 

إذا زاد السفر على يوم وليلة قصرت 

اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي 

أصبنا سبيًا يوم أوطاس وطن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي عليه 
السلام فنزلت الآية 

أقاموا صلاة الخوف بأصبهان 

ألامن ضحك منكم قهقهة» فليعد الوضوء والصلاة جميعا 

أن النبي صل الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته 
و خفيه 
أن النبي عليه السلام صلى صلاة الخوف على السفينة 

أن النبي عليه السلام صلى فيه ركعتين كصلاة العيد 

إن موالي القوم منهم وحليفهم منهم 

أن يصلي بالأولى ركعة وينتظر قائما حتى يتموا صلاتهم منفردين ويذهبوا إلى 
وجه العدو ويآتي الأخرى فيتم بهم الركعة الثانية ثم ينتظرهم قاعدا حتى 
يتموا صلاتهم ويسلم بهم كا فعله رسول الله بذات الرقاع 
أنه عليه السلام مسح على ناصيته 

أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول فأكمل لها الصداق وقال أنا أحق 
بالعفو 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
كك 


طرف الحديث أو الآثر 
أنه توضأ ومسح على خفيه فقيل له لم تفعل هذا قال فم| يمنعني أن أمسح وقد 
رأيت رسول الله عليه السلام يمسح 
أنه عليه السلام أتم في السفر 
أنه عليه السلام استقبل القبلة وحول رداته وتقلب ردائه 
أنه عليه السلام شغل عن أربع صلوات يوم الأحزاب 
أنه عليه السلام صلى الظهر بطائفتين ركعتين ركعتين 
أنه عليه السلام قصر في السفر من غير خوف 
أنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطاً 
أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر 


ايها حر تزوج بامة فقد أرق نصفه يعني يصير ولده رقيقا 


تايا نينا 

التعريض أن يقول إن أريد أن أتزوج 

تفسير الفاحشة: هي نشوزها 

تفسير الفاحشة: هي نفس المخروج 

تفسير الفاحشة:هي الزنا 

التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين 

تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه 

حرمته آية» وأحلته آية 

رأيت رسول الله عليه السلام يصلٍ على حمار وهو متوجه إلى خيبر يومئ إياء 
روي أن النبي عليه السلام كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى أنه لا 
يرد جواب السؤال حتى يتطهر للصلاة إلى أن نزلت هذه الآية 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


طرف الحديث أو الآثر 


روي أن النبي عليه السلام نهى المعتدة أن تختضب بالحناء وقال: (الحناء 
يي 


روي أنه عليه السلام صلى الخمس بوضوء واحد يوم الفتح فقال عمر رضي 
الله عنه صنعت شيئًا لم تكن تصنعه فقال عليه السلام عمدا فعلته 
روي أنه عليه السلام سئل عن أول بيت وضع للناس فقال: (المسجد الحرام 
ثم بيت المقدس) وسئل كم بينها| فقال: (أربعون سنة) 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته 

طلاق الأمة ثنتان وعدتبا حيضتان 

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء 

عن سعيد بن العاص أنه حارب المجوس بطبرستان ومعه الحسن بن علي 
وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمرو بن العاص وصلى بهم صلاة' الخوف 
فسر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة 

في القول المعروف أني فيك لراغب وإني أريد أن نجتمع 

في رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها؛ لآنه لا بأس أن يتزوج ابنتها 
ولايحل له أن يتزوج أمها 

قوموا فدوه 

قيل له: الحج في كل عام, أو مرة واحدة فقال: (لا بل مرة واحدة ف زاد فهو 
تطوع) 

كما فعل عليه السلام ببطن النخل 

لا تكح الأمة على الحرة 

لذوللاه إلا ولك الكضاف 


لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا 
على زوجها أربعة أشهر وعشرا 
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طرف الحديث أو الآثر 
لكل مطلقة (متعة) 


يم آ ره 


لم ينسخ من المائدة إلا آيتان قوله تعالى: (لا يَلُوأْ سَعَثَيِرَ أّو) نسخها قوله 


تعالى: (فأَفَدْلُواْ ألْمُشَرِكِينَ ) وقوله تعالى: (أَوَ عرض عَنْْمَ ) نسخها ( وَأَنِ أَحَكم 
لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحل ها أن تتزوج 

ليس في العلوفة زكاة 

لبس للشناء من الولاء الها أعتفو أو أعشن مق اعفن أو كانين أو كاقب 
من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن 

ما اجتمع الخلال والحرام إلا غلب الحرام 

ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة 

ما روي أن عليه السلام (حين توضاً ثلاثا قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
من قبلي) 

الماء من الماء 

المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها 

من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على بعض الأسارى يوم بدر 

من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة النساء (الطولى) 
والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة 

وتنكح الحرة على الآمة 

وفاغ لا غلاؤ 


ولا يجوز له عليه السلام أخذ الصدقة 


الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر( الحفيد) 
طرف الحديث أو الآثر 

يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان 

يقصر في خحمسة فراسخ 


يقصر في مسيرة ليلتين 


يقصر في يوم تام 
يمسح المقيم كال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها 
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فهرس الأعلام 


اسم العلم 
أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي 
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
موسى بن بلال بن عامر ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري 
القرشي الحاشمي 
أبو العباسء عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم, ابن عم رسول الله 
صل الله عليه وسلم 
أبو عبد الرحمن الحذلي: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن 
فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث 
أبوعيك الله مالك بخ انين بق مالك يق عام ره عموو ين جارف 
المدني 
أبو علي محمد بن عبد الوهاب يرجع نسبه إلى حمران مولى عثمان 4# , 
المعروف بالجبائي 
أبو غيارة: حمزة بن حبيب الْزيات 
أبو عمرانء إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود 
أبو عمرو بن العلاء ابن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين بن الحارث 
بن جلهمة بن خزاعي 
أبو عمرو عامر بن شراحيل الحمداني الكوى 
أبو عمرو عامر بن شراحيل ال حمداني الكوى 
أبواهدٌيل محمد بن المُذّيل بن عبدالله العَلآّف 
أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري سيد القراء النجاري المدني المقرئ 
البدري 
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اسم العلم 


أحمد بن علي أبو بكر الرازي الامام الكبير المعروف بالجصاص 
أحمد بن عمر بن مهير الشيباني» أبو بكر المعروف با لخصاف 
أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري 


أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاويء أبو جعفر 


الإمام الأعظم فقيه العراق النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي مولاهم الكوفي 


أمين الأمة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن 
الحارث القرشى الفهري 

بشر بن الوليد الكندى الفقيه. سمع عبدال رحمن بن الغسيل 

جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي 
ربيعة بن جروة بن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن 
غطفان أبو عبد الله العبسبى 

ا لحسين بن الخليا بن أحمد ون مك , 
زفر بن الهذيل بن قيس بن سالم بن قيس بن مكمل » كنيته أبو الحذيل الكوفى 
سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصى » والد عمرو 
بن سعيد الأشدق , ووالد يحيى » القرثشى الأموي المدني 
سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي الإمام العلم أبو محمد القرشي 
المخزومي عالم أهل المدينة وسيد التابعين 
سعيد ون تمسعدة أبو السو المجا شع 
سمرة بن جندب بن هلال الفزاري 
طاووس الفقيه القدوة عالم اليمن أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي 
عائشة بنت الصديق أب بكر التيمية أم المؤمنين» حبيبة رسول رب العالمين 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
كك 


اسم العلم 
عاصم بن أب النجود. الإمام الكبير مقرئ العصرء قرأ القرآن على أبي 
عبدال رحمن السلمى 

عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الايجي الشيرازي 

عبد الرزاق بن رزق الله بن أبي بكر ابن خلف الجزريء أبو محمد 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد. علاء الدين البخاري 

عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاريء أبو محمدء الملقب 
نمس الاننة 
عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن عمران 
اليحصبى المقري الدمشقى أبوعمران 

عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدويء أبو عبد الرحمن 
عبد الله بن عمر بن محمدء أبو الخير» ناصر الدين البيضاوي الشافعي. 


عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي الإمام الحبر العابد 


عبد الله بن قيس بن سليم بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر 
بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الاشعر بن أدد بن زيد بن يشجب أبو موسى 


عبد الله بن محمد بن كلاب (كرمان) القطان التميمي 
عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي مولى عبد الوهاب بن السائب 
المخزومي 
عبدالله بن محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي 
الشافعى 

عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم أبو الحسن الكرخي 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى 


عثمان بن علي بن محجن. فخر الدين الزيلعي 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
اسم العلم 

على بن ربيعة بن نضلة الوالبي الاسدي ويقال البجلي أبو المغيرة الكوفي 

علي بن محمد بن علي. أبو الحسن الطبريء الملقب بعماد الدين» المعروف 

بالكيا الحراسي 

علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني 

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن 

رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي 

عمر بن عثمان أبو بشر الملقب بسيبويه 

عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» سيد قريش 

محمد بن أحمد بن أبي أحمد. أبو بكر علاء الدين السمرقندي 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قرّح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد 


الله» القرطبى 
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محمد بن شجاع البلخي الثلجيء ويقال ابن الثلجيء أبو عبد الله البغدادي 
لقي 

محمد بن عبد الله بن بهادر الزركثي الشافعي» أبو عبد الله بدر الدين 
(المتوى: 95لاه) 


محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيل المالكي أبو بكر ابن العربي 
محمد بن محمد الرازي أبو عبد الله» قطب الدين 

محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقنديء نسبة إلى سمرقند 

محمد بن مصطفى القوجويء الحنفي (مصلح الدين) 

معلى بن منصور الرازي أبو يعلى الحنفي. العلامة» الحافظ, الفقيه» أبو يعلى 
الحنفى 


7 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
اسم العلم 


المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتبء الأمير » من كبار الصحابة 
أول الشجاعة والمكبدة 


مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء» البلخي, أبو الحسن 
ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحولء أبو المعين النسفى الحنفي 
همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراسء الشهير بالفرزدق 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الآنصاري» القاضي» اد يوسف الكوفي. 


يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخنوارزمي الحنفي أبو يعقوب 
يوسف بن جنيد التوقاتي الروميء المعروف بأخى جلبيء أو أخي زاده: فقيه 


حنهى 
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منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
كك 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


الذمة 

شيواة العراق 

سورة النساء القصرى 
الصداق 

الصراح 

طبرستان 

الطلاق البائن 

الطلاق الرجعي 

عبد الدار 


العدة 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


نشيو ز اكرأة 


نقيضه صادقا 
واجب على التراخي 
واجب على الفور 
يبنى الصلاة 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


فهرس المصادر والمراجع 


اسم الكتاب 


أبو الهذيل العلاف أول 


متكلم إسلامي تأثر بالفلسفة 


الإتقان في علوم القرآن 


الكثاق 


أحكام القرآن 


أخبار أبو حنيفة وأصحابه 


إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل 


الاستيعاب 
الإصابة في تمبيز الصحابة 


أصول السنة 


المؤلف 


دنه 1 
ئْ7 القرآن الكريم كن 


مصطفى الغزالي 
السيوطي 
«المتوفى: ١1١941ه)‏ 


يويك 


المتوىق: 57ه) 


الألبان 


ابن عبد البر 


دار النشر 


دار إحياء 
اكرات الحري 


عالم الكتب 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر( الحفيد) 
اسم الكتاب 
أصول الشاثي 
إعراب القرآن 
الأعلام 


الأم» (ملحق به مختصر المزني 
في المجلد الثامن) 


أمالي اليزيدي اليزيدى (المتوق: 
٠9ه)‏ 


جمال الدين أبو 


إنباه الرواة على أنباه النحاة | إل... التزما 


(155كه) 

الانتقاء في فضائل الثلاثة 
ع ١‏ 2 عدا 
الأئمة الفقهاء وعبدالي 


أبو اليُمن» مجير 
و 

الانس الجليل الدين (المتوفى: 

م ) 

: : 1 ناصر الدين 

أنوارالغتزيل وأسزاز التاويل 
08 5 البيضاوى» 
رفس البضاوي) بيضاوم 

(هعمهكم). 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


اسم الكتاب 
اهتمام العثيانيين بكسوة 
الكعبة وتطورها في العصر 
الحديث» 


إيضاح المكنون في الذيل على 
كشف الظنون 


البحر المحيط 


البحر المحيط 


بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع 
البدر الطالع بمحاسن من 


البدر المنير في تخريج 
الأحاديث والأثار الواقعة في 


الشرح الكبير 


البرهان في علوم القرآن 


البرهان في علوم القرآن 


بغية الوعاة 


المؤلف 


فد أمازة بع عل 


المداح 


إساعيل بن محمد 


أمين الباباني 
الأندلسى 
أبو حيان 
الأتدلسين 
الكاساني 


الشوكاني 


)ها١؟ه(‎ 


اق الملقن تراج 
الدين (5 ١٠/ه)‏ 


6هم) 


الوركتى (التوق: 


61هم) 


السيوطي 
«المتوفى: ١1١941ه)‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


اسم الكتاب 
البناية شرح الحداية 
تاج التراجم في طبقات 


ا حنفية 


4. 


تاج العروس من جواهر 
القاموس 


تاريخ الدولة العلية العثمانية 


تاريخ الدولة العنهانية من 
المشتوث إل الاسعداد 


تاريخ العلم العثماني أحمد 


تيمور 


المؤلف 


(المتوفى: 5 60/ه) 


ابن قطلوبغا 


مرتضى » الزّبيدي 
(المتوق: 
٠اه)‏ 

الذهبي (المتوق: 
/اه) 

الذهبي (المتوق: 
/اه) 


محمد فريد (بك) 
ابن أحمد فريد 
(باشا) (المتوى: 
ه) 


د.خليل 


البغدادي 


(المتوفى: 4717 ه) 


دار المدار 
الإسلامى 


مكتبة القاهرة 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


تاريخ بغداد 


التبيان في إعراب القرآن 


تبيين الحقائق شرح كنز 
الدفائق وتحافية العلية 
تحبير التيسير في القراءات 
الععشر 


تحفة الفقهاء 


تحفة المحتاج في شرح المنهاج 


تخريج الأحاديث والآثار 


الواقعة في ته تفسير الكشاف 


البغدادي 
«المتوى: 557 ه) 


العكبري 


الزيلعي الحنفي 


(*ةل/اه) 


ابن الجزري 


0 
الدين 


(:هه) 


جمال الدين أبو 


محمد الزيلعي 
المتوفى: 7"”لاه) 


الذهبى 
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جمعية دائرة 


للعارتك العدانة 


دار النشر 


دار الكتب 
لكلو 


الحلبى 

وشركاه 
الأميرية- 

بولاق 


دار الفرقان - 
الأردن /.عيان 


دار الكتب 
العلمية 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


اسم الكتاب 
تعليقات على حاشية التلويح 


تفاسير آيات الأحكام 
ومناهجها 


تمي الراعت 


تفسير مقاتل 


تقريب التهذيب 5 


د ٍ سعد الدين 
التفتازاني 


تهذيب الأسماء واللغات | النووي (571757ه) 


#بذيب الكمال 
التوضيح في حل غوامض 
التنقي 
تيسير الكريم المنان في 
سيرة عثان بن عفان رضي 


الله عنه - شخصيته وعصره 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
١1ل‏ 1||1|1|1|1|1|1|1|1|1|160600|أ||أ|أتم 2 2 كك 
دار النشر 


دائرة المعارف 
العثانية 
دار الباز 
جامع البيان في تأويل القرآن | أبو جعفر الطبري 0 
جامع التحصيل عالم الكتب 
شافع اعفد ٍ 0 0 


مجلس دائرة 
المعارف 


العئمانية - دا 
ا : والتعدي 0 : ١‏ 3 
جرع والسديل ابن أبي حاتم | إحياء التراث 


السخاوي 


جمال القراء وال الإقراء 0 


القاضئن 


جمهرة اللغة ابن دريد الأزدي 


جواهر العقود ومعين القضاء 
الم 
والموقعين والشهود حت 


الجواهر المضيئة محبي الدين 
الحنفى (5/الاه) 


أ الم" 
«المتوى: ١٠/ه)‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر( الحفيد) 
اسم الكتاب المؤلف 
الأيري البمني 
الجوهرة النيرة الحنفى (المتوفى: 
0 مهم 
حاشية الشرواني على تحفة 1 
المحتاج في شرح المنهاج ابروا 
القوجويي 
حاشية الشيخ حي الدين ' 500 
شيخ زاده التفسيرالبيضاوي عرو يق 
زاده( 9657ه) 


خافية اللا ا و ١‏ “ارين قاسم 
5 مه 3 العبادي 
(14ه) 


الحاوي الكبير الماوردى 


الحجة في القراءات السبع ابن خالوية» أبو 
عبد الله ( /الاه) 


لتعدترة والسة أبو علي (المتوفى: 
/الالاه) 
لخياة انز خرة علد فرق 
الإسلام والمنتسبة للإسلام 
«(رسالة) 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


اسم الكتاب 


الذوالخار عل قوير 
الأبصار 


الدراية في تخريج أحاديث 
المداية 


درر الحكام شرح غرر 
الأحكام 


درر الحكام شرح غرر 
الأحكام 


لون الكامية 


الدررا منتخبات المنثورة فى 


إصلاح الغلطات المشهورة. 
الدولة العثمانية-عوامل 
النهوض وأسباب السقوط 


ذخيرة العقبى حاشية لشرح 


الوقاية. 


الروض الأنف 


دار النشر 
دار الفكر 


دار المعرفة 


دار المعرفة 


ذاوا ايل 


مجلس دائرة 
العاف 
العثمانية 
دار الطباعة - 
إستانبول 
دار التوزيع 
والنشر 
الإسلامى 
مطبعة العالى 
ببلدة كانفور 
دار إحياء 
التراث العربي 
عبد السلام 
السلامي 


دار إحياء 
القرات الغروج 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<+-عا 


اسم الكتاب المؤلف 


الروض المربع شرح زاد 
البهوقي 


المستقنع 


الروض المعطار في خبر 
الأقطار 


أبو عبد الله 
الحميرى 
(0وه) 
روضة الطالبين وعمدة 
لقعي النووي 


رؤاضة الناظر ويج المناظز 00 

باع 7 : ابن قدامة 

في اضول الفقه على مذهب 5 
الإمام أحمد بن حنبل لفلمي 


أبو عبد الله أحمد 
ا بن محمد بن حنبل 
(5؟ه) 
أبو بكر ا بن 
التسيعة فق القراء امت اف 
(75"ه) 


لطر افق طقات دواد ايه 
الدين اندي | مكتبة الإرشاد 
"لاه) 
عبد الملك 


العصامي المكي 
(١١1١١اه)‏ 


سمط النجوم العوالي في أنباء 
الأوائل والتواللي 


الإمام ابن ماجه 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


شذرات الذهب في أخبار من 


دهمسه 


المؤلف 


الإمام أبو داود 
الإمام الترمذي 
الإمام الدارقطنى 


البيهقي 
الإمام النسائي 


بن منصور 
الجوزجاني 
«المتوى: 5717 "ه) 


الذهبي 
عبد الملك بن 
هشام جمال الدين 
(51ه) 
علي بن إبراهيم 
(::5:١٠ه)‏ 
ابن العماد 
العككري أبو 
الفلاح 


)ه٠١4(‎ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


اسم الكتاب 
شرح الفرائض (فرائض 
السراحية) 


الشرح الكبير 
شرح الكشاف 


شرح الوقاية 


شرح مختصر الروضة 


شرح مشكل الآثار 


صحيح البخاري 
مجم بعد 


المؤلف 
المتوى: 075ه 


السيد الشريف 


الدردير 
قطب الرازي 
صدر الشريعة 
أبو الربيع» نجم 
الدين (المتوق : 
كالاه) 
الطحاوي 
أبو حاتم البستي 
(165ه) 


الإمام البخاري 


الإمام مسلم 
جمال الدين أبو 
الجوزي 


(917همه) 


الآلبان 


مطبعة 
الحلبى 


وأولاده م 
دار الفكر 
طول 
الوراق لنت 
والتوزيع 
مؤسسة 
الرسالة 
مؤسسة 
الرسالة 
مؤسسة 
الرسالة 
دار ابن كثير 


دار إحياء 
الراك العون 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
اسم الكتاب 
طبقات ابن سعد 
طبقات الحفاظ 
الطبقات السنية 


طبقات الشافعية 
طبقات الشافعية 


طبقات المحدثين بأصبهان 


والواردين عليها 


العدة في أصول الفقه 


العناية شرح الحداية 


غاية النهاية في طبقات القراء 


وآله وسلم 


شرح فتح القدير 


شمس الدين 
الداوودي المالكي 
«المتوفى: 9565ه) 
القاضي أبو يعلى 

أكمل الديق 


البابرق (85/اه) 


ابن الجزري 
السيد الجميل 


كال الدين» ابن 


اللممام (١كم8ه)‏ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


اسم الكتاب 
الفرق بين الفرق 


الفوائد البهية في تراجم 
ا حنفية 


4. 


الكاف الشاف في تخريج 


أحاديث الكشاف 


كتاب المواقف 


الكشاف 


البزردوي 


كشف الظنون 


الكفاية شرح الحداية 


دار النشر 


دار الآفاق 
الحديدة 


دار الكتاب 
العربي 


دار المعرفة 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


المجروحين 


مجمع البيان 


المجموع شرح المهذب ((مع 
تكملة السبكي والمطيعي)) 


المؤلف 
ابن منظور 
الإفريقى 
(١الاه)‏ 


ابن حجر 


الدين 


السرخسي» 
المتوى: (5/7 ه) 


ابن حبان 


ابن جني 
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فخر الدين 
الرازي 
أبو المعالى برهان 
الدين )7 ١كه)‏ 


الرازي 


خليل بن إسحاق 


اسم الكتاب 
تختصر المزني 
المقونة 
مسائل الجاهلية التى خالف 
فيها رسول الله أهل الجاهلية 
المسالك والمالك 


المسالك والمالك 


المسالك والمالك 


المستدزنك 


المستصفى في علم الأصول 


المستصفى في علم الأصول 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


المؤلف 
المزني (المتوفى: 
200000 


الإمام مالك 


أبو المعاالي محمود 
شكري الألوسي 
ابن خرداذبة 
(نحو ١٠1/8ه)‏ 
الاصطخري» 
الكرخي 


(5؟ه) 


الأتدلن 
«المتوى: /541ه) 


الحاكم 
أبنو خامد محمد 
بن محمد الغزالي 
ه٠وه)‏ 
أبو حامد محمد 
بن محمد الغزالي 


)هو٠ه‎ 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


معجم الأوسط 


معجم البلدان 


معجم المؤلفين 


والألفاظ الفقهية 


والمعربة 


ابن قتيبة 
(5/ا؟ه) 


أبو القاسم 


الطبراني 


مه) 


ياقوت الحموي 


50 هم) 


كحالة الدمشق 
(48٠5١ه)‏ 


د حمود عبد 


س ر كيس 


(*اه) 


دار صادر 


مكتبة المثنى - 
بيروت» دار 
إحناء التزاث 
العربي بيروت 


دار الفضيلة 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<-عا 


اسم الكتاب 
المعجم الوسيط دار الدعوة 
معجم قبائل العرب القديمة 


والحديثة 


معجم لغة الفقهاء 


معرفة القراء الكبار على 
الطبقات والأعصار 


«المتوى: 656/ه) 


المغرب في ترتيب المعرب الخوارزمي 


المغني في الضعفاء 6 | الذهبى (48/اه) 
امال والعجل الشهرستان 


ون وول بكري ال 
المفتين في الفقه بو زكرد لنووي 
ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال 
ميزان الاعتدال في نقد 
لضان 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<-عا 


اسم الكتاب 
النشر في القراءات العشر 


نصب الراية لأحاديث 
الهداية مع حاشيته بغية 
الألمعي في تخريج الزيلعي 
نكث الحميان في نكت 
العميان 


القهابة قرح المدانة 
المتوق(١٠١لاه).‏ 


المرغيناز ار احياء 
الهداية شرح بداية المبتدي أرغيناني م 


لد شو بي الترامت العري 


المرغيناني دار الكتب 


الإداية شرع بداية معدي : 
«المتوى: 197 64ه) العدي 


ة العارفين أ : دار إحياء 
هدية العارفين أساء المؤلفين إحي 
وآثار المصنفين إسماعيل بن محمد | التراث العربي 
أمين البابانٍ بيروت - 
لبنان 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء | أبو العباس ابن 


5 1 دار صادر 
الزمات لكان ده 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
ح ‏ ا ا7 ”اتصتات ا بر جر ا ا 1 1ت تر ري ا تا كك 


ملخص الرسالة 
117 116 
المقدمة 

وتكمن أهمية الموضوع 
أسباب الاختيار 


الدراسات السابقة 
خطة البحث 
الشكر والتقدير 
قسم الدراسة 


الفصل الآول: 
اللبحث الأول: 
المطلب الأول: الناحية السياسية 
المطلب الثاني: الناحية الاجتماعية 
المطلب الثالث: الناحية الاقتصادية 
المطلب الرابع: الناحية العلمية 
الطلي الخانين : الناحة الديية 
المطلب السادس: أثر تلك الأحوال على المؤلف 
المبحث الثاني: 
المطلب الآول: اسمه ونسبه ولقبه 
المطلب الثاني: حياته 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
المووض ب سبي 
المطلب الثالث: مناصبه ومو لفاته 
المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه 
المطلب الخامس: وفاته 
الفصل الثاني : 
اللبحث الأول: 
المطلب الأول: الباعث على التأليف» والقصد من الإهداء. ومنهج 
المؤلف في الكتاب 
المطلب الثاني: مصادر المؤلف في الجزء المحقق من الكتاب 
المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية ومزاياه من خلال القسم المحقق 
المطلب الرابع: المآخذ على الكتاب من خلال القسم المحقق 
اللبحث الثاني: 
المطلب الآول: عنوان الكتاب والتحقيق فيه وتوثيق نسبته للمؤلف 
المطلب الثان: وصف النسختين الخطيتين 
المطلب الثالث: منهج التحقيق 
قسم التحقيق 
نويات الوق المعق عن الكنات 


١ 1‏ 0 ره ل وس ود له سد د مد و د 2 سس 22 2 سا 
فصل: قال الله تعالى: 0 الذبن يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن 


- 


2 سس ع ل ساح ع 
بأَنفْسهِنَأرْيمَةَ شمر وَعَهْرَا ©. 
-_- 1 - 


4 00 


منحكم ويذرون أزواجاوصِيّة 


وه 
عورم ل م 0000-04 - 
م 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 


7 


0 


فصل: : قال الله تعالى: مإ بدت وم 
وَهْدَى بِلَعَلَمِينَ #. 
قصل قال الله تعان: 0 ا 


فصل: وقال الله تعالى: 4 حَرّمَتٌ 
رح ما م بوسر 204 و2 
كت مكلخ وَبان ال ر: 


وود م 0 قو ال متعة ات 0 ل 
خجورس ز يسك الى # كلش يو 


سس 


فإن جاموك 


1 


حم 0 أو اعم 


و له 
تنكم 


منتهى الكلام في آيات الأحكام - محمد بن مصطفى عاشر ( الحفيد) 
+<>-عا 


فهرس الآيات القرانية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس التراجم 

فهرس الألفاظ والاصطلاحات الواردة تعريفها 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


